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كتوباء” اللثار 


التاريخ بين الغموض والوضوح 

توطئة ظ 

التاريخ ومعناه ْ 

بداية الإنسان : أدم وحلفاؤه . 
قلب البلاد العربية المهد الأول للإنسان وحضارته 
دول ما قبل التاريخ فى الشرق وسنو حكمها ١‏ 
هاية ما قبل التاريخ بداية التاريخ 

الحضارة هى السطر الأول فى التاريخ . 

الأديان فى جزيرة العرب من قبل التاريخ 

اللغة العر بية هى الأصل للغات العالم العرلى القديم 
تاريخ الحطوط الى دونت بها اللغة العر بية 
الخط البابل الاشورى . 

الخط الكنعالى- الفينيق 

الحط المسند وأمجديته 

الحط الإربى ْ : 

الخطوط : اللحيانية والعودية والصفوية 

العبرية والجعزية وخطهما 2.0 . 

الخطوط : التدمرى والنبطى والسريانى 

الليط القرثشى ! 

الشعر العربى عريق مثل لغته . 


معالم امجتمع والدولة فى قلب الحزيرة العربية . 

مبى عرف العرب اللملاحة ؟ ' : 
الكلمة الأخيرة عن التاريخ الحقيى لقلب الخزيرة 
التاريخ العرنى فى جنوى الحزيرة العربية وشرقيها 

إرم ذات العماد ! 

مى بدأ التاريخ العرنى فى جنونى لجزيرة وشرقيهأ 


صراع ا جرء مهم قَْ تاريخ جلوق الحزيرة وشرقمها 5 


الهملال الخحصيب ق التاريخ خ العربى 

العراق عرف المضارة أت العصور ‏ 

التاريخ العربى فى العراق 

الأديان و العراق 

اريخ العربى ف القسم الغربى من اشلال المصيب . 
أعاصير الأديان فى سورية لا تقل عن الأعاصير السياسية 
تاريخ العرب وحضارهم ف وادى النيل 

الالحة فى زمان الفراعنة . 

مباية المطاف 


اللذافنه 


معدمه الطبعة الثايه 


لا اخالنى مبالغا ان قلت : ان مؤسسة تهامة قد اصبحت مع المقدمة التى اسهمت فى 
النشاط الثقانى السعودى فى عهده الذهبى الحديث ‏ اقول فى عهده الذهبى الحديث وانا 
اعنى ما اقول . 
فلقلب الجزيرة ثلاثة عهود يعتز بها تاريخها الثقانى : 
الأول وشو اللا لا ران لمق سل لدب ضهار الذي تمر" لتقا ند للجلاية بق اشر 
الاسلام . 
الثانى : عهد الرشيد والمأمون الذى عرف فى التاريخ بالعهد الذهبى . 
الثالث : العهد الذى نعيشه:- عهد التطور والانطلاق . 

1غ ل3 انكر ها يله اام قلي الور اد رمن نهد ف ابرار قافا عر رقة بو عروينها 
فيد عن كن اللإنراقه وان لذ الكو ان اللرسييق كان بل «النولهة النكسة واه امي 
حافلين بعلماء عباقرة ‏ مثل البرزنجى والبرى فى المدينة والمانى والدحلان فى مكة ‏ ولقد 
نبغ ف« الديئة شعراء: كبارت مل اللاسكوى والعمترى وعشقى وبرادة - نظموا الروائع فى 
السياسة والاجتاع وفى غيرها . ولكننا اذا ماقارنا مانظم وما الف فى النصف الاول من 
القرن الرابع عشر من اطجرة ‏ بما نظم فى النصف الاخير من هذا القرن نجد المقارنة تؤكد 
نا الأساي: الى حملا تقول + ارسي النضت التعر ده هد القوون تعد طون افوا 
وانطلاق . 

ولعل حماس مؤسسة تهامة لنهضة المملكة الثقافية هو الذى جعلها تحسن الظن فى 
مؤلفى : التاريخ العربى وبدايته ‏ فتلح على فى اعادة طبعه 


فانا عندما اشكر طده المؤسسة : بكسن طدهنا ل .يفون ا استترعن |اتثياة: القراء ان 
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إن الكثير من القراء كان يسألنى عن الجزء الاول ليكمل به الجزء الثانى والثالث - 
اعتقادا منهم : أن مؤلف ( العرب فى احقاب التاريخ ) سلسلة مرتبطة الحلقات اذا 
ما فقدت منها حلقة انفرط بضياعها تسلسل الاحداث . والواقع ان كتاب ( العرب فى 
احقاب التاريخ ) مؤلف من اجزاء كل جزْءِ منها قائم بذاثة غعن.مرتيظ بالاخرت فمتلا : 
« بداية التاريخ العربى » غير « مصادر التاريخ العربى » .« ومصادر التاريخ العربى » 
غير « جغرافية التاريخ العربى » وكذلك بقية الاجزاء . 

وملاحظة ثانية لا اكتمها ‏ لقد فاجاتنى المؤسسة بطلبها تصحيح واضافة ما قد يبدو 
لى ثم تحرير مقدمة للطبعة الثانية - فاجأتنى بذلك فى الوقت الذى حددت لى فيه جامعة 
الامام محمد بن سعود : وقتا لتقديم : البحث الذى طلبته منى لمؤتمرها المزمع انعقاده بعد 
رحب تن هذة الشنة :.. الا وهو( النفافة العرنة بوحواضرها + 

لذلك لم اجد الوقت الكافى لاعادة النظر فى كتاب صدر قبل ستة عشر عاما . وائما 
وحداتى احتضير «التقديهم واختمه ببذا الاعتذار . وارجو من المؤسسة : تنظيم فهرست 
للاعلام وفهرست للامكنة ليسهل على المراجع الوصول الى الموضوع الذى بيريده - فلقد 
تداركت هذا النقص فما طبعته بعد هذا الجن . ظ 

اما غير ذلك فاننى ارجو من القارىء ان يتغاضى عما قد يبدو له . 


امن مدنى 


المديقة اللقووة دق ار زم هن 
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بعَام فضياة الإاستاذ 
رن شعر ادن 
لكيه تشامصة الكرسين 

٠‏ والعميدالسَابَ بكلية الشريحة 


صديقنا العلامة الأستاذ أمين مدنى رجل بحاثة بطبعه . عرفته وعرفت فيه هذه 
الصفة ‏ الى صفات أخرى سامية كثيرة ‏ أيام كنا نلتقى على الموارد العذبة من العلم 
والأدب والشعر فى « ندوة الأصفياء » التى كان يجمعنا اليها أخونا المجاهد فى سبيل الله . 
الذى رفع الى جوار ربه منذ أشهر معدودات : الأستاذ الشاعر الكاتب المغفور له محمد على 

لقد كانت هذه الندوة بمثابة سوق من أسواق العرب التى كانت تعقد للعلم . وللشعر . 
وللخطابة . والتى كان يتوارد عليها أئمة البيان وحكماء العرب وشعراؤهم قبيل الاسلام . 
الأسواق مواسم علم ٠‏ ويجالى أدب ٠‏ ومعارض فن . ومؤتقرات تهوى اليها الأفئدة . وتشد 
البهنا الرعتال .: 

كأنما كانت « ندوة الأصفياء » هده هى عكاظ العروبة فى مصر يجتمع الها المضرت 
واللبنانى والحجازى والأردنى والعراقى والسورى والمشرقى والمغربى . ويلتقى عليها 
الأحرار الملجاهدون « والعللاء المجددون 2 والشعراء المجودون 5 والقواد الذين صنعوا 
التاريخ 8 وكسبوا المعارك , والشيوخ المجر بون الذين داقوا حلو الحماأة ومرها ٠‏ وعاصر وا 
احداث القراوبة: فتفههوا. عن كت أسرارها:. 

لم يكن هؤلاء يسمرون كما يسمر الناس بلهو أو لعب . ولا يجتمعون على قال وقيل . 


فيعرضون لتاريخها وتفاصيل حوادثها . ودخائل أسرارها . ويلقون عليها الأضواء فى 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها . ويضعون لها الحلول ويصفون الدواء . كل ذلك فى أسلوب 
من البحث الأصيل . والنقاش اطادىء الجميل . والتعاون على تحلية الحقائق . وتصفيتها 
فى الوكين الوقيمة وفص را يخا ١|‏ اليم عه الكل قرلا من تو المهداد 


والااستعداد 5 
له تلك اللبالى الحافلات ! ما كان أبعدها أثراً . وأطيبها ذكرا . واكثرها عبرأ ! 


كان الأستاذ أمين مدنى أحد الزملاء فى هذه الندوة « ندوة الأصفياء » وكنت أراه 
بينهم طويل الصمت . عميق التدير . لا يميل الى مقاطعة أو مسارعة . فاذا تكلم أجاد فى 
الخطاب . ونطق بالصواب , واسترعى الأساع والأبصار والقلوب . كاشفاً عن حقيقة . أو 
مبينا لسر . او مفضيا براى . او موجها لناحية هامة من نواحى الحديث . كل ذلك فى ادب 
جم . وتواضع محمود . وأداء هادىء رزين . يستريح اليه من خالفه . كما يستريح اليه من 
وافقة دوقنلا كاق تخالقة اهت + لأندنا كان عكر لق قوفت ننن' الآوقات:مناطرا يتف 
الغلب . ولكن باحثاً يبتغى الحقيقة . ويعين على الوصول اليها . ولا همه أن تظهر على 
شالف اوظل لقان سواة.. 

فكنت أغبطه على هذا الخلق الذى هو أجمل ما يتحلى به أهل العلم . كا كنت أدرك 
أنه سيتهدّى على ضوئه الى عمل نافع يقدمه لأمته , تتجلى فيه طبيعة الباحث الأصيل , 
غير المتطفل ولا الدخيل . فلا أنبانى بأنه مشغول باعداد بحث واف عن « العرب فى 
أحقاب التاريخ » بدأت أتوقع تحقق فراستى . ودعوت الله له بالتوفيق . 

واجتمعنا ذات يوم فعرض على فكرته فى بحثه . ومنهجه الذى يسير عليه . وتقسيم 
هذا البحث الى اقسامه التى يرى أنها ستستوعب خمسة أجزاء . منها هذا الجزء الأول فى 
« التاريخ العربى وبدايته » وانه سيعالج كل موضوع من موضوعاته على شر يطة التثبت 
قبل ابداء الرأى . وعدم الانخداع بالظنون الجوفاء . التى عسى أن تصادفه عن 
مستشرقين أو مستغربين . أو التى يتخبط فى أوديتها حطاب الليل من.المؤرخين القدماء أو 
المحدثين . وأنه سيعمل جاهداً على تصحيح الكثير ما أضيف الى تاريخ العرب قبل 
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الافلاة ووه يدا عل الضاى الصحيفة وق متدضيا كتاب أنه الذي اانه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . مع الحذر كل الحذر من الروايات المصنوعة . والاراء 
المدخولة التى لا دليل عليها . وليس فى لفظ القران أو معناه أو إشاراته ما يؤيدها . 

وها هو ذا يبدأ فى تحقيق ما وعد به . وهأنذا أقرأ الجزِء الأول الذى أودعه ثمرات 
اجتهاده فى التعرف الى بداية التاريخ العربى ٠‏ قبل أن يقدمه للطبع حتى يعرف رأبي فيه 
كقارىء له ضلة نجوانيه الدينية ٠‏ وكاخ يرى فيه اخوه مرأة نفسه . 

وما من شك فى أن تاريخ العرب القديم منطو على كثير من الغيابات والمجاهل التى 
ترهق السالكين . وتحير المدلجين . وأنه قد توارد على الكتابة فى هذا التاريخ أصناف من 
الناس ٠‏ منهم الذين لا يرون فى العرب إلا أوزاعاً من الخلق كانوا فى قديم الزمان 
أصحاب اشعار وأو بار . وسكان بواد وقفار . تدور حياتهم بين حل وارتحال ٠‏ وليست طم 
جامعة تجمعهم . ولا أهداف تدفعهم زوالا لمهي أن تدرا ا يقيتهم ويعيشهم ولو كان فيا 


يصيدون من حيوان . او يحرشون من ضب . 


وأكثر هؤلاء من الذين انحازوا الى الشعوبية الجائرة . فجردوا العرب من كل مزية 
فكرية . ولم يثبتوا هم من المواهب الا موهبة الشعر والخيال . كاطائم التائه الذى يتعلق 
بالسراب والآل . 

متهم الديق. تيع الأ مهما روادا للاببوتقدماك القاقيةا رين نض الاق صلفية د 
استغلالية . فكان أكبر همهم أن يصوروا العرب لأنفسهم أمة من القعدة العجزة الذين 
خلقوا ليقادوا . ولا يصلح أمرهم الا بأن يساسوا . 


وقليل أولئك الباحثون المنصفون الدين عرفوا فضل العرب . وحاولوا ان ينفضوا عن 
تاريخهم ذلك الغبار الذرى المعنوى الخانق الدى نشره اعداؤهم وحسادهم . ولكنهم كانوا 
فى كثير من الأحيان متحمسين أو ملقين للقول على عواهنه . يدفعهم الحب لقومهم العرب 
على ان يتقبّلوا كل ما يساق إليهم من ثناء عليهم ٠‏ وتصوير لبالغ عظمتهم . 

ولذلك. ععاء بحيف الا بات أمين سدتق. تغالافا ال المقيفة فى انين له ميل “أن 
التعصب لأحد أو على أحد , فنراه يقف وجها لوجه أمام الآراء المتصارعة . ويناقشها فى 


أسلوب العالم المنصف الذى لا سلطان لشىء عليه الا الحجة والمنطق , فاذا هو كالدليل 
الماهر الذى يقود متبعيه الى الطريق المستقيم . مانحاً اياهم الطمأنينة إليه . بأسلوب فعلى 
مباشر دون طنطنة أو ادعاء . 

وقدبرانة فض الناحكية قال اناه من المران: الكري عل. بعشن. ما بورد من 
قضايا وأحكام تاريخية . ولكنه ينزلق الى الروايات التى معدل بهذه الآيات . فيعطيها من 
الثقة ما يجعله يخرج عن النطاق القرانى متوسعاً أو متضيقاً . ومن حق القراء حين ذاك أن 
يتساءلوا : هل هذا المنهج مستقيم ؟ 

أما مؤلفنا « الأمين » فانه اذا عرض للاستدلال باية من ايات الكتاب الكريم . وقف 
عندها . ولم بخرج عن نطاقها وما تدل عليه بنفسها . فتراه يستوحيها الحقائق . 
ويستنبئها الأنباء فى لباقة وحسن تناول , وتراه يصدع بها نيا بما تهدى اليه . غير 
متشكك ولا متحير . ولا مؤثر ما وراءها مما يعارضها أو يصادم حقائقها . 

وبحثه عن « إرم ذات العماد » يتيح للقارىء مثالا واضحا على منهجه فى دراسة 
تاريخها على ضوء ما جاء فى القرآن عن قوم عاد وفى حذر شديد مما أحاطته به الروايات 
التن اتضلت يذلك:: 

فهو ينقد ما أجاب به كعب الأحبار معاوية بن أبى سفيان حين سأله عن حقيقة 
ما يقوله ابن قلابة عن إرم ذات العماد . ويبين ما فيه من ادعاء ظاهر . ومن تظاهر بالعلم 
أمام هاون + ب قد هاو راهن القوراة ا«منينا | له لسن فنها كوو عن تاو ين عاد ل 
عن إنم ذات العاد . إلخ . 

, اه الأمر فى نطاق القران واياته ودلالاته . برها أن قوم عاد برزوا فى 
الجزيرة . وأنهم كانوا أصحاب قوة وبأس شديد . اذا بطشوا بطشوا جبارين ٠‏ وأنهم كانوا 
أغنياء مترفين 0 وأن ذلك قد يشير الى أن نفوذهم امتد على كثير من 
ربوع البلاد 7 ولا يبعد معه أن يقيموا مدنا فى شمالى الحجاز . ونى أطراف العراق 
وفى قلب اليمن . وان يضفوا عليها مظاهر الأبهة . 


رمن لعه أقوال المؤرخين العرب الدين يفسر ون العباد فى « ذات العماد » بأن 
الزاديا الأعسة أ حمل حبار ويقدحهدا ١‏ الشدي قاتلا 4سر إن ومين الل« 
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اليس من النطق أن وش اثوو بعاد قصبوراً ضخخة الا ياكونها م إغا الترسيوسمن لطن أن 
تكون الععاد أعمدة القصور التى كان العاديون يبنونها . فلقد أصبح من الحقائق التاريخية 
أن الأعمدة من فن البناء العربى القديم » . 

ئ ينقد زعم الدين قالوا : إن إدم مدينة تدور فى الأرض فتارة تكون فى الشام . وتارة 
ل البمو ب وتارةاق. امعان ونعين كر نا بن لقال الله أو الجتائع مويتعور أن 
اضعاءه قد اختلط عليهم الأمردون أن يتنبهوا إلى ما جاء عن قوم عاد فى القران الكريم : 
« أتبنون بكل ريع أية تعبثون . وتتخدون مصانع لعلكم تخلدون » . « ولو تنبهوا إلى 
ذلك . وإلى الآثار المنتشرة فى الجزيرة العربية منسوبة إلى عاد . لقالوا إن لقوم عاد مدنا فى 
الحجاز. ونى الشام . وفى اليمن . بدلا من قوظم : إن إرم ذات العاد تدور فى الأرض 
فتكون تارة فى الحجاز وتارة فى الشام وتارة فى اليمن . وتارة فى مصر !» . 


+ ع ا 


وللأستاذ مدنى رأى فى الخلاف الذى قام بين المؤرخين عن الترتيب الزمنى بين مسعث 
هود وصالح وإبراهيم : فلا شك أن عاداً كانت قبل ثمود . وأن نوحا كان قبل هود ؛ 
فالقران الكريم نفسه يقول فيا رواه من قول هود لقومه : « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من 
بعد كوم توح بوزادكم ق الخلق بستطلة # ويقول فيا وواة من قو ضالع لقرسه “نواد كوا | 
جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى الأرض » . 

فهده حقيقة لذأقك فنها , 

ولكن ما موقع العهد الابراهيمى من هاتين الرسالتين : رسالة هود إلى عاد . ورسالة 
صالح إلى ثمود ؟ اهو بعدها ام قبلههما ؟ 

يقول الأستاذ أمين مدنى فى الفصل الذى عقده عن « الأديان فى جزيرة العرب قبل 
التاريخ » . 

« إن المؤرخين الاسلاميين الذين يقولون ان العرب البائدة هم الذين سبقوا بنى 
إسماعيل . وإن العرب البائدة هم الذين ورثوا الأرض بعد قوم نوح ‏ عاد قوم هود . وثمود 
قوم صالح عنواة عادا وثمود ومن كان فى عصرهم من دول وشعوب . بادوا قبل هجرة 
إسماعيل . يخالفون غيرهم الذين يقولون : إن ابراهيم رفع القواعد من البيت قبل أن 
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يستغيث وفد عاد عند البيت . وقبل أن ينزل بعاد العذاب » . 

ديد | نضون الاأيتاد "امن للخل ف بين الفو كات + 

ونحن نعرف أن المشهور بين العلاء أن ابراهيم عليه السلام :كان ادر عن كل 
من هود وصالح . وقد جرت عادة القران بأن يذكر نوحا ثم هودا تم صالحا ثم لوطا 
وانزاهيي ب 

ولكن الاستاد 5 يرجح الراى المقابل:. ويستدل عليه بما ورد من دعاء وفد عاد عند . 
البيت . مع معرفتنا بأن الذى بنى البيت هو ابراهيم وابنه اسماعيل . ثم يوفق توفيقا طريفا 
بين القولين فيقول . 

« ونحن قبل أن نبدى ما ظهر من هذا الخلاف . نلفت النظر إلى أن الإبادة ليس 
معناها الفناء الكامل فى أيام معدودات . والى أن فى موضوع الابادة بحثا سيأتى فى هذا 
الكتاب . فلقد عاش الذين امنوا من قوم هود . والذين امنوا من قوم صالح .دهورا طويلة 
مع أبناء عمومتهم العماليق والجرهميين وغيرهم من شعوب الطور العربى الأول الى ما بعد 
تاقد : 

إن قوم عاد وتمود فى وادى القرى شمالى الحجاز وفى اليمن . والعماليق فى مكة وفى 
شهالى الحجاز . وفى فلسطين وسورية . وجرهم فى مكة وفى وادى القرى وشمالى اليمن - كل 
هذه أطلق عليها المؤرخون اسم العرب العاربة . وكل هذه الأمم لم تنته حياتها 
السياسية . ولم يتحطم كيانها القبلى فى فجر العصر الاساعيلى . وكل هذه الأمم عاشت 
طويلا بعد إسماعيل . بل هى عاشت الى ما قبل الميلاد . 

فعلى ذلك لا نرى ثمة ما يوجب الخلاف : فقوم عاد الذين ورثوا الأرض بعد قوم 
نوح . والذين زادهم الله فى الخلق بسطة . ومنحهم النعم التى ذكرها القران . م تاريخ 
طويل فى وادى القرى . بل فى كل أنحاء الجزيرة العربية .. وبعئة هود كانت فى نهاية عاد 
الأولى حيث انتقل هود ومن امن به الى الحنوب فورث الثموديون الأرض بعد قوم عاد . 

فمن الممكن ‏ مع هذ! الاعتبار ‏ الجمع بين القولين . بأن قوم هود « عاد » هم 
الشعب الذى ساد بعد قوم نوح . وان هودا بعث اليهم بعد ان هاجر إسما عيل الى مكة .. 
وعلى ذلك فان إبراهيم هو أول الأنبياء بعد نوح .. » 
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ومهما يكن رأى الأستاذ أمين مدنى . فإنما هو اجتهاد من باحث تأمل طويلا . وقرأ 
كثيرا . ووازن بين المراجع التى قراها . واستنبط ما اهتدى اليه من ترجيح . وهو من أجل 
ذلك راى ستحق النظر وان كان يقتضى مزيدا من التحقيق والتدليل حتى يصبح حكم)ا 
قاطعا . 


وهناك كثير من فصول الكتاب ومباحثه . كان من الممكن أن نقف عنده . ونبرز جهد - 
الأمماذ امن والكتيهاده هه : 

هناك البحث الذى عقده لاثبات أن اللغة العربية هى الأصل للغات العالم العربى 
القديم . هى الأصل للغات السامية التى تطورت مع الأوضاع فى العراق . وى سوريا . 
وفى مصر . وفى شالى الحجاز وسواحله . وفى اليمن . وعمان . والخليج العربى ٠‏ وأن هذا 
التطور أبعدها عن اللغة الأم المتمسكة بصفاتها الأصيلة فى قلب الجزيرة العربية . تلك 
الصفات التى تظهر واضحة كلما بعدنا عن مناطق الاحتكاك بالعناصر غير العربية . 

وهناك البحوث التى عقدها عن تاريخ الخطوط التى دونت بها اللغة العربية 
وابجديتها . 

والبحوث التى عقدها لاثبات عراقة الشعر العربى كعراقة لغته . 

ثم هناك البحث الممتع الرائع الذى عقده المؤلف لبيان معالم المجتمع العربى . 
[القولة العربية . فى كله المزيزة . 

والحديث عن صراع الأديان . وأنه يؤلف جزءا مها فى تاريخ الجنوب والشرقى من 
شبه الحزيرة . 

والحديث عن تاريخ العرب وحضارتهم فى وادى النيل . وعن هذا التاريخ فى العراق . 
وفى سورية . وعن الطلال الخصيب فى التاريخ العربى .. الخ .. الخ . 

لقذ كان من الممكن أن تققه,عتد هذ كله »وغيد كقار كين ولقد قرا تأده + وانيفتننا 
بقراءته ٠‏ واستفدنا منه جديدا كثيرا .. ولكنا نؤثر أن نترك للقراء حقهم فى الاستمتاع بم 
استمتعنا به . ونى ان يتدرجوا الى الحقائق مع الكتاب فصلا بعد فصل . وبحثا بعد 
بحث”. وفى أن يحسوا بأنفسهم ٠‏ وبطريق مباشر بهده الحهود الحبارة . وبهذه النتائج 
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الرائعة التى حققها المؤلف الفاضل . 

وإدا كان لنا أن نتوجه الى المؤلف بكلمة تحية . وتقدير . فاننا نؤثر أن نجعل هذه 
التبدية وطاء إل ال جلك فدرس» أن اغويه' بحسن الجداء.+ حل :ما نلق سبيل: آمنه 
وه وان يديم توفيقه . ويبارك فى حياته . حتى تفوز المكتبة الاسلامية العتيدة 
بالأجزاء الباقية من هذا البحث العظيم . واللّه هو المستعان وهو ولى التوفيق . 


محمد محمد المدنى 
الاستاذ بجامعة الأزهر 
والعميد السابق لكلية الشر بعة 
القاهرة فى :؟ من رجب سنة ١784‏ ه ( 71 من نوفمبر سنة ١1314‏ م) .. 


بين الخموض والوصوح 


رأى المؤرخ الكبير الأستاذ حبيب جاماتى 
فى الجانب التار يخى 


إنها لمهمة صعبة حقا تلك التى باشر صديقى امين مدنى الاضطلاع بها . وإنه لعمل 
شاق ذلك الذى عاهد نفسه على إنجازه . وأنجز بالفعل بعضه على أحسن ما يكون . 
وإنها لخدمة قيمة يسديها إلى طلاب المعرفة فى دنيا العرب وخارجها . وإنه لسفر جليل هذا 
الذى يضعه بين أيدى. القراء ...بعد أن بذل فى إعداده جهدا مرهقا . يستحق من أجله 
التقدير والشكر والااعجاب ! فقد سد به فراغا فى المكتبة العربية . وحقق به للمثقفين فى 
كل يلع امقيه بعزيزة ونوا نا ف به علقة فيه إل مجلقاف الساندلة الف صاغها الاحون 
لامتكا كناية التارية العرى « بوندوين التطورات القن عرق با حزيرة الصرت: 
وتسجيل المراحل التى تنقل فيها « العرب فى أحقاب التاريخ » . 


والنهضة الحديئة . التى تدفع فى تيارها الشعوب العربية والمستعربة . من الخليج 
العربى شرقا إلى المحيط الأطلنطى غربا . ومن البحر المتوسط شالا الى سواحل المحيط 
الهندى وقلب القارة السمراء جنوبا . هذه النهضة تتطلب . من بين مستلزماتها 
الضر ورية ‏ الالمام الكافى بالتاريخ العربى من جميع نواحيه . وذلك بارتياد يجاهله . 
والقرضى. ور تمتارعالشنابيقة.».وظرق ]نرائك كلها وكدة البتسللاة. معبياكه. + وتوطنيم 
فزافضة رميات معالمت .دالا قاد فون ورد ودر وينة ' 


فقد كان التاريخ ولا يزال . بالنسبة إلى سالكى طريق المعرفة . وإلى المتصدّرين 
لفواوة"الونيات العرميد ج.نو الل نوكيني كللاك:الغلم نل تقات بدزا اتوي التعددة ب اليد 
الأول ٠‏ والمرشد الصادق . والناصح الأمين . والينبوع المنعش المتدفق الذى لا ينضب 
معينه ! وفى عبر الماضى ودروسه ما فيها من حوافز أو روادع . ار بها مسلك العاملين من 
أجل رفعة أوطائهم وإسعاد أقوامهم . فى الحاضر والمستقبل . 
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والدروس التى تتوق إليها الأمم الحية فى وثباتها وفوراتها ... 


ولم يبعث فى مضار البحث والتحقيق والتمحيص شك فى أن جزيرة العرب - شاها 
وقلبها وجنوبها ‏ منبت من منابت البشرية . ومنبع من منابع الفكر . ومصدر من مصادر 
اللقاث واللاطوط والعقائد .: فعل ارضها: اننقات .من «قذيى الرمان: دول وارتقعت» عرو + 
وفى كنفها عاشت أقوام وتجاورت تارة فى سلام وتارة فى خصام . وتحت أجوائها ترعرعت 
حضارات وازدهرت مدنيات . ومنها انطلقت غزوات وفتوحات . وإليها اخجحهت فتوحات 
وعغزوات::.»: 

ولكن . إذا كان تاريخ جزيرة العرب واضح المعالم قاما مند ظهور الدعوة المحمدية 
وانتشار الاسلام . فان الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الأحقاب الأخرى . فمعالم التاريخ 
العربى يغشاها ظلال فى الفترة الممتدة من بدء التاريخ الميلادى إلى بدء التاريخ الهجرى . 
وتزداد الظلال كثافة فيتحول شيئا فشيئا . فى الأجيال السابقة للميلاد . إلى ظلام يصعب 
على الباحث بل يتعذر عليه أن يتبين من خلاله حقيقة الوقائع والحوادث . 


تلك الأحقاب الغامضة من التاريخ . والتى تمتد إلى ما قبل التاريخ . هى التى يعالج 
أمق.مدتقن. :تظور الكياة 'القرى. عل دان اضاها + فى هذا" الم مق المؤلفته الطكم 
الشامل الذى يضعه عن « العرب فى أحقاب التاريخ » . 

نينو تددر واه الوالك مضم نان المة الضعة رافق عاءى العفل الشناق ١‏ 
فالمراجع التى يمكن الاعتاد عليها . وإن تكن عديدة . غير أنها متفاوتة القيمة . متباينة 
متضارية . واستطاعة الاعتاد عليها اما ضعيفة وإما محدودة . وإمأ معدومة . 


فما هى تلك المرا جع ؟ 
- الكتب ادي ٠‏ وأهمها التوراة والاانجيل والغراة ٠‏ وما نتج عنها من أحاديث وشر وح 
وتعليقات . 
+ الخراقات وا مط 
النقوتى: المحفورة ظان ١‏ لكو .وتفل يتان الاتاذ الفدقه ب 


نف 


- الروايات المتداولة والقصص المتناقلة جيلا عن جيل والقصائد والأمثال . 
- مؤلفات المؤرخين العرب . الذين نقلوا ما سمعوه أو ما قرأوه . أو ما رواه من قبلهم 
مؤلفون من غير العرب . 
ع سات العلماء والمؤرخين والمستشرقين الغربيين . الذين اعتمدوا من ناحيتهم على مراجع 
غير واضحة . أو نقلوا بعضهم عن بعض . 
الاثار المكتوبة عند الشعوب غير العربية . والتى قامت بينها وبين سكان جزيرة العرب 
علاقات وروابط ٠‏ من قديم الزمان إلى الآن 
الأناشيد والأغانى والأهازيج وما جاء فيها عن أعبال البطولة عند الأقدمين . 


ول بوحد بن هذه المراجع كلها مرجع واحد يمكن اعد به قطعا الا عاد عليه دون 
خفظ نبوا عمان كل نا حماة فيه عاق تاهيه اكيدة بواقعة! 


فهل كتب الدين كتب تاريخ ؟ وهل الناحية التوجيهية فيها . والرموز والمواعظ 
وَالأمتال والحكم . هل هذا كله قد جاء فى تلك الكتب كدرس فى التاريخ ؟ أو أن الحقيقة 
انار فيه قن اهفلت » اره حريشة او رق فى سبيل الهدف الديتى وحده ؟ 

والخرافات والأساطير ؟ هل كلها أوهام . وكلها من نسج الخيال ؟ أو أنها كثيرا 
ما تكون خليطا من حقيقة وخيال . وكا يقول المؤلف فى نهابة مطافه : ليس التاريخ 
الأسطورى بجردا من كل حقيقة . وليس التاريخ الحقيقى جردا من كل اسطورة ؟ 

والنقوش والاناد الباقية 6 جز بره العرب ا 0ظ الاقدموة 5 قليلة 3 ناقصة 
00000 تنفق فيمتها العلمية والتاريخية مع ذلك الماضى السحيق الذى تضيع معالمه 
فى غياهب العصور السابقة للتاريخ ! 


والروابات والقصص والقصائد وال فقا و كال نايد والاعا نى والأهاز كم كلها فمها 
الا ٠‏ وكلها فيها اق . فهى فى الواة فع تاريخ ٠‏ وهى لَى الواقع اناطن . 


بقيت المؤلفات المكتوبة . القديم منها والحديث . وهى فى مجموعها لا تقبل على 
علاتها :مرولا ترفض عل غلاتها .سوا" اكانت الكناي شر فين ام الكتاري اقن بين .»وسو 


رف 


اكانت قدعة أم حديثة . فكل من تلك المؤلفات ذخيرة ثمينة من بعض الوجوه . وكل منها 
موضع شك وريبة من وجوه أخرى . 

وقد قامت بين المؤرخين الذين عالجوا تطور الجزيرة العربية منذ القدم . مناقشات . 
ويحادلات . وتحاورات . ملأت جلدات يزداد عددها دائما مع الأعوام ! وما سبب ذلك غير 
الغموض الذى يكتنف حقب التاريخ الأولى . بالنسبة إلى قيام الكيان العربى . وما وقع 
من حوادث فى جزيرة العرب . والتطور السياسى . والقومى . والاجتاعى . والدينى . 
والثقافى . الذى مرت به الشعوب التى عاشت فى هذه البقعة المحدودة من بقاع الشرق . 

ارال دوق ورتايت تقل ساية. ».وا فنك ات عنما رط برا كار بلا رنةا يت 
بها مؤلفات المؤرخين الأجانب الذين عالجوا تاريخ جزيرة العرب بحيث يصعب على طالب 
الحقيقة أن يعثر عليها . او لا يعثر عليها إلا بعد جهد كبير. بين دفات المجلدات 
الضخمة التى تركها أشهر أولئك المؤرخين . أمثال جومار . وغستاف ليبون . وروكلو. 
وكوسان دى برسفال . ودفرجيه الفرنسيين - ونيبور وريثر الألمانيين - وبورخارت 
السويسرى - ممانزونى الابطالى . وغير هؤلاء ممن لا يتسع المجال هنا لسرد أسبائهم 
وأوصافهم . 

كوزائينا يشطر القاركيد إل الغنال ل بترو مظالع ,جا ةافوو فى عانم 
التأليف : أين الحقيقة وآين الخطأ ؟ أين يبدا التاريخ وا تقديي الأمظيورة انين 
الفاصل بين الواقع والخيال ؟ 


والمؤرخ الذى يعالج اليوم ما عالجه اولتك المؤرخون بالأمس . لا ينجو من الاضطرار 
الى مثل هذا التساوّل . فى محاولته التفريق بين الخطأ والحقيقة . والأسطورة والتاريخ . 
والخيال والواقع ! ظ ظ 


«٠ 


وقد وجد أمين مدنى نفسه فى مثل هذا الموضع . وهو يعود إلى المراجع التى ذكرناها . 
ويتصفح الكتب ويتفحص الوثائق . ويدون ويسجل ويقارن ١.‏ ثم يقدّر ويررزن ونخمن 
ويستنتج . حتى يخرج من التجربة المثيرة برأى هو خلاصة ذلك كله : هو الحقيقة 
ازبماا بقوت مق المققة خيمب الفكين العلت: المدعد بالادلة والبراهين: ! 

فقد حاول المؤلف أن يرفع الستار عن الغوامض . ويرّق النقاب عن الأسرار » ويبدد 
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الشك الحائم حول كثير من حوادث التاريخ العربى . منذ أقدم العصور. , بقة تحليلية 
رائعة مبتكرة . معتمدا على كل ما يتفق مع المعقول والمقبول . من المراجع العديدة التى 
ذكرناها ووصفناها ٠‏ بما فيها من ميزات وعيوب . ولا يسعنا إلا الاعتراف له بأنه قام 
بمجهود غير عادى . وتوصل إلى نتائج على جانب عظيم من الأهمية . ووجّه إلى تاريخ 
العرب فى حقباته الأولى , أنوارا كاشفة بدّدت الظلمات عن كثير من وقائعه . وبذل فى 
بلوغ هذا الهدف أقص ما يمكن أن يتوفر لباحث مدقق من إمكانيات ومحاولات ! 


فمن الناحية التاريخية . وفق أمين مدنى إلى إزالة الغموض عن طائفة من الحوادث 
والآراء . والمعتقدات . والاقوال المتناقلة . بالنسبة الى تلك الحقب الأولى من كيان 
العروية ٠‏ وجمع بين دفتى كتأب واحد ما لم يجمعه غيره قبله من مقارنات وموانينات ٠‏ بين مأ 
قيل وما كتب وما نقل عن العرب . منذ أن طاف ذكرهم على الألسنة . 

هذا الكتاب قد وضع حلقات ‏ كانت مفقودة من سلسلة الأبحاث التاريخية 
العربية ‏ فى محلها .. 

فى كل مكتبة عربية . وفى كل معهد من معاهد العلم . يجب أن يُعدَ مكان لمذا 
الكتاب : 2 العرب ف اخقات التاريخ )0 . 


وفق الله المؤلف إلى إعداد الأجزاء الآتية . بقدرما وفقه فى إنجاز هذا الجزء الأول . 
الذئ: قلت» واكرر» أن صضديقى. أمين مدنى ستسق من أجله التقدير والتبكر 
وألاعجاب ! 
القاهرة حي امات 
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توطكة 


باسم الله أستعين . وأصلى واسلم عل مه ول من سبقه تن الأ داء وال تلق 
الذين حملوا رسالة الخير والحق والمبادىء البناءة . فأشعلوا النور فى ظلات الماضى . 
وخططوا الطريق المستقيم لكل أمة تريد أن تحمى وجودها فى معركة الحياة التى بدأت منذ 
الأز ل ٠‏ ومازالت واسعة المجال للذين كبرت نفوسهم فتطلعت أآماهم إلى ماوراء الأفق 
الكبير . أفق دنيا هذا الانسان الذى خلقه الله ليتدبر خلق السموات والأرض - رينا 
ماخلقت هذا باطلا ! ! 


فياله من جهد جبار جهد الإنسان الذى صعد بعقله من بطن الغاب إلى ما فوق 
أجواء الفضاء . ويالها من مراحل طويلة . مراحل تطوره وتجاربه من بداية عصره الحجرى 


وعظمة العقل الإنسانى ومعجزاته اليوم لاتجحد جهود الماضين . وماتكبدوه فى سبيل 
التطور. فلئن أنزل الماضى ستاره على حياة أمم كان ها شأن فى حضارات عفت بطول 
الزفن معالمها : فلم تصل معارفنا إلى غير قليل تناقلت عنه الأجيال أنباء غامضة بعثت 
الإعجاب فى المتقدمين فأطلقوا لتصوراتهم العنان . وبعئت الشك والحذر فى المتأخرين 
فتقيدوا بالظنون المترددة ‏ إن تضحيات الإنسان القديم واضحة فى هذا الشرق العربى . 


أناله ا قية التحقيق المتأخر ء وما يفرضه الشك والحذر من حرص وتريث : وق 
الوقت نفسه أنا لا أعتقد أن بحوثا التارية العربية القدهة كلها بحوت. أسطورية تاقية 
لاوزن لها فى معايير كتابة التاريخ فى العصر الحاضر . فلو كنت أعتقد ذلك 
خا أقمت على بذل ما استطعت فى تتبع ماوصل إليه جهد رواد الباحثين عن تاريخ 
جزيرتنا الغالية الخالدة . ولا أقدمت على تنقية ماجمعته من بطون مؤلفات التاريخ : 
الضخم منها والمختصر , العربى منها والمعرّب . ومقابلة الظن الحديث بالرأى القديم . 
وتحقيق ما أمكن تحقيقه من هذا وذاك . 


/؟ 


ولا أقدمت على ترتيب ما انتقيته وقنعت به فى هذا المؤلف « العرب فى أحقاب 
التاريخ » الذى أضع الجزء الأول منه « التاريخ العربى وبدايته » بين يدى القراء 
ليطالعوا فيه مايستحق المطالعة , ولينقدوا منه مايستحق النقد . 

وكذلك أنا لا أعتقد أننى وفيت حق البحوث التى جمعتها وناقشتها على ضوء الأدلة 
التى حصلت عليها . فأحداث الجزيرة أحداث تراكمت عليها الدهور فطواها الغموض , 
فهيهات أن يعرف ابن القرن العشر ين بعد الميلاد كل شىء عن ابن القرن العشرين قبل 
الميلاد ؛ وأحداث الزمن : القديم منها والجديد مافتئت ملونة بما اقتنع به المؤرخون . أو با 
فرض عليهم الاقتناع به . 

فمن النادر جدا ان تحجد عصرا من" الفصون مضو را بل انؤلقات المؤرخين بريشة 
واحدة . أوان تحد حدثا من الأحداث اتفقت كلمة المؤرخين فى تفسير استز أرة ٠‏ وتوحدت 
آراؤهم فى تعيين أسبابه . فكيف بالباحث الذى اقتحم أغوار الماضى ليعرف 8 عن جاة 
العرب . وحياة العرب واسعة الأطراف قدعة العهود ؟ وكيف بالباحث الذى يريد أن يعرف 

حقيقة التاريخ العريى الجاهلى . والتاريخ العربى الجاهلى فى جزيرة العرب مشوش لاسي 

أخبار أولئك الذين هاجروا بالقومية العربية إلى سهول الملال الخصيب وجباله . وإلى 
. صحراء سيناء وضفاف النيل . فرسموا الحدود السياسية لشبه جزيرة العرب فملكت 
الأرض العربية على أثرهم دول عربية . 

أجل ملكت الأرض العربية دول عربية عرفت فى بحوث تاريخ العراق القديم يدول : 
« الكلدان » و« أشور» و« الحضرٌ » . وبدولة « اللخميين » . وعرفت فى تاريخ سورية 
بدول : « الككنعانيين  »‏ « الفينيقيين  »‏ و« العماليق  »‏ جبابرة الشام ‏ و« تدمر» , 
وبذولة ف الفساسة » . وغرفث ى مصر بدولة * العباليق أو المكسوس.+ أو الشاسوا . 
أو الرعاة - وعرفت فى شال الحجاز ونجد : بدول « العاديين » و« الثموديين » 
و« المدينيين » و« اللحيانيين » و «طسم » وا جدّيس » وعرفت فى مكة بدول : « جرهم 
الأولى ‏ والعباليق » و« جرهم الثانية » و« خُاعة » و« كنانة فقريش » . وعرفت فى 
الجنوب بدول ,« معين » و« قتبان » و« افضان » و (» سا » و« حمير » , إلى غير هذه 
الدول مما سيأتى ذكرها فى الجزء الخاص بالتاريخ السياسى القديم . 
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والدول العربية الأولى التى قامت فى أنحاء الجزيرة العربية ‏ لم تجد الطريق مفروشأ 
بالزهور . بل كان عليها أن تضحى بالكثير فى سبيل وجودها . وكان عليها أن تناضل فى 
مختلف الميادين لتستطيع أن تحافظ على كيانها السياسى . ويتاح ها أن تنشر عقائدها . 
ولغاتها وحضارتها التى عرفت فى بحوث المستشرقين بالعقائد واللغات والحضارات 
السامية .. 

الدول العربية فى جميع عصورها لم تسلم من خصمم ألداء حاكن تاضبوها الغذاء 

السافر . ومن خصوم متقنّعين يضمرون فى نفوسهم الحقد والكراهية والدسّ , كانوا ومازالوا 
يحاولون إطفاء الشعلة العربية ‏ الشعلة التى حملها العرب فأناروا السهل والجبال 
والأودية  .‏ فمثلا اكتسحت دول شإلى الجزيرة غزوات الآريين فى الماضى والحاضر , 
اندست بين الشعوب العربية عناصر يغيظها الانتصار العربى فلاتألو جهداً فى تشويه 
السمعة العربية والحط من مكانة العربى وجهاده , 


فلقد نقمت الشعوبية من الآمة العربية فى العراق . فبذلت قصارى جهدها لتحطيم 
المجد العربى . ونقمت منها الشعوبية فى مصر فلم تدخر جهدا لوصم التاريخ العمليقى 
بالبربرية الضارية وبكل صفاتها : دماراً . وسفكاً . وتخريياً . 

فا أكثر ماجاء فى اثار الأشوريين عن انتصاراتهم على إمارات ودول عربية . ولكنها 
مع كل مبالغاتها لم تستطع إخفاء مواقف جيوش العرب عبر العراق . وفى سهول سورية , 
وشمالى الحجاز ونجد . وهى على جماها أمام جنود آشور الممتطين الجياد السر بعة والمد ججين 
باعدكة املتة ذلك العصر ‏ عندما ذكرت انتصار الآشوريين - ولم تستطع إخفاء ثروة 
الدول العربية مما لايتوافر وجوده إلا لدى الأمم المتمدينة ‏ عندما ذَكرَتَْ غنائم الجيوشض 
لا وريه 

فالشعو بية فى العراق - برجع ف رأى إلى العصر الآشورى - فمثلا تسلطت العناصر 
غير العربية على حكومة « بغداد » العباسية - كانت هناك عناصر غير عربية مُسلّطة على 
حكومة « نينوى » الآشورية : 

ثم جاء العهد الفارسى فى العراق . وأنانية اللأكاسرة وعتّجهيتهم واضحة فى أيام العرب 
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مع الفرس . وفى موافف « النعبان » وجدوده فى حالس « أنو شر وان » وجدوده . 

وكذلك دول الفراعنة فى مصر لم تخل من العناصر غير العربية التى حصلت على 
النفوذ والسيادة على وادى النيل ؛ فلقد حمل هؤلاء على « الممكسوس » - العما ليق - وشوهوا 
تاريخهم . وأخفوا معالم حضارتهم ولكنهم مع ذلك لم يستطيعوا أن يمحوا من على أرض 
انيل آثار العرب أو ينكروا انتشار أديان أرض الآهة ( جزيرة العرب ) فى وادى النيل ٠‏ 
وتعبد المصر يين للآهة السامية . أو ينكروا حاجة الفراعنة إلى بخور الجزيرة ومعادنها وكل 
مافى أسواقها التجارية . 


مقا : لقد حملت التوراة غلى العباليق جبابرة سورية -.ولكن ما هو الفرق بين 
العماليق فى فلسطين . وبين القرشيين فى مكة . أليس موقف العاليق فى فلسطين من ذلك 
ا جمع الغفير الذى تبع موسى وجاء يريد القضاء على عقيدتهم وسلطانهم » والتحكم فى 
أرضهم - هو موقف أقرب إلى المنطق من موقف قريش من الاسلام الذى سطع نوره من 
«رغار. ‏ حراء  )»‏ ودعا إليه ‏ من تعرف قريش ١‏ صدفقه 
تاقد رامتقايع "1 فول كاق التريون كلهم ناخب انرا انا جهل انور النعن إبن 
الحارث » ؟ أولم يكن فى قريش مثل : قصى بن كلاب . وعبدالمطلب بن هشام . وَوَرَقة 
بن نوفل ؟ 

ولم يسلم التاريخ العربى من الدعاوى المغرضة فكانت الشعوبية فى العصر 
الاسلامى أكثر دسا وتشويهاً لحقيقة التاريخ الجاهلى - فقد كان بين الشعوبيين علاء تابغون 
وشعراء يحيدون , اندسوا فى صفوف العرب ودسوا فى تاريخهم الثىء الكثير . 

ولم تكن خصومة المسيحيين الذين أعلنوا الحرب الصليبية على العرب والإسلام باقل 
خطراً وأقل غرضاً من الشعوبية - فها فتنت كتابات المستشرقين عن الاإسلام والتاريخ 
العربى . تسير وراء الدعاية التى شنتها القسطنطينية لإثارة:الحماس الصليبى ضد العرب 
والمسلمين . ظ 


وأخيراً الاستعمار الحديث - والاستعبار الحديث قام على حطام اللنااك :فال دشر جهدا 
فى تبرير : الاستعمار . والوصاية والانتداب . هذه الأقنعة التى تقنعت بها مطامع الغرب 


فى الشرق . فبرز بها وجه الاستعمار بعد أن انجلى غبار الحروب التى شهدتها سورية . 
والعراق . ومصر . والجزائر , ومراكش . وكل بلد عربى غلب على أمره . ولم ينفعه وقوفه 

.كانت اطلفاة بيذل النقس واللفيس . 

فمن ذلك الماضى الغائم إلى هذا الحاضضر الواضح ٠‏ وخصوم العرب من شعوبيين 
ومستعمرين - لم يبرحوا موقف التشهير بأبناء الجزيرة والحط من شأنهم . 

أنا لاأعتقد أننى وفيت بحوث هذا الكتاب « العرب فى أحقاب التاريخ » حقها 
إنضانها وتفصيلا - وحقائق التاريخ العربى تغطيها شكوك جعتها أعامبين الدساة 
المضللة . وزادتها حلوكاً أساطير القصصين حتى خيل للكثير : أن الكلام عنها حديث 
خرافة . 

فلولا ماجاء فى الكتب المنزلة . ولولا ماجاء على الآثار المكتشفة ؛ لدفن تاريخ الجزيرة 
القديم إلى أبد الدهر فالذين يؤمنون بالكتب المنزلة من السميع العليم . لايستطيعون أن 
يكذبوا بما جاء فيها من ايات بينات تدل على وجود أمم فى غابر هذه الجزيرة كانت تبنى فى 
كل بوي اقلم وكااة تنحت من الجبال يونا وروكانت اذا طم لعف نار اك 
وكانت السماء تمطرها مدراراً ٠‏ وكانت الأنهار تجرى فى أرضها فتمنحها الخصب والخير 
العفيع ب فعاقن. أبنافها يدا فج الدهز 4 عات " الظلال . ونخل طلعها هضيم . 

والذين اقتنعوا بالآثار الدفينة ‏ لايستطيعون أن ينكروا ذهب الجزيرة . ونحاس 
الجزيرة ٠‏ وبخور الجزيرة . وأسواق التجارة وقوافلها 0 فى الجزيرة ٠‏ ولايستطيعون أن 
ينكروا اثار تمود . ومدين . ومدن السبئيين . 0 ٠‏ والعمانيين ٠‏ وقفصورهم المزخرفة 
بالذهب والفضة والأجهار الثمينة . ولايستطيعون ن ينكروا قدم البيت وطهره وقداسته 

منذ رفع إبراهيم قواعده وإسماعيل . 

٠‏ فما جمع فى هذا الكتاب من التاريخ الجاهلى القديم نقل أو اقتبس من عديد المؤلفات 

كلفنى جمعها فى خزانة خاصة جهدا متعباً . وثمناً غالبا : 

وما نقل فى هذا الكتاب عن التاريخ الجاهلى القديم نقل واضح المصدر المنقول عنه . 
وواضحة نتيجته التى انتهى عندها البحث . وواضحة أدلته العى انيت علنها الاقناع عا 
اعتمد عليه تما جاء فى مصادرنا العربية . وما جاء فى تحقيقات المستشرقين . ولقد حرصت 
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على أن أقابل ماجاء فى مؤلفات المستشرقين بما فى مصادرنا العربية كلما وجدت لذلك 
سيل 

والدى جمعته من مؤلفات المستشرقين هو المؤلفات المعربة . فمسؤولية ماوجدته فيها 
ترجع على المعرب . ولاأظن معرباً يجهل مسؤولية الترجمة , أو لايقدر أمانة التعريب . 

ولاأقول : إن ماجمعته من مختلف المصادر وقابلته وحققته ‏ يرسم صورة كاملة واضحه 
لعصور الجزيرة القدية ‏ وائما هو فى اعتقادى خطوط أولية . وقد تجد معلومات فى الغد تتمم 
رسم الصورة وتظهر معالمها أكثر وضوحاً . مثلا جدّت معلومات لم يعرفها من مضى مع 
امسن 

ولقد رأيت أن يقسم هذا الكتاب « العرب فى أحقاب التاريخ » إلى قسمين : القسم 
الأول - عصور ماقبل الاسلام ‏ والقسم الثانى عصور مابعد الاسلام . وبحمد الله قد 
انتهيت من تسويد القسم الأول مصنفا فى حخمسة اجراء : 
١‏ _الجرء الآول : ظ 

« التاريخ العربى وبدابته » وهو هذا الجزء الذى تم طبعه ‏ وموضوعات هذا الجزء 
تجدها مفصلة فى بيانات بحوثه . ولقد بينت فى كل بحث الأسباب التى دعت للكلام عما 
عاد قبت فالدية . واللغة . والخطوط . والشعر . والحضارة . والنشاط الاقتصادى ‏ كلها 
من علامات التاريخ , . فلا يكن لأمة أن تبداً تاريخها م بك متمد نيه انعد دين 
7 . فمتى بدأ التاريخ م العربى ؟ 

الجزء الثانى : 

« التاريخ العربى ومصادره 2١7»‏ - وسيطبع ويا إن شاء الله مع نقنة الأ خزاء » 

موضوعاته : القصص والقصة . والأمثال فى القرآن الكريم ٠‏ والتوراة وأخبارها ا 


د اليوتانية »فق امن وصلت إليها أخبار العرب فى الجزيرة ؟ ومصادر التاريخ العربى فى 


العصر الجاهلى . والأثار . والمستشرقون . وأقطاب التاريخ فى عصور مابعد الاإسلام . 


2 ٠ش‏ , 5 َُ 5 5 موع أضد » 
)١(‏ تم طبع الجز الثانى ‏ أو الحلقة الثانية ‏ حيث أن كل حلقة من حلقات هذا المؤلف قائمة بذاتها - . 
وقد تم طبع الجن الثانى أوالحلقة الثانية فى مطابع دار المعارف عام ١111م ٠‏ ظ 


فد 


: الجن الثالث‎  '“ 
التاريخ عرو جيرا قف » 17 بوم بوشوهاته #حذود المزيرة الغريةب اقماء‎ « 
الجزيرة الطبيعية : الحجاز. نجد . تهامة . اليمن . العروض . الطملال الخصيب . ومصر‎ 
العمليقية - وهى : سيناء والصحراء الشرقية من مصر . عصور الجزيرة الحيولوجية . وكيف‎ 
عرفت هذه الجزيرة باسم الجزيرة العربية ؟ وهل هنا فرق بين الاسمين : الجزيرة » وشبه‎ 
الجزيرة . ومنها ثروات الجزيرة المعدنية والزراعية . وطرقها وثغورها التجارية - الى غير‎ 
. ذلك‎ 
: الجزء الرابع‎ - 
. التاريخ العربى وشعوبه » ومن موضوعاته : حقيقة أنساب القبائل العربية‎ « 
والهجرات وعواملها . والأساء التى جاءت فى المصادر الآشورية واليونانية . وكيف حملت‎ 
! القائل الغرية اكتدمن اسه واحد . ومن هم الشعوب البائدة ؟ وما معنى الابادة‎ 
: ه الجزء الخامس‎ 
. التاريخ العربى ودوله » ومن موضوعاته : دول الإرميين فى العراق . وفى سورية‎ « 
٠ والعباليق فى مصر . ودول قلب الجزيرة وجنوبها . وصلات هده الدول بعالم ذلك الزمن‎ 
. والحروب التى خاضتها الدول العربية ذوداً عن وطنها وحماية لمصالحها‎ 
وأنا عندما أذكر بعض موضوعات الأجزاء القادمة لا أقصد الاعلان عنها . وإنما‎ 
. مقدمة لإيضاح الأسباب التى دفعتنى الى بذل هذا الجهد‎ 3 

ن لكل عمل - مها كان بسيطا أو خطيراً - دوافع وأسباباً . والدوافع للناقشة هذه 
ات وتقديمها مصنفة فى هذه الأجزاء : كثيرة . فلقد كان من رحلاتى الى بعض 
الأقطار التى تعتز بتاريخها فى داخل المملكة السعودية وفى خارجها من البلاد العربية » 
والى الطند وأوربا وأمريكا خارج البلاد العربية ‏ ما جعلنى أهتم بكل ما يقال عن ماضى 
الجزيرة العربية القديمة فى البحوث التاريخية . واهتامى بما يقال عن الجزيرة جعلنى الاحظ 
على المؤلفات الاسلامية . عندما نتكلم عن الجاهلية والجاهليين : اتجاه أكثرها الى ناحية 





الأول هذا ا 0 مدنف اتناففاً هكذا التاريخ العربى ناز ندل بحن 203001 د والتاريخ 


العربى وجغرافيته بدلا من جغرافية فبة الجزيرة العربية . 


وك 


واحدة مما جاء فى القرآن الكويوت أله وهى ضلال قوم عاد وثمود . والعذاب الذى حل بهم 
- واقتناع أكثرهم بما جاء فى الأسفار عن العماليق جبابرة الشام - فلقد شط بعضهم فى 
حكمه على تلك الشعوب وى فهمه تفسير ما جاء فى القران الكريم ‏ فظن : أن الله لم 
يبق من عاد وثمود باقية - وشط آخرون فى وصفهم الحياة العربية من فجرها الى ظهور 
الاسلام ‏ فتخيل العرب فى تاريخهم الطويل , وحوشا مشردة فى فيانى الجزيرة العربية . 


ولقد لاحظت على المؤلفات العربية المتأخرة تعلقها بآراء المستشرقين فيا بخص التاريخ 
العربى القديم ومصادره التى ورثناها من بحَاث كرسوا حياتهم فى جمع الروايات 
وتسجيلها . فمن الباحثين المتأخرين من أخطأ فى حكمه على أصدق المصادر العربية : 
القرآن الكريم - فقال عن القصّص القرآنى . كي قال المستشرقون : إنه قصّص « بلغ من 
الأدب الرفيع مرتبة المعجزة - وهو ككل قصّص لا يمكن أن يتضمن حقيقة تاريخة » - 
وما يقوله المستشرقون اليوم قاله بالأمس المكذبون من قريش : « إن هو إلا أساطير 
الأولين » وذلك كا نرأه مفصلا فى الجر الثانى : « التاريخ العربى ومصادره » : 


والغريب فى الأمر: أنك تجد الذين أعجبوا بالمنطق المستشرقى . يعنون بشكواك 
المستشرقين أكثر مما بعنون برجوعهم الى بعض الحقائق . فقليل أولئك الذين اهتموا عا 
قاله « غوستاف ليبون » فى كلامه عن حضارة العرب . و« ديتلف نيلسن » فى كتاب 
التاريخ العربى القديم وغيرها ا المصادر العربية التى أظهرت صدق الكثير من 
أنبائها عن الجنوب العربى ‏ البحوث الأثرية ؟ 

فعلى هذا التحو أهمل تاريخ قلب الجزيرة العربية فى البحوث التى تعرضت للتاريخ 
العربى القديم ‏ فلم بعر الباحثون ما جاء فى مصادرنا عن الماضى العربى كبير اهتامهم - 
فضاعت بذلك حلقة هامة من حلقات التاريخ العربى القديم . وضياع هذه الحلقة الحامة 
سبب عدم ترابط تاريخ الجزيرة وتسلسل الأحداث العربية . 

وعلى هذا أصبح جمع الأخبار المتنائرة فى بطون المؤلفات ومقابلة الخبر القديم بالتحقيق 
الحديث ٠‏ والرواية العربية بالبحث المستشرقى ٠‏ والخروج بعد ذلك بنتائئج تثير , ولو بعض 
الثىء . جوانب الماضى القديم ‏ مهمة صعبة لا بغرى على تحملها الكسب المادى ‏ وإِنما 


> 


الدى يشجع عليها الواجب . واجب الدين ينتمون هذه الجزيرة ٠‏ ويفخرون بنعتها, 
ويعتزون بماضيها . ويعملون لمستقبلها . واجب اولئك الذين رضوا بها وهى جرداء بلقع , 
يعو فى صحاريها الذئب وتصفر فى أوديتها 9 حتى فجّر العلم من أعماقها ينابيع 
البترول . وأخذت الأبحاث الجيولوجية تكتشف كنوزها المعدنية . فأشرقت شمس يوم 
جديد فى حياة الحزيرة الخالدة ‏ الجزيرة التى انيف محمدا عَكلِبَد وكفى به را ٠‏ وعزة . 
وعدا , 

إنه الواجب وحده هو الذى يشجع على تحمل هذا العبه الثقيل فى صبح هذا اليوم 
المشرق . فحرئى بنا أن نعرف ماضينا 3-6 حاضرنا ونبنى مستقبلنا - وحرىّ بتاريخنا 
ألا يكون قيد نظريات المستشرقين وظنونهم - ناخذه عنهم قضايا ضيبلا بها دون الرجوع 
الى تراثنا - وحرى بتراثنا أن يحقق وينقى من الخيال الذى علق به - ومن مبالغات 
القدامى التى لا يقرها المنطق ‏ فمن ذا الذى يصدق : أن الحمير بين كانوا يعيشون مئات 
السنين ؟ ومن ذا الذى يصدق أن لقوم عاد أجساما كالتى صورتها بعض الروايات العربية 
المقاترة «القضهى الآشرائيلية والفارسية؟ 


إن أحداث الجزيرة العربية ها شأنها الكبير فى تاريخ هذا القبوق واعه مك: فخر النياة 
دافلقد. تملك المزيرة: جزءا كيرا مق «متتؤولية التاريخ. العرنى. فد أذن. راهني .بالحج 
بجانب البيت العتيق . ولقد تحمل أبناء الجزيرة العبه جميعه . منذ نزل القران بلسان 
غربى فين( :وقد تركت فيك .ما إن اعتصمتم .بد فلن تضلوا أبدا - أمرا بيدا : كنات الله 
وسنة نبيه . أها الناس أسمعوا قولى وأعقلوه تعلمن : أن كل مسلم أخ للمسلم . وأن 
المسلمين إخوة فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه . فلا تظلمن 
أنفسكم ‏ اللهم هل بلغت ؟ ) 


أجل - لقد بلغ محمد يليد الرسالة وحمل المسلمين واجبها ؛ فلا وثنية فى ربوع 
وأعجمى . ولا فضل هذا على ذاك إلا بإيانه . وتقواه , وأدائه واجبه ‏ وما أكبر واجب 
المسلمين. نحو دينهم ونحو جتمعهم ونحو تاريخهم . 


وما أكبر ما قام به السلف الصالح من أبناء الجزيرة الذين حملوا الشعلة ٠‏ ودافعوا 
عنها . ورفعوا راية العدالة . والحق . والأخوة . خفاقة عالية . ظ 

فها هذا المؤلف إلا دعوة عملية الى معرفة تاريخنا الكبير وكفاحنا الطويل الذى شهده 
كل جزء من أجزاء عالمنا العربى الفخور بماضيه الجدير با ينتظره فى مستقبله بفضل إِيان 
شعرويه وثرا بط ورلة ٠‏ وخيرات بلاده . 

وما هذا المؤلف على ما بذلت فيه من جهد غير دراسة أولية تنتظر من يوسع 

وما هذا المؤلف على ما بذلت فيه من جهد غير دراسة أولية تنتظر من يوسع نطاقها 
ويجد فى تحقيقاتها ‏ ولعل الله يبعث همم المسؤولين عن تاريخنا فتتجه للبحث الأثرى فى 
أزجاء الحجاز ونجد . مثلا اتجهت همم المسؤولين فى العراق ٠‏ وفى مصر . وفى سوريا 
اليف 1لا ترد .. فكانت تلك النتائج الضخمة التى زادت المعارف العربية . فلئن كانت 
الظروففت: القاسية ال هرت نقلب: الخزيرة قد.خالت ن-الماضئ: بين المسؤولينة وبين هذا 
الواجب العظيم ‏ إن وضعنا اليوم أفضل من الأمس بكثير . فلدينا من الامكانيات 
ما يزيح العقبات عن طريق البحث والتنقيب . 

والله أسأل أن يحقق الأمل الكبير . 
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اناري ومعمناه 


-١‏ كيف نشأ علم الفلك ؟ وأين نشأ ؟ 
١‏ - كلمة ( التأريخ ) فى الأصل معناها التوقيت ثم استعملت لتؤدى معنى تسجيل 
الأحداث . 


"'- تحديد الزمن من أعقد مشاكل التاريخ . 


الا وسعمناه ظ 


التأريخ 'تعريف: الوقت والتوريخ له (9) واصنلاللفظ القريى:( تاريخ ) برسيغ الى 
اصل سامى ( ورخ )''' والتأريخ يمعنى التوقيت فى المؤلفات العربية علم عرف من عهد 
إدريس عليه السلاه”") . وإدريس فى التاريخ العربى ولد ببابل وانتقل إلى 
مصر”'' . قبل الطوفان بقرون طويلة . 

١‏ ودراسة الظواهر الفلكية في مؤلفات اليونانيين علم مخض عنه العقل الانسانى فى 
واد الفرات.:. والعقل: الانساتق فى واد القرات قال عنيه ( ديودوزوسس )و( هيز 
ودوتس ) و( سترابون ) و( أرسطو ) وكثير من فلاسفة اليونانيين ومؤرخيهم : [ إن نمو 
العقل البشرى كان مترعرعا وكاملا فوق ضفاف الفرات قبل أن يولد ويظهر على ضفاف 
التبل ]29 , 

ففى سهول الفرات الفسيحة الأرجاء تطلع ( الكلدانيون  )‏ باستغراب ودهشة الى 
السماء الشديدة الزرقة تارة والموشاة بالسحب تارة أخرى , وإلى الشمس التى تبزغ من 
المشرق لتأفل فى المغرب . وإلى النجوم البراقة . وإلى القمر الذى يعود كما بدأ مشل 
العرجون القديم ‏ وأخذوا يفكرون فى كل ذلك . وأخذ التفكير يتطور من إعجاب ودهشة 
إلى تفهم ومعرفة . فكان مولد علم الفلك فى تلك المراصد الطرمية الصاعدة فى السماء بجانب 
القصور الملكية الكلدانية حيث قبع علاء ( الكلدان ) يدرسون الظواهر الفلكية من تلك 
المراصد ثم يرفعون نتيجة بحوثهم فى صورة تقارير لملوك بابل . 
ولقد وصل البحث «التنقيب إلى بعض تلك التقارير . ولقد استطاع قاع الاساد 


١7 اللسان مادة أرخ ( ؟ ) دائرة المعارف الاسلامية ؛ / 47 ( 5 ) قصص الأنبياء للنجار ص‎ )١( 
حضارة بابل واشور لغوستاف ليبون ص 7ه‎ ) ه٠‎ ١ "5 غ ) نفس المصدر ص‎ ( 


ضن 


قراءتها وقدموا لنا نمادج منها . وهذه صورة من تلك التقارير : [ فى اليوم السابع والعشر ين 
فى القمر ولق لان بغ ةلك إل الب التلاتن بق عن سوب اكتيرار التنعسن من 
غير كسوف . أما فى اليوم الأول من الشهر ١‏ دوزو ) يونيه فقد رآينا القمر يقطع السماء 
فق( ثانو ) عطازة الذى أرسلة إل ميدي :اللك فنا سلف بخلاضة بحس عله |11 


ويقول غوستاف ليبون : [ وما لا شك فيه أن الكلدانيين والاغريق من بعدهم 
يرتدون بأبحاثهم الفلكية إلى ( 4٠٠٠٠١‏ ) عام قبل التاريخ . ونحن لا يمكننا إلى الآن 
التسليم بهذا الرقم الخرافى . والتاريخ الوحيد الذى نعرفه يقينا هو تاريخ سرجون القديم 
الذى يرجع إلى سنة 8٠٠‏ ى . م ]29 . 

فلقد كان البابليون يعلمون أن السنة الشمسية 510 يوما وربع 0 ولكنهم فى 


أحواهم المدنية كانوا يعمدون الى السنة المركبة من اثنى عشر شهرا قمريا حيث يكملونها 
فى أوقات ثابتة بشهر إضافى . ظ ظ 

ومن بعد الشعب البابلى أخذت كل آمة تنظم توقيتها الزمنى مبتدئة تاريخها بأهم 
أحداثها . وما زال العرب داخل صحرائهم إلى ما قتى نجرة النبوية يؤرخون بأشهر 
الأحداث التى مرت بهم كعام الفيل وحرب الفجار . 

وعل اسان التوقيت البابلى أخذت الدراسات الفلكية تسير بعلم الفلك من مرحلة 
إلى أخرى حتى بلغت به إلى ما هو عليه اليوم وما زالت تسير فى طريق البحث والمعرفة ٠‏ 


١‏ ثم أصبحت كلمة ( تاريخ ) تعنى تسجيل الأحداث : سياسية واجتاعية 
واقتصادية إلى غير ذلك من نواحى الحياة البشرية . واصبحت المكتبات العلمية مليئة 
بالبحوث التاريخية التى عنى مؤلفوها بأحداث الزمن الطويل : تسجيلا ودراسة وتحقيقا . 
فتقصى تسجيلهم ونقاشهم جوانب الحياة التى مرت بالانسان مند عهوده القدية . 

ولقد حرص المتأخرون على ألا يتركوا خلفهم تراثا من المعلومات مشوشامضطربا 


١ (‏ ) بابل واشور ص 4ه و08 (؟) نفس المصدر ص 080 . 


كالتراث الذى ورئوه عن أسلافهم . وهذا هو التطور الذى يثله اليوم :تحقيق التاريخ 
وتنقيته من الخرافة والمبالغة ومؤثرات ذوى النقود والسلطان . وليت كل مؤرح اليوم وغدأ 
يقدر مسؤولية التاريخ . فيحرص على أن يكون التاريخ الذى يقدمه للأجيال : سجلا 
سلما من تضليل الدعاية وتبرير الأغلاط والأغراض التى تسود عالمنا اليوم . وبالذات 
العالم العربى الذى يتجاذبه التطرف والجمود . 


فإن كان المؤرخ معناه المتداول بالأمس هو : المسجل للأحداث . فقد أصبح اليوم 
المحقق الذى بهمه إبراز الأحداث على حقيقتها لا يشوبها الغرض والتهويش - وإن كان 
التاريخ بعناه الكامل يعنى البحث فى مراحل الحياة التى اجتازتها عوالم هذه الأرض فى 
طريق تطورها ٠‏ وتحقيق الأحداث التى مرت بها الانسانية غير مد امهو فافايت 
عوالم وأطاحت باخرين , :وأنشمات خضارة عل إثر خضارة عفان الببحسث فق الحياة 
البشر ية وتطور الانسان من عصره الحجرى إلى عصره الدرى . هو من أهم موضوعات 
التاريخ العام وأكثرها تعقدأ واذا كانت البلاد العربية التى تعددت مصادر تاريخها . هى 
جره امك أرطن. الله الاعاية دقان هذا المزه. فو مدن اه أجزاء الأرضن.واقيمهنا تارضا 
تمان واخط ها عدا نات فقي أت ارك عطارة لأساف ونه شرفت المبادم 
المضلحة التى كان ها الفضل ١‏ فى تحديد الاتجاهات البشربة وتقويمها من بداية تطورها 
واذا كان هذا الجزء من الأرض فى عصرنا الحاضر مجالا واسعا للاقتصاد العالمى تمخر عباب 
بحاره السفن التجارية . ويصدر عن أرضه البترول . فكذلك كان من قبل مجالا واسعا 
لاقتصاد عوالم التصووالنا تون فناقنه القزافل القعاورة + يصدومن: ارضة البحاين 
والذهب والبخور والأخشاب هٍ 


فلؤد هده مكاضنيا المقوية ».وهل قنقها الاقتضاديةات لا بد ان يكون ها تاريخ 
حافل بكل الواث اللجياد وقتررون: الاعداث من أقدم الدهور . 

ولئن اختلفت أقوال المؤرخين فى بداية التاريخ العربى - فلقد اتفقت كلمتهم على 
نقسيم تاريخ العرب إلى قسمين : تاريخ اسطورى ٠‏ وتاريخ حقيقى . وإذا كان الخلاف 


١ 


1 فسا كيرا مق ا المة لحقيقى وفان الخلاك: فق 5 التاريخ 0 أبعد 
الآثار وعا 59 إليه 0 علماء الجيولوجيا . 


بن يزيا نت 


" - وإن من اعقد مسائل التاريخ الأسطورى تحديد الزمن . فلقد كان التحديد 
الإنن الذي يبر البوو من أزنيات الملماك التى بيعرقها الطقل الناع بين اصن 
المسائل التى لم يصل إلى حلها الانسان إلا بعد جهد وطول تفكير . فلم يصل الانسان 
الى تحديد الزمن بهذه المواقيت التى تعين لنا الفواصل الزمنية بين الأجيال . ونعرف بها كم 
مرمن عمر الزمن الطويل . الا بعد تفكير عميق وملاحظة دقيقة . فلم يصل الانسان إلى 
تحديد هذه المواقيت وتنظيم حسابها سنين هرا وأسابيع وساعات ودقائق وثوانى . إلا بعد 
تجارب قامت على أساس نظريات تتبعت التقلبات الجوية حسب مطالع الشمس . وتتبعت 
الشمس من مطلعها إلى مغربها . وتتبعت القمر كيف يبدو هلالا ثم يعود كما بدأ . 
السنة الهجرية والسنة الميلادية يبلغ أحد عشر يوما . فقد يكون هناك فرق فى تحديد 
المواقيت بين الفلكيين فى عهد ( حمورابى ) البابلى وبين الفلكيين فى عهد الاسكندر 
الأجيال والدول . ومن الطبيعى أن يكون هناك اختلاف فى حساب المؤرخين يقل ويكثر 
تبعا لاختلاف المقاييس التى يعتمد عليها كل واحد منهم . فنحن اليوم لا نزال نلمس 
فرقا بين التاريخ الاسلامى الهجرى وبين التاريخ المسيحى الميلادى ‏ فإذا كان الفرق بين 
السة المجرية والسنة المتلادية يلغ أحتن عثبر يوما» فقد. يكون: هناك :فرق فى تحديد 
المواقيت بين الفلكيين فى عهد حمورابى البابلى وبين الفلكيين فى عهد الإسكندر 
المقدوتئ: + كإن 'تعدد. التوفيث:غتد. الكلدا نين حبنب الأغراضن لمن تررية: لطا مواقتها 
يرجح الظن فى وجود تفاوت فى تحديد الزمن عند الشعوب22 . 
لذلك فإن من لوازم البحث فى التاريخ العربى القديم إلقاء نظرة عابرة على عهود ما 





. راجع فصل : دول ما قبل التاريخ فى الشرق العربى وسنو حكمهم . فى هذا الجزه‎ )١( 
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قبل التاريخ ‏ لعلنا نعرف من أين بدأ التاريخ ؟ وكيف بدأ ؟ ومتى بدأ ؟ . 

وعلى ذلك إن علينا أن نستعرض ما قيل عن آدم عليه السلام وعن خلفائه قبل 
الطوفان ‏ فقد نجد فيا جمعه لنا المتقدمون ما ينير لنل بعضا من جوانب ذلك الماضى 
المجلل بالأساطير الخيالية . ويكشف لنا شيئا عن أنمه وعصورهم . واللّه المستعان . 


- هل آدم أول من سكن الأرض ؟ 
- أين هى جنة أدم ؟ 

" - حضارة ما قبل الطوفان فى المصادر العربية . 
- الآثار تؤكد حضارة ما قبل الطوفان . 

ه - اعتراف المستشرقين بقصة الطوفان . 


هايم الاماك : آر موخلفاود 


لمن من المستغرب أن تتباين الاستنتاجات فى تاريخ غارق فى القدم لم تتحدث عنه 
الكتب المقدسة إلا بقدر ما تدعو إليه الموعظة من حياة الأولين . ولم تصل إلى كل اثاره 
ا رسيي 
فمن الطبيعى : أن يختلف استنتاج الذين آمنوا بما جاء فى الكتب المقدسة فى 
بحوثهم عن بداية العالم 0 ٠‏ وهل كان أدم و أ وك "فق سكن الأرظن 5 أ كان قبل 
أدم عالم يفسد فى الأرض ويسفك الدماء ؟ .. وى الجنة التى هبط منها ادم بعد أن أكل هو 
وزوجة مين النتجزة ليكزنا ملكين أو بكونا من الخالدين : هل هى الفردوس الأرضى الذى 
لا خلد فيه . ولذلك حرص آدم وزوجه على أن يأكلا من الشجرة ونان الخالدين 5 اء 
آنا حبة خلقهبا الله لاذم بين السماء والأرض حاولت الملكة الأسطورية 
( سمبراميس )0( أن تضاهيها بجناتها المعلقة ؟ .. أو هى جنة الخلد قدر الله لآدم وزوجه 
ألا يخلدا فنها فأزها الشيطان ووسوست لما النفس فأكلا من الشجرة التى نميا عنها ! 
؟" - لقد تفرقت الاراء بالباحثين فيا ورد عن ادم ؛ وزوجه . وجنته . فاعتئق كل 
فريق ,أياً من هذه الآراء التى مرت بنا . ولعل الذين يقولون بأن جنة آدم من جنات 
الدنيا : يفسر ون الميوط بأنه هبوط معنوى من الحياة الروحية الى الحياة المادية . فبدت ها 
سوآتها وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة”"" . 





3 شد الع إن | سمراضص ) تفعهاا من نع لقيال دم راي كاك فى النسيان الآتية أن 
أكثر القصص التاريخية الخيالية لا بد أن يكون فيها شىء من الحقيقة ‏ وقد بحثت فى فصل القصص 
القرانى عن معنى الأساطير . وأن الأساطير تؤدى معنى الخيال القصصى وتؤدى معنى ما سطر أى كتب 
(7).راجع تفسير الطبرى والنيسابورى وابن كثير فى تفسير الآيات التى تحدئت عن أدم . فمن الذين 
يقولون : إن جنة آدم من جنات الدنيا : أبو القاسم البلخى وأبو مسلم الأصفهانى . ويرى الأستاذ فريد 
وجدى أن اطبوط ليس معناه النزول من السماء الى الأرض ٠‏ ويستشهد بقوله تعالى ( اهبطوا مِصراً ) - دائرة 
المعارف مادة أدم ‏ ولقد سردت دائرة المعارف الاسلامية ما قالته المصادر العربية والاسرائيلية وقالت أخيرا : 

( وتتفق هذه الأخبار المختلفة مع ما ورد فى القصص السر يانية ) مادة أدم . ش 


/اواء 


00000 الذين قالوا : إن جنة آدم هى من جنان الأرض التى حرم اهلها من 
الخلود . حرص ادم على الأكل من الشجرة ليكون من الخالدين . ظ 

ومن الطبيعى : أن تختلف بحوث علماء الجيولوجيا . ومحققى تاريخ الجنس البشرى . 
تختلف نظرياتهم فى الانسان البدائى الذى لم يعرف كيف يستفيد من مواهبه الانسانية 
الا بعد مراحل طويلة وتجارب مريرة . مثلما اختلف الذين آمنوا بالكتب المنزلة فى فهم ما 
جاء عن ادم ٠‏ وفى فهم ما وصل إليهم عن عالم ما قبل التاريخ . فلقد تفرقت النظريات 
المبنية على تطور العقلية والمعارف بهؤلاء كما تفرق الاجتهاد يمن سبكم . 

ولقد حاول البعض التوفيق بين ا المفسر ين والمؤرخين والجيولوجيين فقال : 
العالم الأرضى عندما أصبح صالحا لإنشاء الحضارة الانسانية خلق الله آده خليفة فى 
الأرض دى الى الطريق القويم . فافترض الملائكة فى آدم أن يكون كغيره من سكان 
الأرض يفسد فيها ويسفك الدماء شأن الأقوياء فى الأدغال . فعلى ذلك إن آدم ليس هو 
أول من سكن الآرض بل هناك عوالم سبقته إلى هذه الأرض لم يصل البحث إلى 0 
تمر ٠‏ فكل ما بعرف عنها :أنها ذات دماء تسفك . وأن وعتها زانوان شري كنا 
006 

" - ثم يأتى من بعد ادم وخلفاؤه قادة الانسانية الأولون 57 ف اريخ الشرق 
الأدنى إدريس عليه السلام”") . ففى تاريخ إدريس تتوسع روايات المفسر ين عن عصر 
إدريس والشر بعة التى كان يدعوها . وعن الحياة التى كان يعيشها . وعن رحلته من بلاد 
ما بين النهرين - العراق ‏ إلى بلاد النهر الكبير - مصر ‏ فيروون قصصا عن العالم 
الذى عاش إدريس بين ظهرانيه . وما وصل اليه من عمران يتمثل فى مائة وثهانين مدينة 
لفقت تعد ؛ وما بلغه من ثقافة تتمثل فى اثنتين وسبعين لغة كانت أمم ما قبل الطوفان 
تتكلم بها''' ‏ من ( بابليون ) الى ( بابل )29 . 





(١)إدريس‏ هوتعريب ( أخنوخ ) الذى ذكر فى التوراة ويعزى اليه سفر لم تثبته الكنيسة الكاثوليكية 
بين الأسفار - راجع التاريخ السورى للدبس (5١ /١‏ ) بحثت دائرة المعارف الاسلامية فى الأقوال التى 
وردت عن إدريس والشكوك التى تحوم حول تلك الأقوال ‏ راجع مادة إدريس ( 5 ) بابل معناها النهر فى 
اللغة السر يانية وبابليون اسم مركب فى السريانية من بابل النهر ويون الكبير أى النهر الكبير .0 
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ويقول ياقوت الحموى : إن ( نينوى ) هى مدينة إدريس(١)‏ وجاء فى تاريخ ابن 
خلدون : [ وليس لدينا من أخبار ادم ودريته إلا ما وفع فى المصحف الكريم : وهو معروف 
بين الائمة . واتفقوا على ان الآرض عمرت بنسله اجيالا بعد أجيال إلى عصر نوح عليه 
السلام وأنه كان فيهم أنبياء مثل : ( شيث )”2 و( إدريس ) وملوك فى تلك الأجيال 
معدودون وطوائف مشهورون بالنحل .. مثل الكلدانيين ‏ ومعناه الموحدون . ومثل 
السريانيين وهم المشركون . وزعموا أن أمم الصابئة منهم . وأنهم من ولد « صابىء بن 
لك بن أخنوخ » إدريس - وكان نحلتهم فى الكواكب والقيام ها واستنزال روحانياتها . وأن 
من عزييم الكلذانية اي « الماتعدين ..رقك الك( ابو ابحق الضاىء ) الكاتي مقااء 
فى انسابهم ونحلتهم . وذكر اخبارهم ايضا ( داهر ) مؤرخ السريانيين . و( البابا 
الصابى ) الحرانى ‏ وذكروا استيلاءهم على العالم وجملا من نواميسهم وقد اندرسوا وانقطع 
رف 11 , ظ 

- ولقد.آثبت البحث الأثرى الكثير ما اتفق عليه الأئمة , واكد الكثير مما هو فى 
رأى انق 'خلدون زع لا أكتر نولا أقل يح افق كتان. اقضة"المضارة بعة: طريكك بوكد 
الأترووق: فيه ان ارط بابل سقلة: ضار :ذهية قر عشووما قبل «الطرفن 290 
وكد لك مؤلف كتاب « بلاد ما بين النهرين » يؤكد : وجود حضارة قديمة فى العراق وسورية 
وشواطىء الخليج العربى . وفى قلب الجزيرة ‏ كما أكدها مؤلف كتاب قصة الحضارة . 
وسيأتى الكلام عن قدم الحضارة فى قلب البلاد العربية . 

وكذلك أسهب الاخباريون وتحدث الأثريون فى قصة ( نوح ) عليه السلام وبحنوا 
عن عالم ما قبل الطوفان . وعن مساكن قوم نوح على شواطىء الفرات ودجلة . واختلاف 
سحن الدين كانوا يعيشون على سفوح الجبال عن سحن الذين كانوا يعيشون على 
ضفاف الأنهار . وعما كان عليه فوم نوح من حضارة غالى بعضهم فى تقديرها فاستنتج مما 
فيل عن التنور وفورانه فقال إن : الانسان على عهد نوح استخدم السفن البخارية !! 
بيات ياقوك يدليل كيك عرها أن كوي سديقة الرريس زاجم المعجم 07:) بين علي )معاد 


عطية الله ( ” ) راجع تاريخ ابن خلدون ١‏ / ه طبعة النهضة بمصر ( ؛ ) راجع الفصل الاول والثانى من 
الجزء الثانى من كتاب قصة الحضارة . 





ة 


ه- ثم تأنى قضة الطوفان . وقصة الطوفان بالأمس كانت كا يؤكد ابن خلدون غير 
معروفة فى غير تاريخ الجزيرة العربية : [ واعلم أن الفرس وامند لا يعرفون الطوفان 
وبعض الفرس يقولون كان ببابل فقط] 20 أما اليوم فقصة الطوفان كما يؤكد ( المطران 
الاي )لقتو وبي غالنة لحان اند كين ولتتدو :أ انائر القواوع الذي 
نَجَّتَ السمكة سفينته . والصينيون يعتقدون : أن ( فحًا ) هو الذى نجا من الطوفان 
العظيم . ويعتقد الايرانيون : أن ( إيما ) هو صاحب السفينة . وفى اعتقاد اليونانيين : أن 
( د كليون ) هو نوح الدى 1 يغرق فى الطوفان""2 . 


ثحل !.... لقد ظلت قصة الطوفان فى رأى الكثير أسطورة من أساطير ما قبل 
التاريخ الخيالية إلى أن أخذت البحوث الجيولوجية من جهة والبحوث الأثرية من جهة 
أخرى تعترف بقصة الطوفان . فامن به اكثر من كان يساوره الشك فيه . وانصرفت 
الأبعات تيد ما يقال عنه . وهل هو أول طوفان سلطه الله على البشرية المتمردة ؟ أودهم 
البشرية أكثر من طوفان واحد ؟ فالبعض يتمسك بنظريات علاء الجيولوجيا التى تقول 
أن طوفان نوح لم. يكن أول طوفان منيت به البشرية . والتى تستشهد بما وصل إليه 
التحقيق المبنى على تحليل عظام حيوانات مائية عثر عليها فى رؤوس الجبال . وتؤكد : أن 
اثار طوفان وجدت فى أمريكا . 

والذى بهمنا من قصة الطوفان فى هذا البحث ‏ هو : النتائج التى ترتبت على ذلك 
الطوفان . فمما لا شك فيه : أن طوفان نوح قد أثر بنوع خاص على البلاد العربية وقلب 
أوضاعها . وأن عصر ما بعد الطوفان يعتبر بداية حياة جديدة استانفها الانسان فى البلاد 
العربية . 


١‏ ) تاريخ ابن خلدون ١‏ / 7 (7 ) تاريخ سورية للدبس ١‏ / 48 وراجع تعليقات شكيب أرسلان على 
تاريخ ابن خلدون ١‏ يجلد ' ص 10 . 


البحث الثالث : 
قلالباا دامر لمالاو لإلان إن ضار 


-١‏ من هم شعوب الجزيرة العربية قبل الطوفان ؟ 

؟ - العنصرية لم تتبلور إلا بعد الطوفان . 

"' - الانسان فى قلب الجزيرة تجاوز الحياة البدائية من قبل الطوفان . 
عق علب الجزيرة قات المضادة الأرل: : 





لبالبلا الحو المسدازاو لللانيا رح حَمارتَ 


١‏ تحدث المؤرخون القدامى عن عالم ما قبل الطوفان : عن بنى ( شيث ) وبنى 
( قابيل ) وكيف اختلط العنصران ؟ وكيف كثر بنو قابيل فملكوا الأرض ؟ وكيف كفروا 
بأنعم اله فأغرقهم الله بالطوفان ؟ ‏ وتحدث المؤرخون الذين جاءوا من بعدهم عن 
اتنا هيد . ونقلوا ما قاله نسابو الفرس عن أجدادهم وأن ادم هو : ( كيومرث ) الذى إليه 
ينتهى نسب الفرس . وآن ( أفريدون ) الملك فى ابائهم هو : نوح . وأنه بعث لازدهاق - 
وهو« الضحاك » فسلبه الملك وغلبه''' . ونقلوا ما قاله نسابو العرب مما تجده مفصلا فى 
الحزء الخاص بدول االحزيرة وشعوبها من هذه الموسوعة . 

؟ - ويرى الطبرى : أن الجاهلية الأولى المعنية فى قوله تعالى : [ ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى ] هى : جاهلية ما قبل الطوفان . وجاهلية ما قبل الطوفان لم يعن بها غير 
قلة من المؤرخين لم تصل بهم بحوثهم القصيرة وتحقيقها المختصر فى أجناس قوم نوح ومن 
سبقهم - إلى غير اختلاف سحنتهم . وإلى أنهم من عنصرين شيثى وقابيل . أما 
الأجناس البشرية فلم تحقق عنصريتها إلا بعد نوح . فبعد نوح عرفت السامية . 
والحامية . والآرية . إلى غيرها من عناصر الشعوب . وفى الجزه الخناص بجغرافية البلاد 
العربية القديمة من هذا الكتاب ‏ بحثان فى تاريخ كلمتى : عربى وسامى ‏ الأول عن 
اسم العرب الذى عرفت به هذه الجزيرة أو شبه الجزيرة ‏ والثانى : فى مدلول الكلمتين : 
سام يوعوي د نوانهنا أشنم الآمة واحدة ع .وآن الفرق حينيا حصن اق عن القيفة ال 
النها البعت هناك ان كل ساتى عر بعتصيرة زليس كل كونى يماما تفي 
حيث وجدت شعوب اعتبرت عربية بتقادم عهدها فى البلاد العربية . واختلاط دمائها 
بالعرب - فهى عربية جنساً لا عنصراً . وكذلك قد تكون شعوب عربية تجنست بغير 
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جنسيتها . فأصبحت فى عداد الأمم التى اختلطت بهم . وأن السامية اصطلاح محدث 
أطلقه العالم ( شلاستر سنة ١7,8١‏ ب .م ) . 

أما هنا فليس للبحث فى كلمتى : السامية والعربية مكان . 

و - ولقد ظلت الجاهلية الأول على رأى الطبرى - وحكايات ما قبل الطوفان فى 
نظر محققى التاريخ القديم إلى منتصف القرن التاسع عشر ‏ لا تعدو القصص الخيالية 
التى لا محل طا فى دراسة التاريخ البشرى . ولقد ظلت أخبار ما قبل الطوفان مزاعم 
تحدث عنها ضعاف الاخباريين كما ألمح إلى ذلك ابن خلدون ‏ إلى أن ظهرت فى يجال 
البحوث التاريخية نتائج الكشف الأثرى . ونظريات العلم الجيولوجى . فاخذت كل من 
هذه وتلك تؤيد الكثير مما قاله المؤرخون المتقدمون من : يونانيين . وفرس ٠‏ وإسرائيليين . 
وعرب - عن عالم ما قبل الطوفان . وتصحح كثيراً من الخيال الذى صور ذلك العالم 
خاضعاً للحن فالحيق كانواا براي أولتك المؤركين: يشاركون: الانين ى: كل شى فلت 
به الحياة . وأخذ محققو التاريخ منذ نهاية القرن التاسع عشر ينشر ون الفينة بعد الفينة : 
بحوئاً عن الماضى تتفق فى أكثر من موضوع مع ما قاله المؤرخون السابقون . فلقد أثبتت 
البحوث التى عقدها « غوستاف ليبون » فى كتابه « حضارة بابل واشور » والبحوث التى 
عقدها « و. ل . دبورانت » فى كتابه « قصة الحضارة » . والبحوث التى عقدها ( ل . 
ديلا بورت ) فى كتابه « بلاد ما بين النهرين » أن سكان أرض الرافدين كانوا خليطا من 
يجموعة عناصر لكل عنصر ملاحه التى ميزه عن غيره . وأن من تلك الملامح ما يشبه 
سكان القوقاز . ومنها ما يشبه سكان الخليج العربى . وهذا يشسبه ما قاله المؤرخون العرب 
عن سكان العراق قبل الطوفان . وعن اختلاف صور الجبليين عن صور السهليين - وعن 
الكلدانيين الموحدين والسر يانيين المشركين وأنسابهم بعد الطوفان . 

وكا بعدت أقوال أولئك المؤرخين القدامى بسكان العراق إلى ما قبل الطوفان . إلى 
ادم وريعه كرا ونيا الى كالنعديا رسن بابل عاق راى السط وال أن ارظن بابل 
هى وطن نوح كبا يؤكد الكثير ون كذلك تجاوزت ظنون هؤلاء المؤرخين المحدثين إلى 
عصور ما قبل الطوفان فمدوا تاريخ السوموريين إلى ما قبل الطوفان معتمدين على دراسة 


(١)راجع‏ موسوعة التاريخ العام ١‏ / 0 وتاريخ اللغات السامية لولفنسون ص ؟ . 


دك 


الآثار التى ظهر عليها ما يشير إلى ملوك سوموريين يرجم تاريخهم إلى أسر ما قبل 
الطوفان . ولقد استدل علاء الجيولوجيا بما وجدوه فى إعماق أرض بابل من مخلفات العصور 
السحيقة . على وجود حضارة قامت قبل الطوفان اعتبرت العصر الذهبى لتلك البلاد 230 . 
وهذا يشبه مأ قاله المؤرخون الاسلاميون عن مدن إدريس وحضارة قوم إدريس . 
وإذا كانت البحوث الأثرية والبحوث الجيولوجية المتأخرة قد أثبتت حضارة فى بابل 
قبل الطوفان . وأثبتت حضارة فى مصر قبل الميلاد بأكثر من أربعة آلاف عام . فإن القرآن 
الكريم أشار الى تلك الحضارة فها قصه علينا عن عقلية قوم نوح . وجدهم الذى لا يصدر 
إلا عن فهم تجاوز طور السذاجة الفطرية والحياة البدائية . ألزم أن يفكر فى خلق 
السموات والارض . 
وفما قصه علينا عن حياة قوم نوح الذين استخدموا الحيوانات . وطحنوا القمح 
وعجنوه وخبزوه فى التنور . ظ 
| لوتووا كت دلق انمثم معرات انا بوسغل. الث فنهن رام وها 
السدى باجا وان | بتكم من الأرض اليبانا ات لحيدك فيها ورك إخرانجا براق 
جعل لكم الأرض بسّاطأ . لتسلكوا منها سيلا فجاجا )29 ]. 
- واذا كنا نجد فى بحوث الأثريين ما يؤكد حضارة العراق ومصر فى عصورما قبل 
الطوفان ‏ فإننا نجد كذلك بحوثا تؤكد : أن قلب البلاد العربية وجنوبها كانا أسبق إلى 
الحضارة من العراق ومصر . فلقد أكد ( شوينفرت ) أن زراعة الحبوب واستخدام 
الجيوانات المستأنسة قد ظهرت فى العهود القديمة غير المدونة فى بلاد العرب وبلاد اليمن 
زننها انقنرت اله الفرات والت 597 5-06 الحبوب واستخدام الحيوانات المستانسة 
هى الخطوة الأولى فى طريق الحضارة . ويقول « ديورانت »7 : إن السوموريين كانوا 
ستوردون العا رالاحيات من البلاد العربية من اقدم العصور . واستخراج النحاس 





)١(‏ قصة الحضارة ص )١( ١ / ١١‏ سورة نوح أية ١5‏ وما بعدها . (؟ ) قصة الحضارة اؤلفه 
(و.ل . ديورانت ؟ / "5# ) ( 2 ) يعرف الدكتور حسين مؤنس فى هامش كتاب العرب قبل الاسلام 
لجرجى زيدان ص 47 : السوموريين بأنهم ججس هندى أوروبى أقبل من قلب آسيا . والكثير غير الدكتور 

حسين مؤنس يرون : أن السوموريين هم أنفسهم لا يعرفون شيئا عن اصلهم ولا عن وطنهم الأول لأن 
انتقاهم من وطنهم الأول إلى العراق استغرق أجيالا طويلة أنستهم وطنهم وكل صلة به . 


الك 


من بطن الأرض . والاتجار بالأخشاب لم يصل إليها الانسان إلا بعد عمر طويل قضاه 
ف المضارة . 


وإذا كنا نرى المؤرخين اليوم : يذكرون بكثير من الأهتام ما يقال عن القارة التى تنام 
فى قاع المحيط الأطلسى من ايسلندا شمالا إلى القطب الجنوبى . ويتخذون منه دليلا على 
المذحاك المتقودة . عون من سمط نه |فلقطري التى يدق عن قارو غالة باآزاء 
بين أوروبا واسيا ضاعت بين عشية وضحاها ‏ فإننا نرى المؤرخين اليوم يذكرون كذلك 
بكثير من الاهتام ما يقال عن أنهار قلب الجزيرة التى كانت تنساب فى هذه الأودية الماحلة 
فتجعل منها مصدر خير وبركة - ويبعثون من جديد أقوال المؤرخين العرب الذين تحدثوا 
عن خصب الحجاز فقالوا : كان أكثر بلاد الله أشجارا وماء . 

واذا كنا نرى البحوث العلمية : قد أخذت طابع الجدية عندما تتكلم عن مدنيات ما 
قبل التاريخ فى العراق . وفى سورية . وفى مصر ‏ فها نحن أولاء نرى كثيرا من البحوث 
الجدية تناولت التاريخ القديم فى جنوب الجزيرة وشرقيها مستضيئة بما كشفته حفريات 
الأثربين فى اليمن . وبما عثر عليه الرواد فى « نجد » و« العروض »(2 من آثار الانسان 
فى عصره الحجرى . وما عثروا عليه فى « عبان » من آثار الحضارة فى العصر النحاسى . 
وما عثروا عليه فى « وادى القرى » من آثار القصور التى شيدها قوم عاد فى كل ريع . 
ونحتها قوم ثمود فى بطون الجبال فى عصور النحت و«البناء . فلقد جاء فى كتاب روح 
الخضارة العرية (١:‏ أن اكتقياف تزندون #»«رعفى الأدوات«المتكلفة مق العضر جوف 
الجديد فى أقصى شمأآلى بلاد العرب . واكتشاف « برترام توبس » لأخرى غيرها من ذلك 
القع تقة'ق اللتوي دب يدل عل آن.وجو الأتماق ملا الغرب عند ,ضيه متقدة هذا + 
وإن كان لا يعلم حتى الآن متى وجد ؟ وما مقدار المساحة التى استوطنها ؟ وما هو نوع 


حسين مؤنس يرون : أن السوموريين هم أنفسهم لا يعرفون شيئا عن اصلهم ولا عن وطنهم الأول لآن 
انتقالهم من وطنهم الأول إلى العراق استغرق أجيالا طويلة أنستهم وطنهم وكل صلة به . 
(١)العروض‏ الأرض الممتدة على الخليج الغريئ :فل تهامة الممتدة على البحر الأحمر . راجع الجزء المخاص 
بجغرافية الجزيرة العر بية القديمة من هذا الكتاب ١‏ 


25] 


الحضارة التى أنشاها ؟ )220 . 

ولا ينفرد « دوثى » و« برترام توبس » بهذه النتيجة التى تثبت : أن الأنسان عاش فى 

« نجد » ولى غير نجد من شبه الجزيرة مند العصور الحجرية . وانه اشعل قبس الحضارة 

»عتديا كان امعان أكشل يلاد الله أمتهارا . وطقليها تائف الأعرار روس :ايها ىق لله 
الأزمنة الجليدية التى جثم الجليد فيها على جنوبى أورويا . وعلى شمال الشرق 
الأدنى "' . فهناك من يقول : إن العربى فى قلب الجزيرة وجنوبها ب كان السايق 
لأستنبات الحبوب واستخدام الحيوانات المستأنسة . كبا كان السابق لعبادة الله فى جوار 
بيت الله . فأرض الجزيرة هى بلاد الآة كما كان يقول قدماء المصريين . ومكة : أقدم 
معبددوأقترفه اق كان يوك قدا البربا نوين قبل امملاة. ,رومن رض لزي كان بيطندر 
النحاس . والذهب . والخشب . والبخور ‏ كما يؤكد ذلك الأثريون حدثاء وقدامى . 
والمستشرقون خصمما للعرب والأديان وأصدقاء هم وها . 

إذاكنا تر كل نلك مايا الذى يدعونا لأن نتجاهل خصب الجزيرة العربية 
وثروتها الزراعية التى حدثنا عنها القران الكريه”؟ . 

[ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرّن مكناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا 
السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجرى من نحتهم فأهلكناهم بدنوبهم وأنشأنا من بعدهم 
قرّنا ارين |" 

وما لنا نذهب مع الشكوك فلا نذكر من تاريخ الجزيرة العربية القديم غير الجانب 
القاحل الغارق فى الجهل والفقر والوحشية ؟ . 

إذا كنا نرى كل ذلك ونسمعه فما الذى يدعونا لأن نتجاهل حضارة البلاد العربية . 
ونكذب ما قاله المؤرخون العرب عن ثروة الجزيرة وحضارتها ودوها ذات الأبهة والسلطان 
الكبير 292) . ولا نكترث بما قيل عن البيت الحرام . وعن قوم هود . وقوم صالح . وأصحاب 





' . ١718و‎ ١١7 )روح الحضارة لمؤلفه - شيدر - ص‎ ١( 

( ؟ )راجع البحث فى حضارة قلب الجزيرة بعنوان : « معالم الدولة والمجتمع » فى هذا الجزء من هذا الكتاب . 
(؟ ) سورة الأنعام :” . 

( 6 ) يراجع الجزء الخاص بدول شبه الجزيرة العربية وسياستها من هذا الكتاب . 
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مدين . وما قيل عن إدريس ومن عاش فى عصره . ولا نهتم يما يقوله المؤرخون التاخرون 
عن أسبقية قلب الجزيرة وجنوبها إلى زراعة الحبوب وتربية المواثى فى قلب الجزيرة 
وجنوبها . وعن قدم التعدين فى عبان وفى المامة . وقدم الأسواق التجارية فى كثير من 
لملدان العربية ؟ . 

لاذا لا تأخذ بشىء من الاعتبار روايات المؤرخين الذين يقولون : إن أدم وضع 
اسسافى النة الخراء ؛ وإن خلفاءه من بعده رفعوا على ذلك الأساس البناء . ويقولون : 
إن ادم سكن مكة وعبد الله عند بيته الحرام ؟ .. فمن هؤلاء الذين يقولون بدلك ؟ ابن 
عياس . ومن الذين أثبتوا هذه الروايات ؟ ابن جرير الطبرى 7 . فادم الذى علمه الله 
الأساء كلها لا أظنه يجهل الوادى الذى اختاره الله لبيته . ولا أظنه يفضل عليه واديا على 
وجه هذه الغبراء فيتخده وطن له . 

فنحن إذا ما ربطنا ما جاء فى كتاب قصة الحضارة عن سكان قلب الجزيرة وجنوبها . 
انيه 0 سكان الواديين الفرات والنيل فى استنبات الحبوب واستخدام الحيوانات 
اسان ”اننا ادق تشبينر السو نان اده افر بعرم الارطن لابكننات 
الحبوب”؟ . يطالعنا ثىء من الحقائق المبنية عليها روايات المؤرخين القدامى . 

ونحن وقد اخدذنا بقول الدين يؤكدون 00 أرض الحجاز ونجد كانت فى العصور 
الثلجية أطيب مناخا من الأرض التى تغطيها الثلوج . ومن الأرض التى تجاورها جبال 
الثلوج لا نستكثر على قلب الجزيرة الأسبقية إلى الحضارة . وإذا كان مؤلفو تاريخنا لم 
نقدموا الأدلة الماذية الع تنبت شكهن ورينتههم : يل هم على العكس قد اعترفوا بخطئهم 
فى كثير من شكوكهم 58 قال ( ديتلف نبلسن ) : ( ولولا هذه الآثارما استطعنا إدراك 
كنه ما جاءنا فى المصادر العربية وما يحدثنا به العرب عن اليمن وحكامها . أبراجها 





(١)تاريخ‏ الطبرى ١‏ / 88 وتاريخ الاعلام باعلام البيت الحرام ص 4" . 
(؟ ) قصة الحضارة ؟ / "4 . 

() تفسير الطبرى 8 / 17 . 

( ؛ ) التاريخ العربى القديم ص "١‏ . 
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والذين كانوا لا يصدقون با جاء فى القرآن الكريم عن عاد وتمود ‏ لأن عاداً وثمود لم 
بذكرا فى التوراة »وام يد كرا المصادر اليونانية د عادو اجخها مصدقين بوجود قوم عاد وقوم 
تمود وبحضاراتهم . ومؤكدين باقتناع : ان وادى القرى واليامة وسواحل الخليج العربى قد 
كان كل بلد من هذه الأرض يزهى بحضارات قديمة كان بعضها فى طليعة حضارات 
الماقن العيد روا بناة هذه الحضارة التى زهت فى عصورما بعد الطوفان هم الارميون . 
والعماليق . والكنعانيون . فهذه الشعوب هى التى أنشأت حضارات الساميين فى العراق 
وفى سورية ولبنان وفى مصر . ولقد أكد مؤلف كتاب مصر من أقدم العصور''' : أن أول 
هجرة للساميين الذين جاءوا من البلاد العربية وانتشروا فى أرض النيل شماليها وشرقيها - 
الدلتا والصحراء العربية - ونشروا اللغة السامية ‏ كانت قبل التاريخ : [ أما تاريخ 
الهجرة السامية الأولى فيرجع بلا مراء إلى ما قبل العصور التاريخية المعروفة ]29 . 


فمحال أن تكون تلك النقوش وذلك النحت الثمودى فى مدائن صالح ألا لتنا : 
حديثة العهد بالنسبة لحضارات الماضى القديم . إن ذلك النحت دليل مادى شهد بآثار 
حضارة قديمة بدات من أقدم العصور السامية . كما يسميها المستشرقون . بدأت من عصر 
( عاد ) التى ورئت الأرض بعد قوم نوح والتى شيدت فى كل ريع آية . 


وليس خطأ فى اعتقادى : أن يصدّق الباحثون بما يقال عن الإنسان العربى وسبقه 
للحضارة فى هذه الجزيرة العربية التى كانت فى العصور الجليدية تتمتع بمناخ معتدل 
. ونا الخطأ أن تتسلط على أفكارنا الشعوبية فتشوه لنا الصورة الرائعة التى تمثل 
ا العربية فى عصور الأنهار الجارية والمطر المدرار . 
فا أضخم تراثنا القديم وما أقل الذى نعرفه عنه . 


( ؟ ) لقد أثيت المحققون : أن الساميين هم العرب ٠‏ وأن الساميين جميعهم انتقلوا من قلب الجزيرة العربية 
إلى أطرافها وإلى شرق أفريقية ‏ الحبشة وما حوها - وفى بحوث هذا الجزء الأدلة التى تظهر هذه الحقيقة التى 
اعترف بها المستشرقون واقتنع بها كتاب التاريخ القديم فى القرن العشر ين الميلادى مثل جرجى زيدان 
وفيليب حتى وجواد على وغيرهم . 
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البحث الرابع . 
د ااا اناق يال سوبا 


-١‏ كيف تأسست الدولة ؟ 

؟ - سنو ما قبل التاريخ فى تقدير الكلدانيين أصح من تقديرها فى المصادر 
الاسرائيلية . 

:"'- عدد السئين فى جداول النصوص القديمة لا يعنى الملوك وانما يعنى. الدول . 

؛ - المجتمع العربى فى قلب الجزيرة عرف الدولة من قبل التاريخ . 


د ااانا فالس الل عا 


١‏ - من المتفق عليه : أن الدولة فكرة سارت فى طريق النش والارتقاء - بدأت 
باعتراف الأسرة بسلطة ربها الذى يعتبر أقوى أعضائها والمسؤول الأول عن حمايتها وعن 
تأمين ضرورياتها . ثم سارت خطوة أخرى فتضافر أرباب الأسر على دفع المخاطر 
عنهم . وتعاونوا على حل ما يقابلهم من مشاكل ار اك فلت 
أن تدرج إلى العرف القبلى ‏ ولئن كفل العرف القبلى حقوق الفرد بعض الثىء فلقد عجز 
عن أن حد من نزوات الأقوياء . فتطور العرف إلى نظام . وتطور الزعيم إلى ملك . 

" - وف الملخص التاريخى الذى نظمه ( ل . ديلا بورت ) فى كتابه « بلاد ما بين 
النهرين » لتاريخ بابل قدر« ل . ديلا بورت » المدة التى استغرقها الانسان فى طريقه 
من الانفرادية إلى الدولة بنحو( 577,5٠١‏ ):سنة عنونها بزمن الفوضى . ثم اضاف إليها 
نقلا عن ( بروسوس ) المؤرخ الكلدانى الذى تمحدث عن دول ما قبل التاريخ 
(2552 )هينه وضعها امام عشيرة ملو نكما قل الطوقاة + .وتحدة يعن "الظرفات 
أزمنة للأسر التى حكمت فى ( أكدا ) و( سومير ) و( عيلام ) و( كيش ) و( الفرات 
الأوسط ) و( أورك ) وقال عن هذه الدول : إنها تسمى اسر التاريخ الأسطورى ٠‏ ووضع 
لكل :ذولة عددا مق السنتين.ما عذا اسرين + واحدة من دول كش .وال خرى: من دول 
اورك - فكان جموع السنين ( 54,814 ) ومن هذه الدول : أسرة لم تتجاوز سنوها أكثر 
من سبعة أعوام . ومنها : أسرة بلغ عدد سنى حكمها 5/97 عام ,وف الإاشافات 
والتصحيحات المديل بها كتاب « ما بين عي » بحث عن وثيقتين حفوظتين فى متحف 


الاأشفوليان:) م كل وشقة. اس ندامق الملوك الديق: تحكموا: قبل الطوفاك 
ومدة كل و فيإ ايع كت أ ع ليست ملوك 0000 
خلال مدة قدرها ( 865,6٠٠‏ ) . وفى الوثيقة الثانية ذكر ثانية ملوك حكموا فى 


كذ 


مدن ولم يتعد المجموع الاجمالى لستى حكم الملوك الثبانية أكثر من ( 507,50 )10 
ونظم جرجى زيدان فى كتابه العرب قبل الاسلام : جدولا بسنى الملوك العشرة الدين 
حكموا قبل الطوفان . وبسنى الدول التى سبقت العصر التاريخى حسب الرواية المنقوله 
عن ( بروسوس ) التى نقل عنها ( ل . ديلا بورت ) حسها تقدم . وعلق جرجى على 
ذلك الخذول الذق 'نظمه انقلا عن بروسوسن قائلا + إنةنرواية بروسوس: كانت موضع نهد 
المؤرخين لما فيها من مبالغات عن عصور ما قبل الطوفان . وإن ما يقال عن الدول التى 


متك وله" "عاذي )مير سراف 7 


ودولة « مادى » فى جدول جرجى زيدان نا: نى بعد دول ما قبل الطوفان 55066 
ملوكها عشرة ملوك . وبلغت مدة حكمها ( 2355.0٠٠‏ ) . وبعد الدول التى قامت بعد 
الطوفان والتى يبلغ عدد ملوكها ( 81 ) ملكا وتبلغ مدة حكمها ( 564١08٠‏ ) سنة . ودولة 
مادى فى جدول جرجى زيدان سبقت دولة الكلدان بقرون ظهرت فى خلاها دول ضاعت 
أرقامها كما يقول جرجى زيدان . ودولة مادى فى جدول جرجى زيدان حكمت 515 سنة . 
وتأنى بعد دولة مادى ‏ دول أخرى قال عنها جرجى زيدان : لم يعرف غعدة حص ته 
تأتى دولة الكلدان ‏ وعدد سنى حكمها : 508 - ثم تأتى دولة العرب ‏ الحمورابية . 

إن ما جاء فى كتاب بلاد ما بين النهرين . وإن ما جاء فى كتاب العرب قبل الاسلام 
عن بر وسوس وروايته . وما جاء فى وثيهتى الاشهوافاة د ليميا أن نقف قليلا عند رواية 
ووتوسى اللن انلق كيرا عع ولت اعبار ونا عاد الدهنا خرع عله الجن اموت 

فأولا : إن بروسوس الذى توق بيه تعااىب الم يكن اول مؤرخ عرفناه . فلقد 
شه 3 هيرووونىن ) الذق توق نتة 45ط'قي نم + والدك غرنا يانه :انق الثارية بد 
( تيوفراست ت ) الذى توفى سنة 3١١‏ قى . م . وإن بروسوس الدى عاصر الاسكندر- كان 
عالماً باللغة اليونانية فهو قد نقل تاريخ بلاده إليها . وإن بروسوس العليم باللغة اليونانيه 
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كانت له صلة لوك ذلك العهد . وكان معترًا بتاريخه فهو فى رأيه يستحق أن يكون هدية 
ُقدَم إلى ( أنطيو خوس ) ملك سورية . 

ومن المحتمل : أن بروسوس لم يعتمد على ما جاء فى التوراة عن عالم ما قبل 
التاريخ . بل كانت لديه مصادر أخرى لم نعرف عنها شيئا لأن كتابه قد ضاع . فا 
عرف عنه عرف من نصوص نقلها عنه المؤرخون فى القرن الأول قبل الميلاد . فلعل من 
مصادره مؤرخين سبقوه وايارا كانت بارزة فى عهده . فما جاء به بروسوس عن سنى الدول 
يختلف عما جاء فى التوراة عن عمر الانسان فى هذه الأرض . 

ولقد تحمس الدين قسكوا بالرواية الاسرائيلية التى تقول : إن عدد السنين التى 
نفصل بين ادم ونوح لا يزيد على بضعة وعشر ين قرنا - وحاول بعضهم التوفيق بين رواية 
بروسوس . وبين ما جاء فى الأسفار ‏ ومن هؤلاء : المطران الدبس الذى قال فى كتابه 
ناريخ سورية إن النقويم الزمتن عند الكلدافين كان عل كاعدمق لات حساب :فلك 
كسان مدق :وان البعية التضية عند : الكلد انب ل كل الاين المنقى تفلك 
كانت تحن :ا اندارا) .. واعسمت كلد اتوي : للتنارا القلك تلذية ااه ومنانة ننه : 
ونون لجار المقاتى رن لما قينا كدو ستياه" وبسفة هوق ادي افا مائة و العف و3 ينار 
انانف كنا تقول الديص 59520 )سنة. 

وبروق القن ان المؤرخ بروسوس الكلدانى بنى تقديره للمدة التى حكم فيها 
يلوك ما قبل الطوفان :عل اشاين الققلف الباق الدق كان يقسي لت الملاة ”إن انه 
وعشر بن فس] وإعتبار كل قسم من المائة والعشر ين قس] 8 فلكي فيكون مجموع مدة 
حكم أولئك الملوك على هذا الاعتبار : ( ١١١‏ *« 3560 -235,0060 ). 

وقول النمين هلو ان تروصوين عن كانه كل اساتى الهانا الذاتئ لكات 
النتيجة هى : ( 5615 ) سنة ولما كان هناك خلاف يذكر بن عدو بروسوس . وبين 
الرواية الام تله 517 . ظ 

ويستشهد الدبس فى كلامه يما قاله ( سويداس ) اليونانى عن السار ‏ وإننى هنا 
أزيد استشهاد الدبس تأكيدا بما قرأته فى كتاب حضارة بابل واشور لغوستاف ليبون عن 


. 17/1١ راجع تاريخ سورية للدبس‎ )١( 


530 


عبابة الرنق عند الكلدا نون فى 137 ي"كانواا يفلمووه أن الئينة افيس اوم م 
يوم توق البرو«رلكتهم قاجواشم الدنية الوا يدون إن الس الزكنة من الى غير 
شرا فر ونام كاوا هرون الشدهر أريفة امساليع : ويسيقوة ارقا ناته 
هرا شط هده انان اليفك وان الا رعو مطوعا ءا قيها هاه خاض ا سناد اكه رالا عياة 
المدنية . ومنها ما كان خاضا بسير الفصول وشر وق الكواكب وغروبها . ومنها ما يرجع 
إليه لمعرفة التغيرات الجوية وحالة الحاصلات وما يعتريها من الجدب والخصب . فعلى ذلك 
فإوتوورة التضوام بالصيية القتهرى لسع لقيرية وانيدة"لتعيمية صفق :نات مر 


ولكن مع كل ما فى محاولة المطران الدبس للتوفيق بين رواية التوراة . وبين ما نقل عن - 
بروسوس - من ملحوظات مفيدة . ومع ما قراته فى كتاب غوستاف ليبون ‏ بابل واشور . 
فإننى لا إخال بروسوس وهو المؤرخ الكلدانى يلتبس عليه الفرق بين الحساب الفلكى 
والحساب المدنى . فيقع فى مثل هذا الخطأا . فبروسوس - كا يظهر مما قيل عنه - مؤرخ 
مطلع خول له علمه باللغة اليونانية أن يضيف إلى مصادره ما وصلت إليه مدرسة أرسطو 
مع عفنا ل 

وإننى لا ار : 0 مصادر التاريخ فى عصر بروسوس هى هده المصادر التى بين 
أيدينا . فلا شك فى أن مصادر 05-0 قبل التاريخ فق زفق ما اقيل المبلاة هى: اكتر نيا 
وصل إلى المطران الدبس - وقد تكون أصح . فلقد آثبت البحث الجيولوجى صحة ما جاء 
فى روابه بروسوس ‏ فهى عدد يوليو سنة ١1605‏ . من مجلة المختار بحث تحت عنوان 

( تاريخنا بالكربون ) منقول عن بحلة الجغرافية القومية بقلم ( ليان برتجر ) ما يؤكد : 
جدول بروسوس إلى حد بعيد . فلقد جاء فى هذا المقال : [ ثُرى كم عمر الأرض - لقد 
كتب شكسبير فى مسرحية ( كا تريد ) يقول : إن الأرض المسكينة عمرها حوالى 
3006 )إيقة الأقه سه وييدو انهذا الراى كان عن ذافن الخيانة: الول تلاك 
الأيام التى لم تدم طويلا . فى حوالى سنة ٠6٠١‏ حسب العالم الأيرلندى ( جولى ) 
عمر الأرض عن طريق قياس كمية الملح فى المحيطات فقال : إنه لا بد من حوالى مائة 
مليون سنة حتى تستطيع الا والقنوات صب هذا الملح فى المحيطات . ثم جاءت 
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الككشافات: اللندينة الوه "والديجا ط الاتواعىحافا عد الداع الحيو ا وحوو ىعاد 
5 يضاعنون دير سول حتتر ين كنا إذ أضيخ الراى النبائك يؤكة #ان. عسر 
الأرض خوالى الفى مليون سنة . وفى وقت حديث قدر العلاء أكثر من ضعف هذا الرقه 
لعو الا رضن مود كه النقدرراث التدينة الل عدلت عل اتناس داكن لواف الشعة فى 
الضخور غلى أن نظامنا الشمسى بما فيه: الأرض تبلغ حوالى ( 1,0 ) مليون. سمه 
« اربعة الاف وخمسمائة مليون عام » !! اما الانسان نفسه فلم يظهر إلا فى نصف المليون 
عام الأخير من لزمن الجيولوجى ] . 

ا يبوكذلق انا له اعتقد + ان بروسوسن قصد:ى كلانه .عن دول ها قبل الطوفان 
وتلوكين :3 أ عضر نلوك كيو (اسخعع 1 عامن تتفت ذللته أن كل :ملا ميق 
اولاق الوك حك م لس وها قطي تلن بو زر ان دن ا عا 
ولقد وقع فى مثل هذا الفهم كثير من مؤلفى التاريخ القديم . فنحن نسمع عن ملوك فى 
اليمن وكاواة فى فارس حكم كل وأحد منهم قرونا عديدة . 

فاناا لا اميت ات يكون بروسوس . وكل مصدر من مصادر التاريخ تفن :الج لاسر 
اللكة اوالفعون زاذت مقر + السعي» العدنان ٠‏ والشعي التخطاتى اللديق بهاذ 
فى جاهلية ما قبل الاسلام ‏ لا إلى افراد عاشوا هذا الدهر الطويل . 

نلق ليمكت الأدلة تزكن عورد لعو ماقف نو غاك ما فيل الطرقاورى كهن إذا 
رجعنا إلى ما ورد فى القران الكريم عن دعاء نوح : 

ا ا ا 
باق رداك رم ٠‏ وبغوت . ويعوق . 27 هى : أسياء رجال صالحين من ولد ادم 
ارق ابلس معدره يتحت افورهم فاثيل احتراما لذكراهم ٠‏ ثم تطور الاحترام إلى 
الاعتقاد بأن عبادتهم تقرب إلى الله . ونجد ابن جرير الطبرى يقول عن قوم « نوح » 
ومن سبقه انهم اقاموا تمائيل لرجالاتهم البارزين عبدوها فيا بعد ونجد يوسف الدبس : 
ينقل لنا عن سفر التكوين : أن عهد إدريس كان بداية لتسمية المخلوقات الطة'"' . ونجد 
( ل . ديلا بورت ) فى كتابه بلاد ما بين النهرين يتحدث عن الأسطورة التى تحكى : أن 
(1) تفسير الطبرى 7557/7155 0000 ظ 

(1) تاريخ سورية 01/١‏ . 


ا 


اتح أجراء 00 نسرا ) البطل الآلمى رفع الى 0 ا 

نع اانا وحن إل كلذلف تظين 1ن اق انبياف.: ا لوكياة الديق, | سسيرا الدول 
كانت فى الماضى القديم تظل حية تنتمى إليها دول وشعوب ٠‏ كا هو الحال فى جاهلية ما 
قبل الأسلام . مثل : قحطان . ونزار وكا هو الحال بعد الاسلام مثل : أمية . والعباس , 
وعثمان توس وول الل عقا ناه 

فعلى ذلك لا يستبعد عن الحقيقة الرأى الدئ. نفقترض : أن بروسوس قصد عدد 
الأسر الحاكمة التى بلغ مؤسسوها من الشهرة مكانة جعلت هاتيك الأمم تنتسب إلى 
تكسن خزلتها” كا انشي الاسوريوة إل[ "اشوو ان اهو فى درا التعط قو اع 
إله وق اراق بعضص آخر هو اسم بلد . وفى رأى آخرين هواسم مؤسس دولة اشور . فعلى 
كل هذه الآراء لم يكن اشور ملكا واحدا تربع على العرش الآشورى طيلة عصور 
الأشوريين . ظ 

زلقيو لاتق كتعانيه سي شوك الأرظ لمن الأضفيا نس عزم بدولسه 
(الفشدادية) "كات هدق ملركها نفة مارك.. وان سلطان هته الدولة امد الف 
واوتعائة وسيعية سنة : ولقك فسعت السادو الين. انفد الها" الأضفياى إى كتان- 
الآلقة والاريعيائة والننيعان..عاماء تعلخ ا تسعة :ماواك قبنة غين مكاسبة + فجغلت» حصن 
ملوك هذه الأسرة يحكم ألف عام . وبعضهم يحكم نسعة أعوام فقط . ولو طال الَرْمن بين 
هذه الأسرة وبين المصادر التى وخع إليها الأصفهانى كما طال الزَمن بين بروسوس ودذلك 
الرعيل الأول من المؤرخين . وبين الذين رجعوا إلى روايته لتطورت الرواية إلى مبالغة أكبر 
مما هى عليه : ففهم منها : أن الفيشدادية اسم ملك أو ملكة حكم مدة ألفين وار بععائة 
عمو منةته كا لكان الصدر الدع رم إلله الأصدهاتى فيان عهدة لفاكد 
الأصفهانى ما قصدته مراجعه فى كلامها عن الملك الذى حكم الف عام . فلعل أصحابها 
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كانوا يقصدون : أسرة ‏ مثل أسرة ( مروان ) فى العهد الأموى وال هلكا واجدا + 
فالذى يتبين لنا على ضوء كل ما تقدم : أن رواية بر وسوس صحيحةه من حيث عدد 
المشيويوان الذي يقيم متطنا عق عبد الراك الذعي عقاء و روالة ب وسوس نولم تيت 
الأشموليان . أن الأرقام ( 8,٠١‏ ) تعنى كما يظهر من الشواهد والأدلة التى تقدمت : عدد 
اهن ا رةه علا انراد حك كل .را جد كوه قلانة واريقيق. الفا بومائقي جاه .+ 
4 وكذلك أنا لا اعتقد : أن قوم نوح ومن سبقهم من شعوب وقبائل انحصرت 
جموعهم فى أرض الرافدين . وأن الحجاز ونجدا وشواطىء الخليج الاسلامى 20 والبحر 
الأمر وبلاد اليمن السعيدة وحضرموت ‏ كل هذه البلاد عاشت طيلة عصور ما قبل 
الطرفاى كاذه لقا ل نرت الأتيناة ظ ظ 
آنا لا أعتقد ذلك بعد الذى قدمته فى فصل ( قلب البلاد العربية المهد الأول 
للأاسبان فحضارية ) . 
وآنا ل اشقيفد أن يكو ذلك الغاله الذي غاكن ىقلت المزيزة ويضوييها + ابنين 
دولا من اقدم الدهور ورثها الارميون . والعماليق . والكنعانيون . والحرهميون . وغيرهم 
فق قال كنهم المؤريهوو الغرثة #ان كارا اضحات دولة وعضارة... 
فنحن إذا كنا نجد اليوم من يبحث عن دول ما قبل الطوفان فى بلاد ما بين النهرين . 
ا سا ا ا ا ل و ا ف 
الطوفان ! فجميع البحوث التى وضعت فى تاريخ قلب الجزيرة لا تتجاوز ما قيل عن هجرة 
إسما عيل 5 البيت الحرام . وما جر إليه البحث عندما يتكلم مؤلفو التاريخ فى العصور 
المتأخرة عن الآثار التى تظهر عفوا . أوالتى يكشف عنها التنقيب عن الثروات المعدنية فى 
منطقة الخليج الاسلامى . وشرقى نجد . وفى المامة . وشمالى الحجاز . وفى بلاد اليمن . 
وحضرموت . 
وعلى ضالة المعلومات عن عالم ما قبل الطوفان فى شبه الجزيرة 5 ٠‏ فإن 
ف التازية التدم الأ فكنه أن يداهل الآنان الى وعدت فتذالفل اللردة ا 5-5 
)١(‏ أن تسمية الخليج الذى اطلق عليه غير العرب اسم الخليج الفارسى . واطلق عليه العرب الخليج 
العربى.. ان تسمية هذا الخليج بالخليج الاسلامى ينطبق على واقعه فكل سواحله إسلامية . 


تاريخها إلى العصر الحجرى نولا ككنه ان يتجرد من الظنون التى ترجح له وجود دول 
عوبية فافك قدا "الكلوفات ايقل :تيه الخزينة | لكريية مسفط ران :امهنا الاتسالنة. 
وترجح لجان وام وعواضا + يلوت طرق ردن الم مغرب االتقيزة ان طول ايلاد 
العوية وغوضتها وا سيت ,هذا وهنا اة وولة كان ها كنا نا و متقد رانك هد | لقعي لوي 
عا فول بالاو ايداع ناا اررق الفضور ا لالج هو لقال نتن شار نار اق 
الثلوج والمتعرض لعواصفها . وفها سنقدمه لك فى الحزء الخاص بدول البلاد العر بية 
وسباستها . الأدلة التى ترجح وجود الدولة فى الجزيرة العربية من قبل التاريخ . 


عاياءتر اناق بايذ لياق 


من موضوعات البحث : 


. الانسان استأنف حضارته بعد الطوفان‎ ١ 

؟ ‏ تحديد بداية التاريخ لم يكن واقعيًاً إلا من منتصف الألف الأخيرة قبل 
الميلاد . 

. بداية تاريخ الأمم تتفاوت بتفاوت عصورها‎  "' 

- الحلقات المفقودة فى تاريخ الأمم . 

6 تاريخ الأقطار العربية لم يبدا فى عام واحد . 

1 عصر التاريخ الحقيقى فى البلاد العربية . 

' - ليس التاريخ الحقيقى يحرداً من المبالغات . 





ساي ماق را لناعٌ بايذ انرق 


-١‏ كل ما قيل أو يمكن أن يقال عن عصر ما قبل الطوفان . يقال أو يمكن أن يقال 

غن الفترة التى :سبقتتقبو الدول بعد الطوفان .اقفن المفروظق يعن تلك الكارتة أوعر 

الانسان افقرة امن الذمرع يتان فى خلاها حياته الحضارية من جديد . وهذه الفترة التى 

بدأ الإنسان فيها حياته من جديد . لا نعرف عنها غير الظنون والنظريات التى تحوم حول 

ما وجد فى طبقات الأرض العميقة ٠‏ وتبلغ هده الفترة فى تقدير ( بروسوس ) أربعة وتلاتن 

ألفأ وثبانين عاماً ٠ ١‏ سنة ) وقد الحق المؤرخون هذه الفترة بزمن ما قبل 
الطوفان . . واعتبروها من التاريخ الخرافى . 

1 - وفى موسوعة تاريخ العالم رأى جدير بالعناية والاهتام . : فلقد وضع اضححات هدا 
الرأى قاعدة صحيحة للفارق بين عصور ما قبل التاريخ وبين العصور التاريخية 
بالنسبةلكل بلد من بلدان العالم . فلقد جاء فى الموسوعة : [ ويختلف الوقت الذى ينتهى 
فيه عصر ما قبل التاريخ ليبدأ التاريخ , اختلافا واسعا فى جهات العالم المتعددة . وغالباً 
ما يمتد التاريخ بعناه التقليدى إلى الحدود الفاصلة بين الآثنين . والتواريخ فها قبل التاريخ 
مسألة تقديرية لم تبلغ أن تكون معالم رئيسية ثابتة كا هو الحال فى التاريخ 
ك0 

ومن رأى ويلسون : أن التاريخ لم يك واقعيًا لا يخالطه الشك فى الزيادة أو النقص 
إلا بعد عام 0٠٠‏ ق .م فمن غير الممكن قبل هذا التاريخ تحديد العصر التاريخى 
بالضبط9؟ . 

ونحن إذا استمسكنا بما جاء فى الموسوعة . وبما قاله « ويلسن » فعلينا : أن ندخل فى 
حسابنا أن تعيين الزمن لبداية التاريخ هو مسألة تقديرية . 

ادروالراى الينانة عو بان بداية التاريخ الحقيقى تتفاوت عصورها بتفاوت تقدم 
الأمع:وتذرجها نحو الخضارة + وتختلق: باختلاف: المعلومات: التى -وضلتإليهنا يحوت 
(١)الموسوعة /١‏ 2 . 
١ (‏ ) راجع كتاب الحضارة المصرية لجون ويلسن ص 7 . 


1 


المحتقين واكقيافات. المنقينة غاذ كانت الآنار الى وضلت النها ابد المنشيين .نهدا 
التاريخ تسعد شس الدولة ىه العراق وق تصني الها فرق لالض القالقة دل المبادة»» 
فإن بلاد القوقاز لا يعرف ثىء عنها إلا بعد الألف الأولى قبل الميلاد . ولا تزال بعض 
مناطق وسط آفريقيا لا تعرف بداية تاريخها . ولعل بعضها لم يسجل تاريخه إلا بعد القرن 
النانيم غتتر .يفنا المبلاد... 

5ت لايفوتنا أن نتبه الأذهان إلى الحقيقة التق اتثيت : أن تاريخ كتير من الام 
حلقات مفقودة . وإلى أن كثيرا من الحلقات المفقودة وسع دهورا طويلة حجبها ظلام 
داس :+ تمن الناوو ان تكيد' اج ميق امم الى رض العديدة . أو بلدا من_بلاد الله 
الانسطةب ‏ لسعم :1 ذهتها عيذ ميؤائكة مرا اتيت ين كفي ميق الام وكتاى امزور الله 
انطوت معالم تاريخها القديم فى طيات الزمن . ثم هيأت ها الأقدار خياة جديدة غيرت 
كل شىء فيها . وفرضت عليها أسماء جديدة عرفت بها دوها . وعرفت بها بلادها . وإننا 
لنجد الأمثلة على ذلك كثيرة إذا ما رجعنا إلى معاجم البلدان وقرأنا أسماء أرضين لا تعرف 
كين المعاسه بل اكتريين ذلك الأساة الى كسفت. عدها البحوت الانرية .ا فهدورلا 
تعرف حتى فى المعاجم . وكذلك نجد حال الشعوب والقبائل إذا ما رجعنا إلى معاجم أمم 
الجزيرة وقبائلها . فمن البلاد التى انقرض تاريخها القديم : سواحل الخليج الاسلامى . 
فلقد شهدت عان والكويت والأحساء فى أيامها الخوالل حضارة ذهبية . ثم قضى الله 
عليها أن تعيش زمنا طُويلا فى الزاوية المظلمة من التاريخ . وهذه هى فى الوقت الحاضر 
تبعث فيها الحضارة من جديد فتسترعى انتباه العالم اجمع كا استرعته فى العصور التى 
سبقت الميلاد بالاف السنين . ومن القبائل التى عاشت على ارض الحزيرة باكثر من اسم 
واحد : الكنعانيون . والجرهميون . وعاد . وتمود . والعماليق . وإنك لتجد بحا ضافياً عن 
كني لقي ا وها المي المناى. يعوب الب العرينة نين هذ الكدات. 

نول اعاها بالؤلقات: القتروة برس غلبا اق هجامل القازية التي للأنت 
العربية . ونعتبر العصور التى سبقت الحلقات المفقودة من العصور الخيالية ؟ إن ذلك ولا 
شك بتوقف على توافر المعلومات عما قبل الحلقات المفقودة ومبلغها من الصحة . والمعلومات 
عن العضور القدية لم يقفل بابها . فليست المعارف التى وصلت إليها البحوث الأثرية 


ع ؛ 


هى خاقة المطاف . فقد تكتشف ف المستقبل اثار فى بلد ما تؤكد قدم حضارته . وتوضح 
شيئا من تاريخه القديم » فيتبدل رأى المؤرخين فى بداية تاريخ ذلك البلد . كما حدث ذلك 
فى تحديد تاريخ اليمن . فلقد قال بعض المؤرخين : إن أقدم دولة يمنية هى دولة معين . وإن 
أقدم عصر معيثى لا يزيد على الألف عام قبل المبلاد ‏ ثم عثر المنقبون على آثار جعلت 

بعض المؤرخين يقول :"إن العضن المعيتى فى السق نيدأ من قبل سختضيف الذلقنه الثانة 
للميلاه . 

على أن المعلومات التى استجدت فى التاريخ . وما ينتظره المؤرخون من جديد يكتشفه 
الأثريون , لاتكفى فى نظر المؤرخ ‏ فى العصر الحاضر - لربط تاريخ ما بعد الطوفان 
بتاريخ ما قبله ا للقت المفقرةة والبعة دا ارخ لاضن الطرواة جاتن الفترة 
التى أعقبت الطوفان يكادان يكونان يجهولين تقاما . 


وعللى كل حال فإن التاريخ الحقيقى فى البلاد العربية جميعها لم يبدأ فى عام واحد . 
فإذا كانت سلسلة التاريخ فى اليمن ربطت التحقيقات التى قام بها المؤرخون على ضوء 
المصادر القديمة البحث . وعلى ضوء الاثار الحديثة الظهور : حلقاتها من دولة ( معين ) و 
( سبأ ) و( أوسان ) و( قتبان ) ثم ( حمير ) ثم ( النجاشين ) و( ابن ذى يزن ) ثم 
الاستعمار الفارسى . فلقد اعتبر كثير من المؤرخين : رفع إبراهيم القواعد من البيت ‏ بداية 
التاريخ الحقيقى للحجاز . فمن عهد إسماعيل إلى عصر عبد المطلب عرفت الشعوب التى 
سادت فى مكة ».والشعوب: التى سادت ف المديئة ٠‏ كبا سترى ذلك واضحا فى الجر الخاض 
بدول البلاد العربية وسياستها . 

آم الأجيال التق سنقة ينا النيت فلك باو بحت المؤركين. كنها ال اكترنها فيل 
عن موضع البيت ال حرام . وأنه كان أكمة حمراء . وعن العوالم التى كانت تحج إليه . وإلى 
أكثر ما جاء فى بحث أنساب القبائل ومساكنها فى مكة . وفى المدينة . وفى الطائف . وفى 
مدين . وجنوب فلسطين . وأما قبائل : جرهم . والعماليق التى كانت تعيش حول الوادى 
المبارك ٠وفى‏ وادى: القرى ., والقوافل التجارية التى كانت تسير من الحنوب إلى الشمال - 
فلم نرمن المؤرخين من اهتم بمعرفة ثىء من تاريخها حتى بدأ البحث الأثرى الذى كشف 


ا 


لنا بعضا من اريخ نلا تلك ادر بلالقة فضي اين كي الزوانات التي تتول يان البيت 
كان هم قبل اراهي 

وعصر إبراهيم سي ال ا ا 
من الفروض والتخمين . فالمصادر العربية لم تعن بتحقيق تاريخ العصور كما ينبغى - 
فليس أمامنا فى المصادر العربية طريق نصل منه الى عصر إبراهيم - فكل ما يمكن 
الاتعدلال يدهو نا كاله اللزرهية-القدانى عن معد وابته تار واي كاوها القدرو 
البختنصرى . والغزو البختنصرى كان بين سنة 1١8‏ و0159 ق . 3 ء: 

فعلى ذلك فإن الفا ومائتين وسبعة وعشر بن عاما تفصل بين الغنزو البختنصرى 
والهجرة النبوية . 

رغد هو الخد العقن وق لعتن: امشتزك عي | مطل ومعد هو أبن عتناق :ويا بعد 
عزناخ اكتلك: التسابوق خل عدة الحدوة عضوم ,ولوق نيم ارمعون جذا »“وبغطهه 
يقولون : إنهم 'عشر ون عد انوا خرؤن يقولون : ات نيه حير هيدا 7** ببواق شير" ابن 
هشام لم يتجاوز عددهم سبعة جدود" . وفى حديث ابن عباس : انه صلى الله عليه 
وعتلم ايلم تسنيد ان وتان قال ون :امن هيدا كني لابين 0 

فعلى ذلك ليس امامنا غير ما وصل اليه تحقيق المتأخرين . وبعض المتآخرين لم 
يوستدوا الأدلة القن تون غليتها راسم تجرحعى ازيدان لم يذكر هل أى دلبل |عفيد 
عندما قال : [ وإسماعيل قبل الميلاد بتسعة عشر قرنا ] - بينا هو نفسه وفى نفس الكتاب 
يقول : [ وفى اثناء الدولة الحمورابية ظهر إبراهيم 1" . 

والوولة "التسورافية هن أرق عزني كل مره و الكلام عن الخلاف على 
عصر حمورابى فى بحث ( التاريخ العربى فى العراق ) . والدولة الحمورابية فى تحقيق 


ات لومس ايو سيا عي ياي 
( ” ) العرب قبل الاسلام لجواد ؟' / 7514 . 

(" ) سيرة ابن هشام ١‏ / 5 . 

( 5 ) العرب قبل الاسلام لجواد ١‏ /75977 . 

( 6 ) سيرة ابن هشام ١‏ / 3 . 

. 7 / ١ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

( ا ) العرب قبل الاسلام ص ١71١‏ و ص 5ه . 


كلا 


جرجى زيدان : يبدا عصرها ( فى سنة 1117 وينتهى فى اسنة 5١81‏ 

فالمدة التى تفصل بين ظهور إبراهيم وتاريخ إسماعيل على راى جرجى زيدان تبلغ 
فرنين تقريبا . 

ولقد تحدث المطران الدبس عن اختلاف المحققين فى عصر إبراهيم ثم قال : ! وعلى 
كل لاخر ل هقان راشم يلم يلد كسان هران (نه 1 1لا 

فالذى يظهر من استقراء هذه الآراء : أن ابراهيم عليه السلام ظهر فى سورية والحجاز 
فى مطلع الألف الثانية قبل الميلاد . ظ 

ولقد سبق الكلام فى بداية هذا البحث أن تحديد العصور القديمة لا يعدو التخمين 
واللسوس. .+ 

وكدلك ( نجد ) و( اليامة ) و( شواطىء الخليج الاسلامى ) . فإن بداية التاريخ 
الحجرى التى عثرت عليها بعض شركات التعدين وبعض رواد الآثار فى نجد . مثل : 
عبد الله فلبى . وقبل اكتشاف آثار فى اليامة وفى شواطىء الخليج الاسلامى . أما بعد تلك 
الله فلبى . وقبل اكتشاف اثار فى اليامة وفى شواطىء الخليج الاسلامى . أما بعد تلك 
الاكتشافات. فقد أرجع المحققون عصر الفينيقيين الذين عاشوا فى. شواطىء الخليج 
الاسلامى الى اكثر من ثلاثة الاف عام قبل الميلاد . 

على ان ما تحدث عنه المؤرخون عندما تكلموا عن العرب البائدة . وعن مساكنهم فى 
وادى القرى . وفى شواطىء الخليج العربى الاسلامى . وفى مكة والمدينة . وفى جبلى طيىء 
بنجد ‏ وما جاء فى تحقيق الرواد من الباحثين وتفسير النقاد من الاثريين عن نحاس 
الجزيرة . وذهبها . واخشسابها ٠‏ وبخورها . وهو فى راى غالبية حققى التاريخ إرهاص 
للتاريخ الحقيقى . 

*' - والتاريخ الحقيقى فى رأى الكنير ليس هو التاريخ المجرد من المبالغات ‏ فالتاريخ 
لم يسلم من المبالغات فى وقت من الأوقات . فنحن اليوم إذا طبقنا ما تنشره صحافة 
البلاد العربية . وما فى الكتب التى تنشر للدعاية ‏ على واقع البلاد العربية ‏ نجد : الفرق 
شاسعا بين الخيال الذى يغطى واقع الام العردية نوبي المساتق 'المقاهةة. 


لد 


. 4١ العرب قبل الاسلام ص 07 . (؟) تاريخ سورية‎ )١( 


يهل 


وعد فنك بعد ا د تهنا الآراء التى انطلقت تبحث عن العصر التاريخى وبدابته . 
لا يمكننا أن نترك القارىء دون نتيجة تقربه من المرحلة الأولى للتاريخ العربى . ونحن إذا 
أردنا أن نقرب القارىء إلى المرحلة الأولى للتاريخ العربى فعلينا أن نبحث معه فى التاريخ 
التشضاريى التتهوية العرينة :-فلقك انار فج الضارة ق ‏ البلاد العريية الكتين امن معالم 
تاريخها القديم . 


ما 


البحث السادس : 


١؟‏ - قلب الجزيرة لم يتاخر عن موكب الحضارة القدية . 
'"' الحدود الجغرافية لا تفصل الشعوب بعضها عن بعض . 


أكسّارة واب الاو ليد الاق 


ادق اعتلفت الموازيق التق قدو ناعير الزمى الذقن عاقته اسان عل هده 
الأرض ٠‏ فإن قدم الانسان فى هذه الدنيا العربية متفق عليه . وإن اختلفت وجهات النظر 
فى بداية التاريخ . فإن الآراء متفقة على أن بداية التاريخ لأمة لا تصلح ان تكون دليلا 
على تاريخ أمة أخرى وبدايته . ما لم تكن هناك وشائج تربط بين الأمتين . فلو أن الأمم 
عيغها عل مننوى خضارى وانعه . أو كان درج القن يه متساويا + ذا كنا قري التو 
شعوبًا شارفت القمة وشعوبًا لا تزال فى بداية الطريق . 

ولا يدل شثىء على تاريخ الأمم 5 من حضارتها . فحضارة سورية ولبنان . 
وفلسطين والعراق . ومصر ٠‏ والخليج الاسلامى ٠‏ والحجاز . ونجد . واليمن هى التى تحدد 
لنا تاريخ هذه الأقطار العربية . كما حددت حضارة مقدونية . والهند . والصين تاريخ 
هاتيك الأقطار . فالتاريخ الحقيقى لا بد أن يسبقه نضج حضارى بهيىء المجتمع ويرسم 
معالمه . فالاستقرار والاستثار: زراعة وصناعة وتحجارة . يلزمان الفرد بمعرفة واجبه نحو 
المجتمع . فيعرف ما له على المجتمع وما للمجتمع عليه . واعتراف الفرد بواجب المجتمع . 
واعتراف المجتمع بحق الفرد يضعان الأمور فى نصابها . ووضع الأمور فى نصابها يتيح 
للأعة ان عقت وحودها بق محل لزنه . 

وحضارة الجزيرة العربية انفسح حال البحث فيها بسبب المصادر التى وفرتها 
الدراهات: الآترنة الى تعمقت:ق أغوان الحاظن اليفنية 'لتعوة ‏ بعندند.من المعلومات وتقابلة 
ها تزه :املكف تدقق بووانانتة الوقن الذين سسقواتهنه الفراسات رات القرون, 

؟" وما لا جدل فيه : أن بلاد الال الخصيب . وأرض وادى النيل . أكثر البلاد 
العربية مصادر يمكن الاعتاد عليها فى فهم تاريخها القديم بفضل جهود المنقبين التى 
انتزعت من أرض مصر واطلال الخصيب سرها الدفين . 


وفى الأيام الأخيرة أخذت حجب الماضى تنجاب عن اليمن بعد أن وصل إلى أيدى 
خبراء الاثار بعض من مخلفات الامم التى عاشت على ارض اليمن فى الزمن القديم . 
وأخذ الباحثون بعيدون النظر فى تاريخ جنوب البلاد العربية . وشواطىء الخليج العربى 
الاسلامى بعد ان كانوا يعتبرون ما قاله المؤرخون العرب عن تلك البلاد نوعا من الخيال 
الساذج . 

أما قلب البلاد العربية فقد كان الرأى العام يحرم بأنه صحراء قاحلة تسكنه قبائل لم 
تعرف شيئا عن الحضارة فى هود :ما قبل الاسلام .وما زال هذا الرأى تمتقده الأغلبية إن 
زمن قريب . فنادر من المؤرخين من كان يظن أن قلب البلاد العربية كان يسير فى مقدمة 
ركب الحضارات القدية . 

لذلك فإن البحث عن الماضى البعيد للعراق رسورية ولبنان وفلسطين ومصر لا يعوز 
الباحث أن يجرى وراء الآواء والنصوص ويتتبع البحوث ليجمع الخيوط ويوصل بعضها 
ببعض حتى يكمل نسيج البحث . كما يعوزه الأمر إلى كل ذلك إذا ما بحث فى ماضى 
قلب الحزيرة . 

فالشعوب العراقية والسورية والمصرية جمع شتات تاريخها الحضارى . وحقق أكثره 
بحيث إنك تجد تاريخا للاشوريين . والكلدانيين . والفراعنة . والفينيقيين لاا ينقص عن 
التاريخ الفارسى والرومانى ‏ بينا لا يزال تاريخ الحضارة العربية فى قلب الحجزيرة العر بية 
بدائيا يخيم عليه الظلام . ولا يزال تاريخ الثموديين . والعاديين . والجرهميين مجهولا لا 
بعرف عنه الكثير . 

فإذا كانت اللمحة الخاطفة على الحضارة العربية فى العراق . وفى سورية . وفى مصر 
تكفى بحثنا . فإن الأمر على العكس من ذلك فى موضوع الحضارة فى قلب البلاد العربية . 

وإذا كان علينا ان نعرف بداية التاريخ فى البلاد العربية . فإن الامر يستدعى 
البحث عن الحضارة فى كل لون من ألوائها . وفى كل ركن من أركان الجزيرة العربية . 
ولقد قال « غوستاف ليبون » من قبل : [ إن من الصعب أن نتعرف فى التاريخ على آمة 


فق الأنى ذاض شأن كيين ق التجارة من عت أن تكون متمدينة ]77 
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وفك فال امكرا سرون لنت هاف جل النلقة ا كن عوس سما ا ولا 

#دبوسدير ينا هنا ان تعرفه ان الحدود الجغرافية لا تعنى انفصال كل قطر من أاقطار 
البلاد العربية عن القطر الآخر حضار اا هو الحال اليوم . وأن التقسيم الجغرافى 
القديم كان بعنى طبيعة الأرض - فمثلا ( نجد ) هى الأرض المرتفعة » و( تهامة ) 
الأرض المنخفضة . و١‏ الحجاز ) هو الحبل الفاصل بين تهامة ونجد . 

وفى التاريخ القديم نشات دول ضمت أكثر من قسم من أقطار الجزيرة العربية . 
فاختلطت حضارة الشعوب التى جمعتها دولة واحدة . ولذلك نجد الباحثين عن الحضارات 
العرينة القدفة ذكروق اثارا الغاد :وتموة. ى ده .من اقطان الخزيرة: العريية ».وف ةا 
نلاحظه اليوم وأاضحا فى الآثار البارزة على وجه الأرض . ففى الحجاز اثار للمصر بين ٠‏ وفى 
مصر اثار للحجازيين من القديم 

فى مابخه .بها ولراكييا فل الااسالار يشررتها. القالية ون والتوطى العى اولفذا ,قفو فنا 
الجدب الذى منيت به غالبية ارض الحجاز . ونجد . وتهامة . وسواحل لخبيج العربى 
الاكلامين التضاءل: النطاف الساتى :ل بريه بنوابيه عن لمحتل وا صيفية اع 
الدول العربية فى قلب الجزيرة |العربية قبائل تفرقت فى البلاد تحتل كل نبيلة 20 
فق لاو لاه دادو نعلو ميا ني ويف افده بوك دنه عر فك ها فى لمر هر لاسي ا لد 
يطلق على تلك الأرض . فيقال : أرض بنى فلان ا وار بلق فلك ٠‏ وقد 000 
فلن كنيد عاد لفو ]ندا نول ١‏ ع تسن ب وله ران لانن العويية داكن الدرة عل 
هدا الوضع ان وهنا هد ..: 

والمسك ا طن نانع اميه 0١‏ لخدن | قاطي بكر انه الوه العرن اميه 
الكتاب ,اما هنا فالذئ تيسق الآشارة اللددى هو تعرفة السب'ق لقسيح البحك فى 
الجمرات الفررية كل «الفحو الدع زاهج فلن عضت عل ا يكون القميى عن 
اساس المعلومات التى توصلت إليها فى بحث الحضارات القديمة . فقبل البحث عن هاتيك 
المظارات ونع تنا وطات لبه عضا كن قن مع افماة اللور تاتب يعون علي أن 


الاسلةه وانفساة العرييةي كفل طن وو 


؟'مم 


عرقت يفا عن الأدناة. ق يلاد “الغرت.. #الأذيان نض الخطرة الأول فق تتظيم. الجشيع 
الانسانى . وفى تعاون الجماعات على بناء الحياة الحضارية . ومن الأديان ورسلها الهداة 
عرفنا جانبا مها من جوانب التاريخ العربى القديم . 


و !! 49 » «4 
ك 
١‏ 


/ 


. البحث السابع : 


ليان لتبزورة لعب رب اليا 
موضوعات البحث : 


. العقل هو فضيلة الانسان‎ - ١ 
. ادم هو المؤسس الأول للحضارة‎ - ١ 
. الاديان فى قصص المفسر ين‎ - " 
. ؛ - بعض المستشرقين يشكون فى ابراهيم . موسى . وعيسى‎ 
. ه - النضج العقلى فى مجتمع نوح وهود عليهما السلام‎ 
. البيت الحرام دليل قاطع على قدم الدين فى قلب الجزيرة‎ 1 
. إبراهيم عليه السلام لم يمدين الشعوب العربية وإنما وجهها إلى النور والعزة‎ - 
: فاب الانسان الغريى سبق غهره إل العديق‎ 
. التوحيد هو الدين الأول فى الجزيرة العربية‎ 9 
شعوب عاد وثمود وجرهم عاشت قبل الاسم عيليين المستعر بين واستمر أحفادها‎ -٠ 
. إلى عصر الميلاد‎ 
. إبراهيم عليه السلام هو أول المجاهدين من الأنبياء والرسل بعد الطوفان‎ -١ 
. إبراهيم عليه السلام أبرز ششتخصية عرفت قبل الاسلام‎ - "5 
. 17د قضص الآتناء اناركة حانا كبيرا  من ماق الجدررة‎ 
. الوثنية خطأ متأخر أضل المؤمنين برب السهاوات والأرض‎ - 5 
. فكرة الثالوث المقدس فى أديان الجزيرة العربية قبل الميلاد‎ - 0 
. الوثنية فى الحجاز‎ 7 
. ا صراع الأديان فى جزيرة العرب‎ 


40 


وان زور عيْ رطالا 


اللريد: لانسدا سس طون لياه واقتروم يمن الجزاتع لقني ميقن كرابا بيه 

ؤادل الافكلا” . وعاصف الرياح . وهجمات الضوارى إلا بفضل الموهبة التى ميزه الله بها 
عن غيره من سكان هده الأرض إلا وهى : العقل ‏ فالعقل هوالدى سار به من مرحله 
ال اخيف. ال ان ادي لعرفة سر تلان تومي «وتطزدة ادها عفادن مسي عزن لقو الك 
بها فى الأرض التى تقله . ويشعر بها فى 7 التى نظلء ٠‏ و بشعر 5 فى اطواء العليل 
بسشيعر مهأ 6 نفسه 0 6 قوته والمللاقند 00 0 وى ضعفه 5 واللافية 0 

وما هدا الشعور بتلك القوة التى نظمت هذا الكون العظيم إلا نتيجة التفاعل 
الحضارى الذى تطور 0 5 البحث عن رب هذا الوجود . 

وهده هى إرادة ألله الى الث الا تسسات مل فى خلق السموات والا رضن ٠‏ وينظر 
2 اللابل كيف خلقت ؟ ا «اوسبو إ(وببحث عن سر هدا الحوة 
العظيم بالعقل الدى وهبه الله له . 

فلقى وهف الاليناق كله لاد كردا من كل تددم هذا بغعله الى :الخد شدرت 
به وبوسع لغ قاو عخن اولقن كا نيك اطوا رن فى القفال.. اللاكنينا تل نميه ال ولوان تين الى ب 
عا الإنسان * 6 0 إلى ن الشيخوخة وى 1 الطفة ميد اكه تتة الا قنياغ نا المبيد: 
النافم من الضان بالآدلة الماقية.. فلا كيت د ا الآدلة الماديه اد ا إلى الخنا: 
على ضوى ادلتها المعنوبة . فتفكر الانسان فى سر الحياة . وفى سر وجوده فيها هو الدليل 
القطعى على بدابة نضج العقل الانسانى . 


/ام 


؟ - وأنا لست مع الذين يؤمنون بنظرية ( داروين ) التى تقول بنشوء الانسان 
وارتقائه من شكل القرد والحياة الحيوانية إلى صورة الانسان والحياة البشر ية ٠‏ وإنما انا مع 
الذين يقولون : إن الله خلق أده وان د ال رش سين الحا الانناقة عندنا 
أصيع هذا الزسره هلها لأشاء الخضارة الاسانة:. 

فادم هو الانسان الأول الذى بدأ يسير فى طريق الحضارة . لا يسفك الدماء ولا 
يفسد فى الأرض . كبا كان يفعل الذين سبقوه إلى هذا الوجود . وهو الانسان الذى بدا 
بتأسيس المجتمع والدعؤة إلى الله . أما ما هو نوع عالم ما قبل ادم ؟ فهذا كان وما زال 
موضوع خلاف الباحثين . والخلاف فى نوعية عالم ما قبل ادم لا بهم بحثنا هذا . وإنا 
دونه اليفلة الأول الت يا الاأشمنان: قدها شيف | لبها لجو وني عيضا رن فى التى: اليذ 
الح ساك عرفا من قبل .+ 

"ب والبحث ف أديان الجزيرة العربنة يرجع .ينا إلى تلك. القضضن. التى بعدئنا بها 

المفسرونوتناتلتها النحوت المنفدة إل ساق الأسفان: .وال مااى هرات السساريخ 
الكنداقق واليزتائق الى ضور لنا الضارة الأول الى اخرافته اطنواقكا ق».عصر 
افريسي + وقيرنا كفت كاتة: بدايةاتتكانن الأدناق. نا قاقة التائيل ثم هبادتها من دوق الله + 

فإن.ذلك:هاتيك القضض. على. فى فاقا اتدل عل. أن الأنسان. ى: عهد ما قبل 
الطوفان بلغ من النضج : أن عرف الله تعالى . وعرف كيف ينظم المجتمع على ضوء هذه 
المعرفة . ومعرفة الله والتشر يع للمجتمع الفاضل لم يصل إليها الإنسان إلا بعد ان مر 
بمرحلة الانفرادية فى طريقه إلى الحياة الاجتاعية وما تتطلبه من تعارف . وتعامل . وخضوع 
للواجب . واحترام للحقوق . ولا يتم كل ذلك فى مجتمع ما . ما لم تربط الأفراد والجماعات 
نه انق رتدسها المع وعتميع دارفا هعون ذا : 

فهذه القصص التى رواها لنا المقسرون . وجاءت فى مصادر الاسرائيليين . كانت 
عنعها »«رنا'زال بعضها ى بحوة ارقن :ومن سا خلفهم + حكانات خرانية عل 
الرقر ها أيه العقب ل طرق الملال'اللاصيب + الغراق. وفلستظينة »رمق انان عق أن 
عضو نالغراق قبل: الطوفاق كانت خضورا ذهبية .. 

- وقصص أنبياء ما قبل الطوفان ليست هى كما يقوله عنها المستشرقون . وليس 
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من أصالة البحث إن نحن نظرنا إلى تاريخ الماضى البعيد من النافذة التى نظر منها 
المستشرقون وحدها . فنحن إن أخذنا بمنطق المستشرقين وظنونهم وارائهم نمحو الكثير من 
تاريخ الشرق الأدنى . فبعض المستشرقين لم ينكروا أنبياء ما قبل الطوفان فحسب . بل 
من ذلك البعض من أنكر إبراهيم . وموسى . وعيسى .2 .فالمستشرقون فى الفصول التى 
عقدوها للتاريخ العربى القديم لم يخرجوا من صوامع شكوكهم فيا ينسب للتوراة 
وللانجيل . وفها جاء فى القصص القرانى وتحدث به المؤرخون القدامى إلا بعد أن ظهرت 
اكان الماضين من أمم البلاد العربية . مصدقة لما بين أيدينا من أسانيد المؤرخين القدامى 
الذين تحدثوا عن عصر الو روه وعالم ذلك الماضى البعيد . 


مهنا جاء فى تلك الأسانيد يؤكد لنا : أن مجتمع نوح وصل به التفاعل الحضارى 
إلى مستوى عال بالنسبة لحياة الإنسان البدائى . وإننا لندرك المدى الذى بلغه مجتمع نوح 
من الجدل الذى دار بين نوح والذين كفروا برسالته : | شقان اللا انين كقورا هن و 
نراك إلا يُشرًا مثلنا وما نراك اتيك إلا الذين هم أراذلنا بَادِىّ الرأى . وما نرى لكم علينا 
بن يكل بن تلح كاده :فالا قن أرايف إن كنت عل ينو من رب براتائق زد من 
عنده فعُميتَ عليكم أَلْمْكمُوها وأنتم تم ها كارهون . وبا قوم لا أسألكم عليه مالا إن 0 
إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم مُلاقو رَبِهُم ولكنى أراكم قوماً تجَهْلون ١]‏ 

فهذه الرسالة بهذه الأدلة المنطقية لا توجه إلى مجحتمع بدائى لا يزال فى طور الأدلة 
المادية . وهذه الرسالة تدل على أن النكسة لم تنحدر بقوم نوح إلى المستوى الذى اتحدر 
إليه قوم موسى فى وادى النيل الذين لم يؤمنوا إلا بالدليل المادى الذى تمثل فى الحية التى 
وا د [ْ 

وكذلك نحن نجد فى رسالة ( هود ) إلى قومه ( عاد ) دليلا قوب يؤكد . أن قوم هود 
ل ارو دلي اليا ان الاق رسيت يد بعقلية (ادعاط :)ف هود ال سرج 





. ٠١ عبقرية المسيح للعقاد ص‎ )١( 
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بهم إلى مادية قوم موسى . ففى سورة الأعراف . وهود والشعراء . وفصلت 0 ش 
والذاريات . والقمر . والحاقة . والفجر : ايات بينات تدل على أن قوم عاد بلغ بهم التطور 
الخدهدا الفدل النظى +[ أرعيت. | ن جاءكم ذِكرٌ من ربكم على رجل منكم لينذركم 
واد كرو اذ ملكت اماد فق بعك قد نو وزاكبيق الخد بنط فاذ كز وا الا ابه الفلك 
وي الا ! ونا أسالكم ع بن أجْر إن أجرى الاتعل وت الال ا 
ربع اية خرن . وتَتَخِذُونَ مصانع لعلكم دون : واذا بطشتم بطشتم جبارين . فاتقوا 
الله وأطيعون . وانّقوا الذى أمَدكم با د 50 | بأتعام. ولو ا و 
إلى اعشات عليكم عذاب يوم عطيع. + قالوا:سيزاة عليكا اوغطلت أ ل كن مزع الوا عطي 
ان هنا الذ كلت الذولات وما نحن جين . - فأهلكتاهم إن فى ذلك لآية وما كان 
اكثرهم مؤمنين . وإن ريّك ىعري الع 


1 - وقصة إبراهيم وإسماعيل ورفع قواعد البيت الحرام فى القران الكريم أكثر وضوحاً 
من قصة إدريس ونوح . وقصة إبراهيم فى كتب التفسير وإن كان فيها ثىء من الغموض 
كال القسرون ازاعنه عن جرهم «افوى بعل كل تلدا عل قد الناتزي الديتى بن 
قلب الجزيرة العر بية وتمركزه فى الحجاز . وتؤكد ما ذهبنا إليه فى موضوع قوم هود وقوم صالح 
الفا رهد ق الوياة الى قبط وكةةيعية النيت ‏ الدى عند الله عقدة لدم وكلفات 
المصلحون . وإن مساكن قوم عاد الأولى كانت قريبة من مساكن قوم تمود بوادى القرى . 
با البحوث التى وضعت لقوم عاد وفوم ثمود . فى الجزاين : شعوب 
احويرة القرويية مو النواق «الفروجة برسم ا جتيا + فورهة | "الكتات:. ظ 


لا فلن شاه 3 افده : أن مكان البيت أكمة حمراءءوقال بعض المفسر ين : إن 


١ (‏ ) سورة الاعراف اية 184 . 


العرب كانوا يقصدون تلك الأكمة ويتبركون بها ويدعون الله عندها ‏ ولقد سبق البحث فى 
فصل ( قلب البلاد العربية اليف الأول الإهان وحضازه "فامزظة إلى عا قل عم يك 
وعن البيت الحرام . وإلى ما قيل عن قدم الانسان فى ذلك الوادى المبارك . 

ومن قصة إبراهيم فى فلسطين نعرف : أن إبراهيم وجد فى فلسطين يحتمعا منظياً له 
عقائده وله شرائعه . ووجد دولا يترأسها زعماء وملوك . كما وجد فى الحجاز تجاوباً مع ملته 
فلم يعارضه العاليق . والجرهميون . والارميون وغيرهم الذين كانوا أهل الحجاز . والدين 
كان منهم سكان مكة . وسكان المدينة . وسكان الطائف . وسكان الحجر ووادى القرى 

ومن قصة إبراهيم فى مصر وما قيل عن فرعوتها العمليقى”'' نعرف : أن إبراهيم وجد 
فى مصر حول فرعونها علماء على جانب من المعرفة . ناظرهم إبراهيم وناظروه فكسب 
|براهيم احترام فرعون ورفده . واحترام فرعون لابراهيم يدل على أن رسالة إبراهيم وجدت 
طريقها إلى ضمير فرعون . وعلى أن المجتمع المصرى الذى كان مهيأ لقبول دعوة 
إبراهيم . لم ينحدر الى المادية التى وصل إليها الفراعنة فى زمن موسى . 

4- ومن قصص الأنبياء : نوح . وإبراهيم . ولوط . وهود ٠‏ وشعيب . وصالح عليهم 
السلام . نعرف أن الإنسان العربى سبق غيره إلى الأديان . ف ( البوذية ) المندوكية لم 
تظهر إلا بعد أن استوطن الآريون الأقاليم الغربية فى بلاد الهند حوالى سنة 
0 ق .م . والبودية بمذاهبها التى شاعت فى الصين . وفى اليابان . وفى التبت . 
ونيبال . وجاوة . وسومطرة . وبورما . وسيلان . لم تنتشر فى هذه الأقطار إلا فى غضون 
الألف عاء قبل الميلاد . وفى غضون الألف عام قبل الميلاد قطعت الأديان فى البلاد 
العربية دهورا طويلة . 

فجهاد الأنبياء فى الشرق العربى جهاد قديم . جهاد استمر من قبل الطوفان ومن 
بعد الطوفان . ولقد بدا بعد الطوفان بلة إبراهيم الحنيف فى بداية الألف الثانية قبل 
الميلاد . ففى كل صقع من أصقاع البلاد العربية بعث الله الأنبياء والرسل يوقظون الوعى 
ويرفعون المشاعل كلما تبدلت حال لاض من جهاد وبناء وعمل نافع الى ميوعة وترف وترد 


55 
)١(‏ محمد صلى الله عليه وسلم لحسين هيكل ص 86 . 
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ل اللتاك ياك ا نهاك الأقاء فترك العالم جميعه القران الكريم والسنة المحمدية 
كفلا اطدى ال الطريق' المسددم» 


4 ولقد وصل بحث ( ويليم شميد )2 وغيره من العلماء الغربيين الدين درسوا 
تاريخ الأديان فى جزيرة العرب الى أن العرب جميعهم كانوا فى الأصل موحدين ثم حادوا 
عن التوحيد . وعلى ذلك قامت النظرية التى أطلقوا عليها : التوحيد القديم . 

رهن ]لذ أغالةالنالاء القوبيوة : قعيه نا كاله المؤركون الأ سلاميوق عنديا كتير 
عن الكلدانيين والسر يانيين . 

إن المؤرخين الاسلاميين الذين يقولون : إن الجاهلية الأولى هى جاهلية قوم نوح . 
يؤكدون : أن الجاهلية الثانية هى الجاهلية التى استمرت المعركة بينها وبين الانبياء 
والرسل : إبراهيم . وهود . وصالح ؛ ولوط . وشعيب ٠‏ ويوسف . وموسى . ودأود . وسلوان ٠‏ 
والمسيح صلوات الله عليهم ‏ إلى أن أشرقت شمس الإسلام فلم تجد الجاهلية بعد محمد 
طل الله غليه ومل ق الاوز القربنة رك مظنا تكمن فيه : 

٠١‏ - وإن المؤرخين الاسلاميين الذين يقولون : إن العرب البائدة هم الذين سبقوا 
بنى إسباعيل . وإن العرب البائدة هم الذين وروا الأرض بعد قوم نوح . عاد قوم هود . 
وثمود قوم صالح . وإن عاد وثمود ومن كان فى عصرهم من دول وشعوب . . بادوا قبل 
هجرة إسماعيل . يخالفون غيرهم الذين يقولون : إن إبراهيم رفع القواعد من البيت قبل 
أن يستغيث وفد عاد عند البيت وقبل أن ينزل بقوم عاد العداب . 

وتحن قبل ان تندئ ها ظهر لكا مخ هذا الخلاف نلفت النظر إلى ان الابادة ليس 
معناها الفناء الكامل فى أيام متدوداثه مواق :أن فق موضوع الانافة بها سا فى هذا 
الكتاب 2 فلقد عاش الذين امنوا من قوم هود . والذين آمنوا من قوم صالح دهورا طويلة 
مع ابناء عمومتهم العماليق . والجرهميين وغيرهم من شعوب الطور العر بى الأول إلى ما بعد 
المنلاد . ظ 


وقوك ره 


( ؟ ) راجع الجن الخاص بالشعوب العربية من هذا الكتاب . 


إن قوم عاد وتمود فى وادى القرى شالى الحجاز . وفى اليمن . والعباليق فى مكة . وفى 
شال الحجاز . وفى فلسطين وسورية . وجرهم فى مكة . وفى وادى القرى وشمالى اليمن - 
كل هذه الأمم أطلق عليها المؤرخون اسم : العرب العاربة . وكل هذه الأمم لم تنته 
حياتها السياسية ولم يتحطم كيانها القبلى فى فجر العصر الاسماعيلى . وكل هذه الأمم 
عاشت طويلا بعد إسماعيل . بل هى عاشت إلى ما بعد الميلاد . 


فعلى ذلك لا نرى ثمة ما يوجب الخلاف ‏ فقوم عاد الذين ورثوا الأرض بعد قوم نوح 
والذين زادهم الله فى الخلق بسطة ومنحهم النعم التى ذكرها القران . لهم تاريخ طويل فى 
وادى القرى . بل فى كل أنحاء الجزيرة العربية كا سيأتى البحث فى ذلك عندما نبحث فى 
دول البلاد العربية . وبعثة هود كانت فى نهاية عاد الأولى حيث انتقل هود ومن آمن به إلى 
الجنوب فورث الثموديون الأرض بعد قوم عاد . 


فمن الممكن ‏ مع هذا الاعتبار- الجمع بين القولين : بأن قوم هود ( عاد ) هم الشعب 
الى :ساد يعد قوم توح + وأن هود رفع بعث إليهم بعد أن هاجر عامسل إل مكة ع وين ذلك 
يكون العالم العربى فى داخل الجزيرة لبث يؤمن بالوحدانية التى دعا اليها نوح ونادى بها 
إبراهيم إلى ما بعد الألف الثانية قبل الميلاد . حيث بدأ الظلام يخيم من جديد وبدات 
مشاغل, الأتبياة ترقع .ى. اعنام التويرة . 


١‏ - وعلى ذلك فان إبراهيم هو أول الأنبياء بعد نوح . وهو الذى بدأ جهاد الأنبياء 
بتحطيم أصنام ازر وقوم آزر . وإن إبراهيم كما يقول فريد وجدى : ( يعتبر هذا الرسول 
الكريم فى تاريخ الأديان العامة من كبار أولى العزم . فيعتبره اليهود كراس شعبهسم 
المختار . ويعتبره النصارى على قدر العلاقة الموجودة بين المسيحية وبين تاريخ العبرانيين 
. ويعتبره المسلمون جدا للعرب الذين منهم خاتم النبين ‏ وقد نص الكتاب الكريع علا 
أول من سمأهم المسلمين ) لذ" 





١ (‏ ) دائرة معارف وجدى . مادة ابراهيم . والآدلة التى استندنا إليها فى ترجيح تقدم عهد ابراهيم على عهد 
هود وصالح هى : 


به 


اي هنا د إن إتاهيه من كبار أولى العزم وأفذاذ الهداة المصلحين . وإن قصه 
إبراهيم ٠‏ وجهاد إبراهيم ٠‏ ودعوة ابراهيم كل ذلك كان موصوع نقاس ومصدر عبر فى 
0 وتلاكن يولقة كنت زر ان اد النقد الموجه لقصص الأتبياء التى جمعها الأستاذ 
عبد الوهاب النجار لا يحتكره موضوع ( ( سارة ) روج إبراهيم ٠‏ وهل يعتبر فول إبراهيم ١‏ 2 
مصر : إن سارة اخته . كذبا ؟ وكيف طابت نفس إبراهيم بذلك الزعم الذى يزج بسارة 
زوجه فى مازق حرج ؛ 

فنقاش العلاء الأزهريين . وإن كان مقيدا إلى حد بعيد . فهو لم يخرج بالتحقيق 
والنقد إلى البحث عبا كان يستهدفه إبراهيم فير بط الحوادث بعضها ببعض . ويصل 
بالقارىء الى الغاية التى من أجلها أخذ إبراهيم يتنقل من العراق إلى فلسطين ومنها إلى 
مصر وإلى الحجاز . 

ما كان إبراهيم جباناً عندما حطم الأصنام فى ( أور ) ! وما كان إبراهيم رعديدا 
عزنا ادل فونه وطاغنقيم. فى الأضناء. :القن يعندوتيا +.وقندنا اعلق اننه.هو الندى 
حطمها !! حتى يخاف من بطش فرعون وزبانيته فيتعمد الكدب الرخيص . ويعرص 
ع اسان عي ال 





( أ ) أن ما جاء فى قصة عاد عن وفد السقيا يدل على أن البيت كان معروفا . 
( ب ) فلو كان مكان البيت معروفا فى فترة ما بعد الطوفان . .لما استغربت القبائل التى كانت حول الحرم ؛ 
والقوافل التى كانت قر من حوله . حينا رأت الطير لزم التحليق فى سماء الحرم فقالت : ما لزم الطير التحليق 
الا أن فى الوادى ماء . فمعنى ذلك أنها كانت تجهل الوادى وهل فيه ماء أم لا ؟ [ 
(ج ) ولو كان مكان البيت معروفا بعد الطوفان لاستدل عليه إبراهيم من العرب الذين مر بهم فى طريقه الى 
. الأكمة الحمراء فى الوادى الحرام . أو استدل عليه من العرب الذين كانوا فى ظاهر مكة . 
( د ) أن الذى أذن بالحج فلبى الناس الآذان هو ابراهيم ( وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ) 
وفى الحديث النبوى عن وادى عسفان : أن هودا وصالحا كانا يمران به يلبيان ويحجان البيت العتيق . 
( ه ) أما ترتيب ذكر نوح وهود وصالح وابراهيم فى القرآن الكريم فليس المقصود من الترتيب هو ترتيب 
عهودهم . فلقد جاء ذكر قوم مود بعد قوم نوح فى سورة ( المؤمنون ) 
(و) أما ما جاء فى يحوت الأنسات عن جدود إبراهيم وجدود هود وأن جدود إبراهيم يه أكثر عددا من جدود:هود 
فلا يصلح أن يتخذ دليلا فمن بعد « عدنان » كذب النسابون . ٠‏ 

هذا ونلفت نظر القارىء الى أننا لا نجادل فى قدم عصر قوم عاد وائما البحث فى عصر إبراهيم وهود . والى أن 
هذا الموضوع بحثا فى الجزء الخاص بالدول العربية وسياستها من هذا الكتاب . 
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لك ا - يبحمل رسالة عظيمة أعده الله للأضطلاع بأعبائها ومواجهة 
اخطارها . ولا شك فى أن حكمة الله التى اختارت خات الرسل من صحيم قريتن. زعماء 
الوضية .فى “قل 0 ٠‏ وأن حكمة الله التى أدخلت يوسف ومومى فى حياة فراعنة 
مصر- هى حكمة الله التى اختارت إبراهيم بن تارح صانع الأصنام أو سادتها : نبيا 
يدعو لتحطيم الأصنام . وأوجدت المناسبة التى كفلت لابراهيم الوصول الى فرعون مكلو أ 
بالآية التى ايقظت ضمير فرعون فى خلوته مع سارة ''' . وهيأت لابراهيم الأسباب ليناظر 
عحامارعون ويل ال الغرض: الكين الذى من | جلندعط ا بعر شن نه كا عد 
بعبقرية إبراهيم . ويقدر يدهن المبادىء التى بحملها إبراهيم . فيعود إبراهيم من مصر 
موفور الكرامة حملا بكل ما ينشده . وبكل ما يساعده على توطيد الصلات بين الشعوب 
التى: بعتت إلبها : 

والذى يلفت النظر فها قيل عن إبراهيم يم الصور المختلفة لسيرة : إبراهيم . فالأقوال التى 
تنوقلت عن هجرة إبراهيم تصوره لنا إنساناً عاديا سين عر ابر متويظة ادال اخنت 
طريقها مع قوافل الآموريين المهاجرين إلى بلاد كنعان . والأقوال التى تحدثت عن إبراهيم 
فى فلسطين تصوره لنا زعما تحتفى به الجاهير . يملك المدن وينشىء المذابح . وقائداً يجر 
الجيوش يتعقب ( كدر لا عومر ) الذى انتصر على حلف فلسطين وأوشك أن حخطمه . 
ويعقد الاتفاق السياسى مع ( مليكصادق )"2 . 

والأقوال: الت تبأننا عن ابزاهيع بوتركة ‏ زوحة [ :هاس 8 توابنه ١‏ نا غيل 416 واو 
مكة . تصور لنا إبراهيم فنا يسير فى الفيانى والقفار ومن ورائه زوجه هاجر محتضنة 
وحيدها الرضيع صامتة لا تحاول معرفة ما يبحث عنه إبراهيم عندما تراه بتلفت ذات 
اليمين وذات الشمال كأنما هو يبحث عن ضالة لم بهتد إليها إلا فى ذلك الوادى الذى 
سور الجدا ل ويفا ينه تاك الربوة الحمراء المباركة التى لا ماء حوطا ولا ناس . فيتراك 
وخقة واد ثم ينقلب راجعا وهو مطمئن القلب بأن هذا الوادى سوف يكتظ بأفئدة من 
النامن وسوفتن عتل 2 استراقة من كل التمرات .«ويانه سوفه غود ليكم :رسالة .ريه .وييتين 
٠‏ ) راجع الفصل الخاص بجغرافية مصر .يوسف العربية فى الجزه الثالث من هذا الكتاب ففيه جمعت 


)راج هاخا طن اندوز العربية سباع وزقان 
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البيت: الطراة...: 
' وهر( برض 1+ أرق من الاعظ أن تتخصنة: | برافيم مرت باطرار' 

احك ! ألسست هذه المعانى التى تعبر عنها تلك الصور التى مرت ينا تلوح لنا 
بتاريخ طويل حافل بالجهاد والتضحية والسير وراء الاهداف السامية مها كانت 
التضحية . وبحياة حافلة بالعمل على جمع الكلمة وإنارة الطريق للجميع مهما كانت 
العقنات:والمتاعنه” 

ألسيت تشير إلى ذلك. التطور الكبير الذى شمل البلاد العربية فى الألف الثانية قبل 
الميلاد ؟ . وال ر المؤرخين فبا تقدم يكادون يجمعون على أن هجرة إبراهيم كانت فى 
مطلع الألف الثائية قبل الميلاد 2 ؟ .. ولقد أوشك المؤرخون ايسا انا نفل ان ذلك 
العصر كان عصر قوة ونشاط بالنسبة لشعوب الجزيرة العر بية ودوطا .. وأوشكوا أن يجمعوا 
على أن التاريخ الحقيقى لقلب البلاد العربية أخذ يظهر فى صورة واضحة وإن لم تكن 
كاملة من ذلك التازيخ حيث بدأت الأمم العربية تتجمع حول البيت الحرام وتعقد مؤقراتها 
فى حج كل عام . 

اجن داج ابراهيو- أبا الأنبياء ‏ هو المؤسس الأول للعقيدة الحقة والمبادىء السامية 
التى قاربت بين أهداف العرب فناننيق"القلزي: يعدت الآنال وسارت: الاكترية بى 
طريق العزَّةَ والمجد . 

وإن شر بعة إبراهيم أبى الأنبياء وتعاليمه . احترمها الأنبياء بعده والرسل ودعوا لا 
سانا كل نما شد غنها: عياة الأخيال النى عتوا لها . فالأدبان الكبرى التى شاء. الله 
لها الانتشار والبقاء طويلا هى : بهودية موسى وخلفائه من بنى إسرائيل ومسيحية عيسى بن 
مريم والأسباط من بعده ‏ فلقد جاءت اليهودية والتصرادة تؤبدان ملة إبراهيم د 
البيت الذى أقام إبراهيم قواعده إلى أن ظهر الاسلام . فل يرك امون ان 
المسجد الحرام أصنام الوثنيين الذين لانو نه سداد برضن تن قلت ا 
والنصاري 1 
١١‏ ) دائة العارف الاسلامية مجلد ؟ / ٠‏ 0 


(؟) سبق أن تعرضنا لتار يخ هجرة إبراهيم التى أكد تاريخها المطران الدبس فى تاريخ سورية بقوله : وعلى 
كل الأقوال بلغ إبراهيم بلاد كنعان حول سنة ٠ ٠٠‏ ق.م جز /١‏ 5. 
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بيد أن ذلك النضج العقلى الذى ارتفع بالبلاد العربية الى مستوى جد عال بالنسبة 
لعا القرة العترين قيل' المبلاد #والدى قال عند خترحص ردان +( نيى نيضة غرية 
ندل تتفت قار الات سنة تشبه نهضة العرب فى صدر الاسلام . وللأمم اران سيت فمهاأ 
وتغلب )"4 - لم يكن بكاف لأن نتحمل الشعوب العربية مسؤولية تاريخها . وتقدم للعالم 

احا خالدة . كما تحملت مسؤولية التاريخ فيا بعد وقدمت للعالم حضارة ما زال 
العالم أجمع كنال انوااون الاسسان والتتدى ب اقلت بعد براقم ارقي ارون 1 
أرطاء التلاة القريية يوسا من الثنن د ولن أخاه راهب كني اليلك. مجعم حرفا 
القارتن» المسطلعة بوتعارقه وتتقاقم .ذفان "الوقية لو لبيك بعد ابراشيم: اود عادظ اكتر نه 
كافك عليه قرطي ونرافة ونوا تؤرض خنا كاف له انقو اولظ نا + 

ولغ تكن :دغوة الأنبباء والمضلحين بعد إبراهيم إلة اتتفاضات: للوعى الخلقى بيد ال 
اهن تناد عن «عياوى ات 1 تناك ان تصر فت 0 الأهواء وتحرفها الضلالة وتبدل الكلم 
النافع والتشر يع الصالح إلى أن أنبلج نور محمد « صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله الذكر 
0 من التسى موا لدي إن ذا تعن انا لكر انا لقنا نطوو , 

جاع لاك سرس الأحياه اناري سانيا كبوا من ماضى الجزيرة قبل الطوفان 

وفدو تسدنا ددرت اورفو عن الأقاء فيل الطرفاق ...ا كينا لون يدم فى جمع ما 
فيل عن ادم وكيف أسس الحياة الانسانية . وما قيل عن ابنيه هابيل وقابيل . وكيف 
أسس بنو قابيل وبنو شيث الأسرة الاجتاعية فى جبال الجزيرة وسهوها . وما قيل عن 
دوين نس تقول عه الأ كقر يدن انفزمي السام نما فيز الطوفان .روكنفت ابن المضاة 
ق الشر ىق لاد ٠‏ وما فيل عن نوح وكيف وجد قومه قد ضلوا سواء السبيل فى عبادة الله 
اناف كا سد 

وهذه هى مراحل التطور التى قطعها الانسان فى زمنه الطويل قبل الطوفان : ويجا 
هذا التطور فى حديث المؤرخين لم ينتقل من شإلى الجزيرة العربية إلى قلبها وجنوبيها 
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إلا بعد الطوفان . وعذر المؤرخين فى قصر الحديث على هذه الشخصيات وعنها . وجعله فى 
هذ التطاق الضيق »بور اونا حادق القراق الكريج عن العالى القدي عبرنا نسب الل 
الأسفار لم ينوه بغير هذه الشخصيات . ولم يفسح لا يحالا أكبر من هذا النطاق . وأكثر 
فق هذ] به أن الغوراة لير :لد كرب هوو ا مول توا ع بول جد كر اهيا لحا بول لوقه ,د وعم و عا له 
ارا 


والذى يتدبر القران الكريم يجده لا يذكر من أسماء الماضين غير الأساء المعروفة . ولا 
تحت عق عبر الماطى. بغي الاحدات التن..ها زا «ضداها تدده الأشبال ...لخ العرمطن 
الأول من ذكر احداث الماضى هو الموعظة والعبرة . فالقران تحدث عن ادم وهابيل وقابيل . 
وإدريس . ونوح . وإبراهيم . ولوط . وهود . وصالح . وشعيب . ويوسف . وموسى . وداود . 
وسسليان ج وعيو واولقا ذا وغير هدهي الانناء والرينة :والمكاء الذين كاقك اف فيا 
كل واتجد ستيج «موفظة تنا ذلك الأجرال كنا من ا خيانها ‏ 


ولما كان الغراخ الكريم لم ينزل لأمة دون اخري نراه يشير إلى بعض الأحداث غير 
العرينة ونا كانك احدات الجويرة القررنة د ارضن الأأنياة والرعل. نه باهر شهول 
عند اغين: | لعرى كاحوات عاد وتهزى ‏ نرمتيا ماهو مداه علنه قل ا سات الأ كدو 
ومنها ما اشتبه فيه مثل. ما قيل عن داود وسليان إلى غير ذلك . نجد القصص القرانى 
يتحدث بثىء من التفصيل عن قوم عاد وقونهم وحضارتهم . وعن قوم صالح ونحتهم من 
الكبال هنا موعن قصة نواوة ونان موعن عاوتة الخيف اكات ارونو : 

أما القوراء والمطنادن الاأسر اليه ب«نواطا مو ركو الكلةاق بامفاض الوتناية» افهذه 
خنها د يفيف بالأعدات العملة الملل القصمن الى عاض كزين انب تسن 
اسرائيل وملوك بابل واشور . وأباطرة مقدو نية . فلذلك لم يأت ذكر فى التوراة عن قوم 
عاد ونبيهم هود . وعن قوم تمود ونبيهم صالح . وأكثر من هذا أن المصادر اليونانية المعاصرة 
للمسيح لم تذكر المسيح كا كان ينتظر منها . فما هو موقف التحقيق الذى لا يأخذ الا بم 
عادبا نزال السكرين : 

فال عق 3 لقم 1ن كود توعد و وصنائليا ولعي وروا سيج بز دري لم كان لو وتحرة 


م 


فى هذه الحياة . لأن المصادر اليونانية لم ذكره ولآن فصن : الممعترفيين :شلك ى 
عوني 15177 النضوضن الفى الاقف فنهنا تكن .ان هود وعاتليا وفيس البناء ارين 
فى حقيقتهم . وهل معنى ذلك : أن العرب فى قلب الجزيرة العربية من عهد .ادم الى عصر 
ابرافم اهملوا دون تتتريع ينظ بحياتهم تقوم خل اضانته الأسرة ويب :عليه التعامل 
والتعاون . وير بط بين الزوج وزوجه وبين الفرد ومجتمعه ! ؟ لعل ( ديتلف نيلسن ) هومن 
القلائل الذين يؤكدون : ( أن الدين العربى القديم هو الخطوة السابقة للدين البابلى 
الأشووق العنو 50 

حقا إن فى المصادر العربية والاسرائيلية أنباء غامضة ولكنها على غموضها تلوح منها 
ادلة تنبت : أن مشاعل المبادىء قد أضاءت قلب الجزيرة من اقدم عصوره . ولقد سبقت 
بحت :كلب البلاه العربية: الميف الأول الأآفساق وضازاه:) الأدلة القن راننا فيها ما 
وضع رطا بن للفو الأقاء العامسية. 

وإن ما فى بعض هذه الأنباء الغامضة . ومافى قصص الأنبياء من مواعظ وعبر . قد 
اقناة اذا رانك يجان كنيوا من تاريخ العرب القديم . وإن هذا الجانب الواضح فى 
عضن الا ساد كدت قم كين به فقنات 5 المتون شنال 


انحن إذا ماتوعطا إلى تلك الاتياة القايضة الى وها ق اعبار 
الاسرائيلية . وفى المصادر العربية مبعثرة حسبا تقتضى المناسبة التى تدعو الى ذكرها . 
والتى تحدثنا عن عصر إدريس الذى أنجب من المصلحين أفذاذاً بلغ احترام الجماهير لم 
النهاية المفروضة لكل السرم نغالن فيه بالاسلوت: الى تتساط خل عقلة العانة . تجد 
تلك الأنماء توك لنا وتان الفين: الاول هق التوسيد وا الرفية فل" قدمهنا تايرث 
وار و ان كا تجمع المصادر اليهودية والمصادر العربية - نتيجة احترام تمائيل العظماء 
المصلحين الدين برزوا فى عصور ما قبل الطوفان 





[13 عقرية الست للعقان: ص" 6م و١ثخم.ء‏ فى الجن الخاص بمصادر التار ب يخ العربى تحقيق فى هذا 
الموضوع وائما ضر ورة البحث هى التى جعلتنا نسبق ذلك التحقيق ببذه الاشارة . 
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ونحن إذا ما رجعنا الى قصة نوح نجد فى الجدل الذى دار بين نوح والذيخ كفروا هن 
قومه ما يوضح لنا عقلية ذلك الجيل وأنّه كان لا يجهل الاله الأعظم الذى عنده خزائن 
ا اي الولنة ارلا نويا اله قرقة إلى لك د 
مَبِينٌ . أن .لا تعبدوا الا الله إِنّى أخاف عليكم عَذْابِ يوم أليم . فقال الملأ الذين كفروا 
ال ال فوفرلا للا اليم ع ا د راوها تركن 
لكم علينا من فضّل بل نظنكم كاذبين ] : [ ولا أقول لكم عِنْدى خزائن الله ولا اعلم 
انول اقول إى.+ مَك ولا أقول للذين تَزدّرى أعينكم لن يوتيهم الله خيرا الله أعلم با 
فى أنفسهم إِنَى إذاً ين الظالمين ]27 


ونحن بعد هذا الذى نجده لا يخامرنا شك فى أن النتيجة التى وصل إليها ( ويليم 
شميد ) فى العصور المتأخرة والتى وضحها ( ديتلف نيلسن ) عندما قال : 1[ أما تعدد 
الآهة الذى طرأ فما بعد فهو خروج على الدين الأصلى التوحيدى القديم ]"") 
إليها المفسرون ورواة أخبار الماضى القديم الذين قالوا : إن قوم نوح جيل سبقته اجيال 
عبدت الله وحده وأجيال جاءت بعدها ضلت الطريق إلى الله تعالى كما ضلت الا جيال بعد 
نوح . يعد أن تطاول العهد ونسى الناس دعوة نوح . ظ 


٠‏ قذ سبقه 


ولقد جاء فى بحث ( جواد على ) فى الأديان السامية القديمة : [ ويتبين من دراسة 
الأساطير السامية وجود شكل من اشكال التوحيد عند القبائل السامية البدائية ]7 . 
وجاء فى بحث ( ديتلف نيلسن ) وتحقيقه فى الديانة العربية القدية : [ وتتفق الالههة 
الشمالية مع الالهة الجنوبية فى 5 لهسي 


إذن فالوثنية على قدمها لم تكن البداية فى تاريخ الأديان فى جزيرة العرب , والوثنية ‏ 


3-) نؤرة فود آية 48 وما بعدها وآية 6 

. 775 التاريخ العربى القديم ص‎ ) ١ 

(" ) تاريخ العرب لجواد ه / 318 . 

(؛ ) التاريخ العربى القديم ص ١75‏ وما بعدها و1841 . 


فى جزيرة العرب هى انحراف قثله تلك الأصنام التى اتخذها الوثنيون وسطاء بينهم وبين 
لله الذى ملا الوجود كله . والذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . والذى يسمع 
وحسب ذغرة الداعئ اذا وغاةادون وسط. 

وكذلك وثنية ما بعد الطوفان لا تنفى وجود الله . وإنما هى تجعل له أندادا شركاء .. 
ولم تكن عقلية الوثنيين بعد الطوفان أوسع افقا من عقلية الوثنيين قبل الطوفان . 
عاذ يا قومه جادل هود قرية + [قالرا | حنسا ليو انه رحوه ون ها كان يد 0 
فأنا ها تعد انان كت ون الطناد فيك 0 

ولقد جاء فى تفسير الطبرى + أن ( وذ1 )و( سواعاً )و( يقوث ) و( يعوق )و 
تير ) اللة كان تعيدها قور "زر اك «عيلاتها التريي يقد ذلك :فكاو ون الكلب اوه 
الجندل . وكان سواع هذيل برهاط . وكان يغوث لبنى غطيف من مراد بالجرف من سبأ . 
وكان يعوق طمدان ببلخع . وكان نسر لذى كلاع من حمير"" . 

ولقد كانت نزار تقول إذا ما أهلت : ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شر يك لك الا 
شريك هو لك تملكه وما ملك ) . 

ولقد تعثرت الصابئة بفكرة تأليه النجوم وتفرقت بهم هذه العقيدة الى ملل يشير إليها 
القرآن الكزيم 29 فيا قصه عن اإنراهيم : 

[ هنح عليه اللبزبرائ كركنا قال هذا رت فلن اكز قال له اح الافلك . علا 

رَأى القمر بازغا قال هذا رَبَى فلا أفلَ قال لئن م هدنى ربى لأكوئن من القوم 
الضّالين . فللا رأى الشمس بازغة قال هذا رَبَى هذا أكبرٌ فلا افلت قال يا قوم إنى برىء 
نما رون د إنى وجهت وجهى للذى: عط السموات: والأرطن حتفا وما أنا من 
المشركين الل 


)-ضووة 1-7 7# 

١ وسيرة ابن هشام ص 8/ جزء‎ . 1١ / 59 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى بحث القصص القرانى رد على نقد المستشرقين موضوع تكرر الآيات والقصص فراجعه فى الجزء 
الثانى من هذا الكتاب . 

( 4 ) سورة الأنعام آية 71 وما بعدها . 


وينقل الأستاذ البتنونى عن ( رولنسون )7 : أنه كان يوجد فى بابل هيكل يسمونه ' 
برج رود . وكان مبنياً من سبع طبقات ارتفاعها اثنان وخمسون ياردة . كل طبقة ذات لون 
قاض بر ال كركبياين الكراكك البتيعة.. 

ولم تكن عبادة الكواكب محصورة فى ( بابل ) و( أور )'"' بل هى قد انتشرت مع 
الوثنية فى جميع البلاد العربية - فالكواكب الاهية فى مصر لها الصدارة بين الآلطة المصر ية 
فالشمس كانت تسمى الابطحة ( امون أو- أزوريس ) والقمر الاله ( إيزيس ) كا كان 
ها شأن فى سورية وفى-اليمن . 

ويعتقد الكثير : أن عبادة الكواكب انتقلت من بابل الى مصر عن طريق سورية التى 
أقامت للاهة الشمس التى أسمتها ( بعل ) هيكلا أسمته ( بك ) . ولا تزال مدينة بعلبك 
اللداعة مفرفسيدا الآنب. إل اليوم:.. 

0 وعبادة الكواكب وإقامة القاثيل لها . قديمة فى الحنوب فالشمس والقمر والزهراء 
من ألطة الشعوب اليمنية . وعندما تحدث ( ديتلف نيلسن ) عن عبادة الكواكب فى جنوب 
الجزيرة ذكر الثالوث الكوكبى : الأب ويمثله القمر والأم وتمثلها الشمس والابن وقثله 
الزهراء . 

وكأنما ديتلف نيلسن عندما قال : [ أما تعدد الآلة الذى طرأ فما بعد . فهو خروج 
عن الدين الأصلى التوحيدى فى القديم ] كان يعنى وجهة نظر المؤرخين الإسلاميين ولكنه 
على كل حال لم يخرج عما قاله ( ويليم شميد ) : إن العرب كانوا فى الأصل موحدين . 

ولئن استغرب ( ديتلف نيلسن ) من إههال القران الوثنية القديهة . ومن عدم اهتامه 
بذكر الطة كثيرة كانت طا شهرة كبيرة فى جاهلية العرب [ ومن ثم فالآلهة التى ذكرت هى 
عاد الك صر الاكتيحل ل والتزهور لدف سيق الاستلاء.. 
١ (‏ ) راجع الرحلة الحجازية للبتنونى ص 7٠١‏ . ظ 
(؟ ) جاء فى دائرة المعارف الاسلامية فى مادة ( الرها ) جلد 4 / 317 : أن الرها هى ( أروقة ) ويعتقد ' 
بعض المؤرخين : أن ( أور ) هى أروقة . وجاء فى دائرة المعارف الاسلامية أن الرها فما قبل المسيح كانت 


مركزا لعبادة الكواكب شأنها شأن حران . وفى بعضي الروايات يقال : إن ( حران ) هى بلد إبراهيم وحران ٠‏ 
اشتهرت بصفة خاصة باأنها قصبة الصابئة . [ 


أما فيا يتعلق بعصرها الذهبى فالمصادر العربية الاسلامية تجهلها جهلا ناما كما تجهل 
العصر العربى الذهبى الجاهلى )''' فإننى لا أستغرب معه من ذلك . وإننى قد أدليت بم 
وصلت إليه فى القصص القرانى والغرض منه فى الفصل الخاص بالقصص القرانى فى 
الج الثانى ( مصادر التاريخ العربى ) من هذا الكتاب . 
- فالوثنية على مختلف أنواعها . ومتعدد صورها . ومتفاوت عصورها . لم تكن 
بداية التدين فى بلاد العرب . وإنما كانت انحرافا عن الطريق القويم لعبادة الله . وإن 
ظهور الوثنية فى البلاد العربية سبق التاريخ الحقيقى بدهور طويلة . فلقد بدأ الصراع بين 
الرسل وبين الوثنية من فجر الحياة العربية . وما فجر الحياة العربية منا بقريب . إنه يرجع 
ال الآاك: اللنفيت قبن :لاه 
والوثنية فى الحجاز لم تذكر إلا بعد إبراهيم الور ل لك نك بجا عبر 
بن لحى . وزمن عمرو بن لحى يعتبر من أواخر جاهلية ما قبل الاسلام . فمع العهد 
الخزاعى فى مكة ظهرت الوثنية فى حرمها . أما قبل ذلك فلم : سوا يي يذ 
فى ( أم القرى ) مثلما حطم أصناماً وو نري تسعع ان .كان اللنجا ذ ادا 
إبراهيم وإسماعيل فى رفع القواعد من البيت . ولم نسممع أصواتا عارضت إبراهيم عندما 
انق التاس. بالحس + أ هق :لتفيين رضفو وا الديرى النواةالمناعكفا كتلر ا بلاوق دوو و 
فكل ما جاء فى المصادر الإسلامية عن الوثنية قبل عصر خزاعة حصور فى قصص- 
عاد . وثمود . واصحاب مدين ‏ فى وادى القرى وأرض مدين ‏ ولقد سبق فى البحث عن 
- ورابراهيم . وهود . وصالح أننا مقتنعون برأى الذين يقولون : إن إبراهيم سبق عصره ‏ 
عصر هود وصالح . 
والبحث فى وثنية ابن لحى يسوقنا الى شمال الحجاز . الى ( الحجر ) عاصمة تمود 
لنعلم : أن الهة الثموديين تشارك الهة قريش فى اسائها . ولنعلم : أن من ل ثمود صن 
اسمه ( ود ) .و( ود ) من الأصنام القدهة التى عاصرت نوحاً . أوهى من قبل نوح . و 
د) اسم اطلق على اصنام يمنية "2 . ونحن إذا عَلِمنا كل ذلك يظهر لنا أن الوثنية 
١(‏ ) العار: يخ العربى القديم ص 777 . ظ 
(؟) ) راجع التاريخ العربى القديم ص 15 و 6 والجزء الأول من سيرة ابن هشام ص 357 . 
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انتشرت حول مكة دهورا طويلة ولكنها لم تدخل الحرم المكى إلا فى عهد عمرو بن لحى . 
والبحث فى قصة عمرو بن لحى يؤكد : أن ابن لحى نقل الوثنية من ( ماب ) . من 
أعمال البلقاء . إذن فإن الوثنية التى جاء بها ا الع ل 
مود . فحديث الأثريين عن التثموديين يؤكد انتشارهم فى شمال الحجاز وجنوبى سورية 
وصحراء سيناء . وهذه المناطق فى عهودها القديمة سكنها الإرميون الذين جاءوا من العراق 
بعد أن عمروه وأقاموا فيه حضارة انصهرت فيها حضارة الشعوب التى كانت تعيش فى 
العراق من قبل التاريخ . مثل : « الشعب المعينى » الذى سكن شالى الحجاز حقبة من 

الدهر : نم استوطن ال 7 

فعلى ذلك تكون وثنية الثموديين قد تأثرت بوثنية بلاد ما بين النهرين منذ وصل 
المعينيون الى وادى القرى . 

ولقد وصل بحث ( ديتلف نيلسن ) فى أديان الشعوب العربية القدية المستند إلى 
النصوص الأثرية إلى : [ أن الثالوث الآلمى عند المعينيين الذين سكنوا ( دادان ) - 
الاسم القديم للعلا - المكون من ( عشتر ) و( ود ) و( نكرح  )‏ الشمس والقمر 
والزهراء ‏ هو نفس الثالوث الالمى عند الجاهليين فى اليمن"" 

والوثنية التى جاء بها ابن لحى الى مكة لم تنل من مكانة الكعبة فى نفوس العرب وغير 
العرب ولا من شرف مكة القديم الذى نوه به المؤرخ الرومانى ( سيسلاسى" ) الذى 
عاش قبل الميلاد بخمسين عاما بقوله : ( ان مكة أشرف معابد الشرق واقدمها ) . 

ويقول المؤرخون : إن مما ساعد على انتشار الوثنية فى قلب الجزيرة . حرص بنى 
اسباعيل على تعظيم البيت الحرام والتبرك به والتعبد عنده . فهم كانوا شديدى التعلق به 
والتعبد عنده والتبرك بحجارته . فإذا ما اضطرتهم الظروف على البعد عنه حملوا معهم 


1 )اراجة بعت معان ى انه ء الخاص بشعوب الجزيرة العربية من هذا الكتاب ولقد عثر الأثريون بين 
أخبار نرام سين سنة 70 ق . م على نصب عليه نقوش مسمارية جاء فيها أن « نرام سين » حمل على 
( معان  )‏ وجاء ذكر هذه الأمة أمة ماليق فى آثار بابل سنة 50٠٠‏ ق . م . العرب قبل الاسلام لجرجى 
زيدان ص ١77‏ . 
(؟ ) التاريخ العربى القديم ص "؛ وما بعدها . 

(“ )-قؤافل العروبة ومواكبها لبيهم ص "” جزء ١‏ . 


حجرا من حجارة الحرم . فحيث| نزلوا وضعوا الحجر وطافوا به كطوافهم بالكعبة . فمن هنا 
وجدت فكرة الوثنية طريقها إليهم . فلم يلق ابن لحى معارضة عندما اتى بالاصنام من 
البلا واقامها :سول الست 

فعلى هذا لم تدخل الوثنية إلى مكة إلا بعد إبراهيم بأجيال . ؤبدخول الوثنية إلى مكة 
ساد نفوذها على الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها . فانتشرت بيوت الأصنام فى 
الأحياء العربيّة الحجازية وفى نجد واليامة . 

وكآن .من حجزاء: هذا الانتكاس. ان ثروت عقيدة الغربى ق:حخضيقن :من .سخافات 
نقدها الكثير من عقلاء العرب الجاهليين مثل ( قس بن ساعدة ) و( ورقة بن نوفل ) 
و( عبد اللّه بن جحش ) و( عثان بن الحارث ) و( أمية بن الصلت  )‏ بل هزآ منها 
الأعرابى فى صحرائه وسخر من خرافاتها بصورة تتجلى فى هذا النقد اللاذع : 


وهل سعد إلا صخرة بتنوفه فق الأرطن لا يداغيو لفحين :وله رسك ؟ 
الف ستول العلصاق. امه ؟ ققد لمن الفنة عليه التفاليه!! 


ويحدثنا الشهرستانى عن تبلبل العقيدة العربية فيقول : [ إن العرب أصناف . 
فمنهم معطلة . ومنهم حصلة نوع تحصيل . ومعطلة 0 
والبعث والاعادة وقالوا بالطبع المحيى والدهر المفنى وإليهم أشار القران : ( وقالوا ما هى 
إلا حَيَّاّا الدئيًا مُوت وتّحيا وما بِبْلكَنَا إلا الدهر 51١)‏ .وفتهق #“فن أقر باللثالق وانتداء 
للق والابداع وأنكر البعث والاعادة وهم الذين أشاق. اليه القران 8 1 وضرب لذا متلا 
ونيبى خَلقَه قال من بخ العظام وى رميم 7 ٠‏ ومنهم من أقر بالخالق وابتداء الخلق 
ونوع من الاعادة . وأنكر الرسل . وعبد الأصنام وزعم أنهم شفعاء عند الله فى الاخرة . 
وحجوا إليها ونحروا ها الهدايا وقربوا القرابين وتقربوا لها بالمناسك والمشاعر . وحللوا 
وحرموا . وهم الدهماء من العرب . ومن العرب من بعتقد التناسخ خيقول : ( إذا مات 
الإنسان او قتل اجتمع دم الدماغ واجزاء بنيته فانتصب طيرا ( هامة ) فيرجع إلى راس 


. سورة الجاثية أية غ؟‎ ) ١( 


(" ) سورة يس أية 78 . 


القبر كل هال نة )دم ورف كك القتور يهان د ان مون" العوب بين كان تلم أل التعيرالنة 
رضووين يعبر إل الاك فيسو مودهم ع كاد ينه الم جنع ميات هد 


ويفتتح أبو إسحاق إبراهيم النجيرمى رسالته « إمان العرب فى الجاهلية » بقوله : 
| وكاتك "لمرو و التاملنة كل مداه فكا ند مدهو يتين له اتعال. ذ كرور وكسيا 
ارك هن مله برهم وضع ونا ٠‏ ويعظم الحم رالا فهر الل ريف ١‏ رزارا مرب 

إن ظفر بعدوه فيها لم يمسسه بسوء . وكانوا أخيافا . فكان منهم : من يستحل فى الحرم 
الع جلي بودن الع لش بسني معتل بود لش رادي ان الا ْ 

لفك بعاد قلق ساس اندي فدص اتعان اليا اق موي انقرفي[ كات 
النصرانية فى ربيعة وغسان وبعض من قضاعة . وكانت اليهودية فى نجد وكنانة وبنى 
الحارث بن كعب . وكانت المجوسية فى تميم ] 


لأا د افيجنوعة هذه الققائد والبحل التى :قرت عنيا السوريتاتى والتجيزمن 
(الأشموى برغيره اوحتف فى غافنا اتدل ازلة عل سراع الأديان فى رضن 
الأنباءي كلاق الصراع القدم الى سهدت هذه الأرضن بنذ عضورها الأول .ون 
المغفروض ان تختلف فلسفة المعتقدات حسب تطور الحياة العربية وملابسات العصور. 
لفقا تراه راضحا فى العوة التن تتدقك و مدرفة التقائد الف كان لا بانترهة مل 
غواك الافى العيد. :يوق اوت الثى تددكه خو بودن :ابن لني .. 


والخليق بالاإشارة اليه هنا : هو ما يلاحظ على سكان قلب الجزيرة العربية . فهم على 
الرغم من صراع العقائد العنيف: الذى كان على اشده عشية ظهؤر الاسلام .+ وعلى الرغم 
من اطجرات اليهودية واحتائها بسلطان التبابعة فى الجنوب . وبأهداف المطامع الكسر وية 
فى الشرق وعلى الرغم من انتشار النصرانية فى الشمال واعتزازها بإمبراطورية الروم التى 
تدين بها على الرغم من كل ذلك , فلقد كانت الأكثرية فى قلب الجزيرة العربية متمسكة 
بإرث من ملة إبراهيم . نحج وتتأله وتعظم ال حرم والأشهر الحرم وتصع أوزار الحرب وإن ظفر 


0 


فلقق ترشخ' ليود تمن «قلسيطتين إلى لكان فاسترطى اوسرد ا 
و( المدينة ) . و( خيبر ) . و( فدك ) . و( وادى القرى ) . ومن المدينة رحلت 
اليهودية إلى اليمن مع « تُبّع » الذى كسا الكعبة استجابة لاقتراح أحبار اليهود الذين عاد 
جم ف المدينة إلن. البمن '"؟:..ولقد كترت شعرة «التضارى. ال يلاد العرب: فاتقدرت 
النسطورية فى ( الحيرة ) ٠‏ وانتشرت اليعقوبية فى غسان وسائر قبائل الشام ووضلت الى 
( اتعزاق ) «اتولقد كانت اللحوسة دون الدولة ذاه الصعادة: عل الغراق ع القارسية ‏ 

ولقد كان هذه الأديان شأنها فى مقدرات البلاد العربية السياسية إبان الصراع الذى 
استمر طويلا بين فارس والروم . ظ 

ومع هذا كله فإن اليهودية التى وجدت طريقها الى داخل شبه الجزيرة . والتى كان 
الأكابرة يمخلرى متها عونا لدعا عهم حنه الزن د لم طلم أن كلع ل رملة براقي كا 
كان ينتظر لها ولا سما أنها ديانة تقوم على توحيد الخالق . بل هى لم تؤثر على الأوس 
والخزرج الذين جاورهم اليهود واختلطت مصالحهم بمصالح اليهود التأثير المنتظر منها فى 
المدينة . ولم يستطع اليهود أن يلفتوا نظر قريش إلى اليهودية . فى الوقت الذى كان اليهود 
عدون عند البيت ويحترمون الكعبة ويقدسون حرمها") . وكدلك لم يكن للنصرانية 
التأثير المنتظر بالنسبة لقوة أنصارها وأحزابها . وبالنظر إلى أنّ عقيدة الثالوث المقدس 
عقيدة قديمة انتشرت فى شالى الجزيرة العربية وجنوبيها . وبالنسبة لنشاط المبشر ين بها . 
فلقد جاء فى تاريخ الطبرى : أنه وجد نقش على قبر فى قمة الجماء ‏ جبل فى المدينة 
المنورة ‏ قرأه بعض الذين يعرفون الخط المسند من الفرس . فإذا هو: هذا قبر رسول 
رسول الله عيسى بن مريم إلى أهل هذه البلاد” . 

أما المجوسية وأسوأها مذهب المزدكية ‏ فلا غرو إن كان تأثيرها على القبائل العربية 
فلاس + فالحرسة وين إلاكامتر لمر كو رطا من الكانة بعف تخطع انفلك ام 


١ (‏ ) سيرة أبن هشام ٠١/١‏ مطبعة الحلبى سنة ١4808‏ . 
١ (‏ )الرحلة الحجازية للبتنونى ص ١١١‏ وما بعدها . 
(؟ ) تاريخ الطبرى 287/١‏ . ظ 


نصرانية الروم . وذلك ما دعا الأكاسرة أن يتخذوا من اليهودية تسيرا اثاه السحة : 

وإذا كانت مكة تشرفت بالبيت الحرام . وإذا كانت جبالها رددت. صدى نداء 
إبراهيم . فكذلك قد شهدت مدن حجازية غير مكة جهاد الأنبياء والرسل . فلقد شهدت 
الأحقاف بعثة ( هود ) وشهدت ومعاووت لي ا شعيب ) 
وشهدت فلسطين كفاح تناد نتن امسر انين وغيرهم من دعأة الاصلاح والخلق 
الفاضل . 

وهذا الذى شهدته أودية الجزيرة العربية وجباها ورماها ‏ دليل محسوس يؤكد بصراحة 
لا غبار عليها وبمنطق لا لبس فيه : أن العقلية العربية . صّقلتها من أقدم عصور الانسان 
تشر يعات الأنبياء ٠‏ فعرفت الحياة وواجب الانسان فيها . وعرفت كيف تنظم المجتمع 
الفاضل . وكيف تؤسس الحياة العزيزة . 


واذا كانت الأوضاع العربية لا سها فى قلب الجزيرة قد تدهورت أخيرا متأثرة بأحداث 
الزمن الطويل . وبما أحاط بعالمها من شرور الأطاع السياسية ‏ فالبلاد العربية كا 
تعرضت لكوارث الطبيعة التى قدرها الله لا . كذلك كانت هدفا لأطماع كل من حلم 
بالسؤدد والنفوذ على الشرق الأدنى . فهى من ذلك كله ذاقت حلو الحياة ومرها . فبعد ان 
كانت تسود هذا الشرق العربى جميعه من الفرات إلى النيل . أصبحت تدافع عن 
حياضها فى عقردارها فى « ذى قار » وفى « مكة » . وبعد أن كانت مشاعل الأنبياء تضىء 
أرضها . أمست فى ظلام دامس من الفوضى والجهل واختلاف الكلمة . إلى أن به الله 
برسول العالم محمد « صلى الله عليه وسلم » فأشرق النورء ووضح الطريق . 
الفضيلة . فكان هذه الأمة العربية فضل الجهاد فى سبيل الحق والنور كان للب المزرة 
فضل الشافة: الركيدة العادلة .. 


وإذا كان هناك من لا يصدق بهذه الحقيقة البينة ما لم ير الدليل المادى فليرجع إلى 
التاريخ العربى الاسلامى ويقارن ما بين عصر السلف العزيز بإيمانه . القوى بتازره » 
ا باخلاصه وصد فه وتفانيه + ٠»‏ وبين ضور علنهم غن. أضاع كل عا يقش د 


وإذا كان لنا أن نستشهد با يؤكد قدم الحضارة فى قلب الجزيرة . فإن قدم الأديان فى 
مهابط الوحى أوضح شاهد يؤكد لنا : سبق هذا الجزء للحضارة . وقدم جتمعاته فى 
التاريقغ + كبا أن.ترانتا الثقاق لغة وقيعرا آثان لنا جاتنا اخرمق, رانب الفضارة الغريية 3 
هده الربوع ٠.‏ 


البحث الثامن: 
قد لصوتي لفان العام اليم 
لسان جرهم وعاد هو لسان مضر وإياد 


5 ب ابسن هن ام اللعات الفامه سناد ى طرق" السيق تعن الأروية الفبافية: ‏ 

5 -الجزيرة العربية هى مهد الساميين . 

"' - قدامى المستشرقين يؤكدون : أن اللغة العربية هى أم اللغات السامية . والمتأخرون 
يرفضون البخك ى آم العاف الننائنة 1:4 

ارا جرجى زيدان وولفنسون وجواد على فى أم اللغات السامية . 

- أم اللغات المفقودة هى الأصل الذى تفرعت عنه أم اللغات السامية . 

- وجهة البحث فى أم اللغات السامية . 

الحقيقة فما يقال عن اللغة العبرية وأنها الأصل للغات السامية . 

د احظأ الذيق ظلنوا أن اللغة العربية الأولى بادت مع العرب العاربة . 

- تطور اللغة العربية حقيقة لا ريب فيها . 

. لغة الشعوب العربية فى الوقت الحاضر‎ ٠ 

. اللغة العربية فى الماضى القديم تأثرت بلغة الأمم التى جاورتها‎ ١ 

. لم يكن للغة العربية حصن غير قلب الجزيرة‎ ١5 

١5‏ - لقد كانت هناك لهجات عامية فى الماضى القديم مثل ما فى الحاضر من لطجات 
يختص بكل واحدة منها قطر من الأقطار العربية . 

4 - الخطوط القديمة وأبجدياتها عامل مهم من عوامل اختلاف اللغة العربية فى أقطارها 
العررسة. 

6 - إن التطور لم يخرج اللغة العربية عن أصلها . 


حيمج 


نع الك الى اشح يم 


١5ذ‎ 


اكد عياض رلخازاعال الي 
لسان جرهم وعاد هو لسان مضر وإياد 


دالقن'سان البح عن : ارونة اللقات» التو كاك تكلب يها اسو دين العرض ان الزن 

الفديوت اطلقعليها المسدرتو قن القررىالتامة عقي المبلادى انين 597+ الاسم 
السامية ‏ فى الطريق الذى سار فيه البحث عن الأرومة العنصر ية طاتيك الأمم العربية ' 

فك] ان الشك عق الأرومة السافية شاز.ق: طريق التردة والشكواة طويلة قبل أت 
نضل :إلى الحقيقة الى 'توكف :أن الأمم السامية«هى أمم.غزرية مق عضر عرب نوان 
يدها .الأول هو اله الى دو امل اللتضيب قن لان جريرة اعون كذلك از 
البحث عن أرومة اللغات السامية فى طريق التردد والشكوك قبل أن يصل إلى الحقيقة 
القى, تركف :"ان اللعاة"الماينة قرفت زد اللقة العرية.: 

1ت فاستتضياء الفا تق القار فيه :انيت أن الكلد ا قن وال كبو ون نوالا راسف 
والقتيق او يوا شكسوين بت كز تزلاء موت غررنة التقلك .مره اواميظ المزورة العرسة ال 
عالنها .فا مسق العراق ٠‏ وفى سورية ولبنان وفلسطين . وفى مصر قومية عر بية ولغة 
غردة ؛ واثبتت بعد ذلك : أن الأمم العربية قبل الإسلام لم تستطع أن : تحافظ على قوميتها 
وغل لفتهاا فكثيرة ته :الكزارت التى بحظمت فرسيتها + وكيرء حى الأزينة الى لفك 
فنها على لغتها ضفات وفجات من لغات الغناضر التى احتكت نبا فى اخبار ومدن الملال 
الخصيب . وفى دلتا النيل والشواطىء العربية . فجعلت كل واحدة منها تكاد تكون 
مستقلة عن الأخرى . من حيث الأبجدية ومن حيث النطق . ومن حيث القواعد 
والماصائض..: ظ 1 

واستقصاء الحقائق التاريخية أثبت : أن اللغة التى كان يتكلم بها الساميون فى مهدهم 
الأول منتقو «اللقة البناية الوحودة الع احفظلة سفاني الأعية لكنا عافية واه 
الجزيرة . وداخل الحزيرة هو البلد الوحيد الذى لم يشارك الساميين فيه غيرهم من عوالم 





١ (‏ ) لقد اعتبرنا الاسمين ( سامى وعربى ) مترادفين فلم نتقيد بواحد منهما فى بحوث هذا الكبتاب . 
ال ياه المافة مسار ودر عد سويد ند ا ونان 


١١ 


الماضى التى اكتظت بها ضفاف الأنهار ٠‏ وسواحل البحار . ومدن الطرق التجارية . فقَلبُ 
الجزيزة :هو البلد الذى عتم السانيون فته بالاستقلال الكامل فق كل صر من غصورههم ... 
وفى كل لوْنٍ من ألوان حياتهم . فلم يدخله عليهم غاز إلا وفشل . ولم تجاورهم فيه أمة 
من الأمم إلا واستعربت ٠‏ كاليهود الذين استعربوا فى المدينة « يَثربْ » وفى « خيبر» وفى 
« وادى القرى » ولم يحتفظوا بغير عقيدتهم . وبغير الغريزة الاقتصادية . وبغير المكر 
النوووف الس . 

'"' - فمما جاء فى كتاب تاريخ اللغات السامية. لولفنسون . وفى كتاب العرب قبل 
الاسلام لجرجى زيدان . وتاريخ العرب لجواد على ونى غيرها من المؤلفات التى اعتمدت فى 
بعنيا عن الآراك: لفق اناري و ررق التكرا نظي نا خبويرة “التردى الد سي 
الاطمئنان إلى الحقيقة القائلة بأن الجزيرة العربية هى مهد الساميين . وآن اللسان العربى 
هو الأصل للغات السامية . فلقد قال « ولفنسون » فى مقدمة كتابه تاريخ اللغات 
السامية ) [ بقيت هناك مشكلة أخرى ها خطرها فى هذا الموضوع وهى : أى لغة من 
اللفات الشاكة اكري ميلة راترق .فيه اللعة"الساحة الأصيلة "هده ل كد "انض 
حتى الآن بل اختلفت فيها أقوال الباحثين أيضأ واضطريت اراؤهم . فقد كان أحبار 
اليهود فى العصور القدية يعتقدون : أن اللغة العبرية هى أقدم لغة فى العالم . وسرت هذه 
العقيدة من اليهود إلى غيرهم من الساميين حتى إن العرب فى القرون الوسطى كانوا 
يعتقدونها . ثم جاء المستشرقون بعد ذلك فدهبوا مدذاهب شتى . فالعاكم « أوطوزن » 
يقول : إن العربية هى أقرب لغات الساميين القديمة . وأيد رأيه هذا بجملة أدلة ارتاح لها 
الكثيرون من علاء الافرنج . وأما المستشرقون الحديثون . فينظرون إلى هذه المشكلة 
بعين غير التى كان ينظر بها سابقوهم فهم يرون : أن من العبث أن يبحث المرء فى لغات 
الننافين عن انها عون السافة الصا 520 , 

يتقان نهر نقتا باللقهد التى تكد مذ دمن عبرا اللنة الفرية: اما سمل 
مغل اس قدقة ها بق اللغاة السامة الأغيلة- بهد يدل عل انه اللقة العرية 
كانت هرد "ل .ميت اللقاكه اللنايةه اوعق ناعنة كريب تيائي ازاز العناضى :لمن 


١ (‏ ) تاريخ اللغات لولفنسون ص 7 . 


١١ 


نزحت إلى البلاد العربية كانت من أقدم الأمم السامية ]27 . 

آم المبنشر قوق التاخرون الدع قال عتهم ولفسيوق + اننم يروي اله في اليه 
البحث عن أم اللغات السامية . فهؤلاء عندما يبحثون عن لغة من اللغات وصلاتها 
بأخوانها الساقياكةن ترضتعون :ان لذ اللغات: آما ولبها:النويرة الغريية فلي بجاذ 
كاه اعرمل :)+1 فم المحقق الآن أن القراية. قونة سهد بين أبتحدية النقوشن العري+ 
الجنوبية وبين الأبجدية الفينيقية . لكن الخلاف حول درجة هذه القرابة ونوعها . فإما أن 
الأبجديتين نشأتا من أبجدية واحدة . أو أن إحداههما تفرعت عن الثانية . ولكن إلى جانب 
هذه الأخالات:وتلك-الآراد حب ان تذكر الظروف الخلية التى :قد تديد المسالة:ضعوبة.: 
فعلينا قبل كل شىء أن نسلم بوجود حلقة اتصال مفقودة . ووطن الأبجدية الأصيلة سواء 
كانت هذه الأبجدية فينيقية أو عربية جنوبية . مثلا هل هذا الوطن هو شرقى بلاد العرب 
أو اوضق كعات او :نلأن العرتب: امو 27 

ومن رأى ( هومل ) : الاهتام بالعلاقة الموجودة بين الكتابة المصرية القدية . وبين 
الأبجديتين القديتين أو إحداها : [ كا أنه توجد اعتبارات أخرى جديرة بالاهتام 
كالعلاقة بين تلك الأبجدية السامية والأبجدية المصرية القديمة التى عرفت حوالى عام 
) لا 

فهذه الظنون التى انطلقت تبحث عن وطن اللغة الأم . لم تذهب إلى غير داخل 
الجزيرة العربية . فأرض كنعان الأولى هى : اليامة وسواحل الخليج الاسلامى . وأرض 
كنعان الثانية هى : سورية ولبنان وفلسطين « سورية الكبرى » . ولم يقل أحد : إن 
سورية هى الوطن الأول للغات السامية . لأن الكنعانيين هاجروا من وطنهم الأول بكثير 
من حضارتهم وفنهم فى الملاحة . وحرصوا على أن يطلقوا على بعض مدنهم فى سورية 
رلشان اماه مدنهم فى الخليج الاسلامى فمن غير المحتمل ان يكون هؤلاء الكنعانيون 
تركوا لغتهم فى الخليج ليتخدوا لغة جديدة فى لبنان . والعربية الحنوبية لا يتجاوز تاريخها فى 
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الجنوب إلى أكثر من القرن الخامس عشر قبل الميلاد . بينا الأبجديات السامية يرجع 
تاريخها إلى ما قبل القرن الخامس عشر قبل الميلاد بكثير . 
203 إن الأبجدية السامية دخلت إلى وادى النيل قبل عصر الأسرات كا آثبت ذلك 
ابرسيتة انق كتانب امسر مق أقم التصورج 7" جزلذلك قال عوسل حب 
الاهتام بالعلاقة بين الابجدية السامية والمصرية القديمة التى عرفت حوالى عام ( 2٠٠٠‏ ) 
اق أيه ظ 

ثم جاء بعد « هومل » و« ولفنسون  »‏ جواد على . يفند بعض الآراء التى تدهب 
إلى أن أفريقية الشرقية هى مهد الساميين . وبذلك تكون لغتها هى أم اللغات السامية . 
فقال : [ وهذه نظرية عضت الطرف عن الاعتبارات التاريخية . فمن الممكن إرجاع 
ما لاحظه علاء اللغات من وجود صلات لغوية بين اللغات السامية واللغة المصرية القديمة 
إلى عوامل الطجرات السامية من شبه الجزيرة العربية . وعن طريق سيناء إلى أفريقية مثل 
هجرات المكسوس . وهم من أصل سامى جاؤوا إلى مصر من بلاد العرب . وإذا سوغ 
علماء النظرية الأفريقية لأنفسهم الاستدلال على أفريقية الساميين من وجود القرابة 
اللغوية بين اللغة المصرية مثلا واللغات السامية . فإن من الممكن إرجاع هذه القرابة إلى 
اثر تلك الطجرات السامية فى اللغة المصرية . واما تقارب الحبشة من اللهجات العربية 
الجنوبية » وكتابة الأحباش حتى اليوم بقلم شبيه بالمسند . فلا يكون دليلا على هجرة 
النناميين من أفريقية عن..طريق الخشة إلى جؤيرة الغرب.. د جوز المكس ٠:وقذها‏ هاجر 
الساميون من العربية الجنوبية إلى الحبشة . والساميون هم الذين كونوا دولة أكسوم التى 
كانت تتكلم باللغة الجعزية ]29 . 

وجاء جواد على يقول عن الأقلام : المسند والثمودى واللحيانى والصفوى [ يتبين من 
انتشارها فى منطقة واسعة خاصة فى الأرضين التى تسكنها قبائل عربية خالصة بعيدة عن 
مؤثرات « بنى إرم » ومن تقاربها من المسند . أنها تفرعت من « أبجدية » واحدة . كانت 
الأبجدية الرائجة فى بلاد العرب قبل الميلاد وبعده [ ” . 


-- 
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ونحن إذا تعمقنا مع الآراء المستشرقة التى جمعها جواد على ولخصها كا يأتى : 

( وكان من جملة العوامل التى أطبت نار الحماسة فى نفوس علاء التوراة والساميات 
البعك.عن اللغة الشامية الأول + اؤناقرن لغة سامية اليها : القضضنن: الواردة فى التوراة 
عن سام ٠‏ وعن لغات البشر . والطوفان وما شاكل ذلك . ثم وجد المستشرقون المعاصرون 
أن البحث فى هذا الموضوع ضرب من العبث . لأن هذه اللغات السامية الباقية حتى الآن 
هى : حصول سلسلة من التطورات والتقلبات لاتحصى مرت بها حتى وصلت إلى مرحلتها 
الحاضرة . كما أنها حاصل لغات وطجات منقرضة . واللغة السامية القديمة لم تكن إلا لغة 
عكة (الضمعن الرعرة دون لكك زا 00 ظ 

نجد جواد على يكرر ما قاله ولفنسون عن المستشرقين المحدثين وأنهم يرون : من 
العبث البحث عن أم اللغات السامية . ويزيد عليه السبب الذى من أجله كره 
المستشرقون البحث فيها . وأنه يرجع إلى عدم اقتناعهم بما فى بحوث علاء التوراة . 

وكذلك جرجى زيدان يرى : ( أما أم اللغات السامية فلاوجود لها الآن . وقد ظن 
بعض فلاسفة اللغة أنها العبرانية . وزعم غيرهم أنها العربية . وغيرهم أنها البابلية . 
ولاتخرج أقواهم عن حد التخمين )2 . لأنه يعتقد : ( أما مسألة مهد الساميين فلاتزال 
من المسائل الغامضة التى يجب تركها حتى تتسع معارفنا بما يكشفونه من الآثار العر بية'") 
والاشورية والبابلية ) . 

فهو يربط البحث فى أم اللغات بالبحث فى مهد الساميين . لأنه يقول بالحقيقة التى 
لاينكرها باحث : ( فإن الأمم التى تفرقت منه « مهد الساميين » كانت تتكلم عند تفرقها 
لغة واحدة هى اللغة السامية الأصيلة )227 فعلى ذلك فإن أم اللغات السامية لاتعرف فى 
رأى جرجى مالم يعرف مهد الساميين . 

4 فاراء:هؤلاء الأعلام. الذين غنوا بالتاريغ العربى. القدن + جرجى زيدان . 
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إسرائيل ولفنسون . جواد على . هى كما جاءت فى مؤلفاتهم : 

أولا : جرجى زيدان ‏ إنه يربط البحث فى أم اللغات السامية بالبحث فى مهد 
الشامين. .هذا هو المعقو .. 

ولكن البحث فى مهد الساميين كا رأينا فى رد جواد على . على الذين يقولون : إن 
السامية والساميين هم فى الأصل من أفريقيا . قد انتهى إلى أن جزيرة العرب هى منطلق 
الحجرات السامية "2 . وجرجى زيدان نفسه عندما بحث فى عنصرية البابليين وفى 
عنصرية الكنعانيين . وفى عنصرية « الارميين » و« الأنباط » و« التدمريين » . وفى 
عنصرية « المكسوس » أكد : أن هذه التعرب ترجع إلى الأرومة العربية وأنها هاجرت من 
داخل الجزيرة العربية إلى أطرافها'" . 

إذن : جرجى زيدان الذى قال أولا بضرورة ترك البحث فى أم اللغات السامية لأن 
الأقوال التى قيلت فى هذا الصدد لا تخرج عن حد التخمين . والذى يرى : أن أم اللغات 
السامية هى اللغة التى كانت تتكلم بها الشعوب السامية فى مهدها . قد رجع إلى الحقيقة 
التى تنبت أن اللغة العربية هى أم للغات : البابليين . والكنعانيين . والارميين . 
والحكسوس . والتدمريين . والنبط . وبطبيعة الحال هى أم لغة « المعينيين » . 
و« السبئيين » , و« التموديين » . و« اللحيانيين » فى أطراف الحجاز وأقاصى اليمن . 
لأن هذه الشعوب جميعها شعوب عربية أقلتها جبال الجزيرة وأوديتها وهضابها . وأوّل 
ماتحركت السنتها تحركت بلغة هذه الجزيرة وطن « الارميين » و« الكنعانيين » 
و« الععاليق » الأولين . 

نانيا +« اجر اتتل ولففو يعارو اس اثيل بوتقمييو ةبرع عق ترودة عندما قال 4 إن 
اللقةالعرمية انا ا تكوان موعودة ى كه اللغانة: الشافة حاف فى جائعية اقديية منها > او 
أن العناصر التى نزحت إلى البلاد العربية كانت من أقدم الأمم السامية . وما جاء فى 
بحث ولفنسون عن لغتى : البابليين , والكنعانيين : ( وكا أننا لانعرف بالضبط الموطن 
الأصلى فى بلاد العرب للجموع السامية التى فتحت العراق . وكذلك لانعلم بالضبط 


. عناصر شعوب الجزيرة العربية فى الجزء الرابع من هذا الكتاب العرب فى أحقاب التازيخ‎ )١( 
. أكد جرجى زيدان فى كتابه العرب قبل الاسلام : عروية هذه الشعوب‎ ) ١ ( 
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الموطن الأصلى للكنعانيين والآراميين من هذه الجزيرة . لكن الذى نرجحه أن نزوحهم من 
هذه الجزيرة حدث قبل ( 50٠١‏ عام ق . م ) حين جرت سيول القبائل الكنعانية إلى 
بلاد سورية وفلسطين )29 . 

فإسرائيل ولفنسون هنا متفق مع جرجى زيدان فى أن الجزيرة هى مهد الساميين . 
وإنما- الدى يشك فيه هو الجزء الذى هاجر منه الساميون . اهو« نجد » وماجاوره ؟ أم هو 
« الحجاز» وماجاوره ؟ أم هو« اليمن » وماجاوره ؟ 

الث : جواد على وجواد على أخذ بِقَوْل ولفنسون عن إهمال المستشرقين المتأخرين 
البحث فى أم اللغات . وفسر ذلك الاهال بأنه نتيجة الك فيا جاء فى المصادر 
الاسرائيلية . وهذا وحده لايبرر الاههال ولايجعل الباحث يتعلق بأقوال هؤلاء المتأخرين 

من المسعتر فين ال ل حَقيق ا مستت فين المتقدسيت عثل:( امطوازن ) 
يقنع الباحث ٠‏ فإرسال الشكوك 98 دون أدلة تثبتها لايكفى لالغاء 0 3 
حيثيات وشواهد . 

دعل اق أذ ماعنا ال ناجاء.ق الصاد رالا سانل فى هال مابعب الطرقاة 
وعن عوالم ماقبل الطوفان . نجد البحوث الأثرية تثبت الكثير مما قاله الاسرائيليون وغير 
الأسرائئلين ”مخ الباجتين القدامى .نيا حادق كتانب «قسنة اللشارة #.ركتات يلاد 
مابين النهرين » . وكتاب « حضارة العرب » لغوستاف ليبون . وكتاب « التاريخ العربى 
القديم » »وغيرها من المؤلفات المستشرقةيؤكد ماقاله المؤرخون القدماء عزنعوالم الماضى|لبعيد . 

ثم ليكن ماجاء فى المصادر الاسرائيلية فيه مبالغة كبيرة . وفيه خيال بعيد الاحتال , 
فإن مما. لاشك فيه : أن الأجيال التى سبقت الساميين وعاشت فى الشرق العربى قبل 
الطوفان هم سلف لخلفهم الساميين . فإن تكن هناك سلسلة من التطورات فإن عوالم 
ماقبل الطوفان هى التى مرت بها سلسلة تلك التطورات والتقلبات التى لاتحصى حتى 
وصلت لغتها إلى المرحلة التى وجدها الساميون فيها . فالحقيقة المنطقية إذن تقرر: أن 
اللغة الأم للغات السامية هى فرع من أصل . وهذا الأصل يرجع إلى أم لغات عالم 
ماقبل الطوفان . 


. 6 تاريخ اللغات لولفنسون ص‎ ) ١( 


فها من أحد يقول : إن الساميين هم الجيل الإنسانى الأول حتى يقال : إنهم هم 
الذين صنعوا اللغة الأم . وإن هذه الأم السامية طواها الزمن فلاعين لها ولاأثر. 
فالساميون فى المصادر العربية والاسرائيلية هم أبناء « سام بن نوح » وسام بن نوح . 
ونوح من قبله . هما شخصيتان كريمتان تاريخيتان عاشتا فى عصر سبقته عصور زخرت 
بعوالم وحضارات . والساميون فى البحوث المستشرقة هم الشعوب التى هاجرت من داخل ‏ 
الجزيرة العربية إلى الهلال الخصيب وإلى مصر فى أزمنة مابعد الطوفان . ظ 

فإذا كانت هناك أم للغات لم تعرف فهى : اللغة الأصل التى تفرعت منها أم اللغات 
السيافية : 

فبناء على ذلك فإن ماقاله جواد على عن سلسلة التطورات التى لاتحصى . وعن اللغة 
السامية القديمة وأنها كانت لغة محكية زالت من الوجود . لاينطبق على اللغة السامية 
الأصيلة التى كان الساميون يتكلمون بها فى مهدهم الذى هاجروا منه إلى العراق وسورية 
ومصر . وإنما ينطبق على الأم التى منها تفرعت اللغة الأصل للغات العراقيين والسوريين 
والمصر بين من الشعوب السامية القدية . 

فنحن إذا قابلنا رأى جواد على : ( أن هذه اللغات السامية الباقية حتى الآن هى 
محصول سلسلة من التطورات والتقلبات لاتحصى مرت بها حتى وصلت إلى مرحلتها 
الخاضرة كا أعاتعاضل غات وطحات منقرضة ؛ واللغة السامية القدية لم تكن إلالغة 
حكية زالت من الوجود دون أن تترك أثرا. )20 ورأى ولفنسون : ( ومن مميزات اللغة 
العربية أنها تشتمل. على عاض قن نهدا نيع اللنات: الساننة الأضييلة :)1 إل آخر 
ماجاء فى كلامه الذى نقلنا نصه آنفاً ‏ بما قاله المحققون العرب القدامى : ( إن اللغات 
الواقعة بين أظهرنا هل . هى : بالاصطلاح . أوالتوقيف ؟ إن التوقيف وقع فى الابتداء على 
لغة واحدة . وماسواها من اللغات وقع التوقيف عليها بعد الطوفان من الله تعالى فى أولاد 
« نوح » حين تفرقوا فى أقطار الأرض . وإذا حصل التوقيف على لغة واحدة جاز أن يكون 
مابعدها من اللغات اصطلاحا . واختلفوا فى لغة العرب . فمن زعم أن اللغات كلها 
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اصطلاح . فكذا قوله فى لغة العرب سيو اللغات . وكل لغة سواها 
حاتت يدها إما قفا أو مطللنا ؛ وقال بعضهم : إن اللسان الأول الذى نزل به آدم 
من الفنة غرى: إلى ان يلد التهد وظال: .عرف وضان مير يان 100 

وقال الامام الرازى عندما بحث فى أصل اللغات : ( لم لايجوزأن تكون هذه الألفاظ 
وضعها قوم آخرون قبل ادم ل" 

نحن إذا قابلنا هذه الظنون بعضها ببعض نجدها تدور فى فلك واحد . وحول نتيجة 
واحدة على مابينها من تفاوت فى العقائد والمنطق . فالحقيقة التى تواجه الباحث سواء سار 
مع الدين يؤمنون بالطوفان وقصة نوح عليه السلام أو سار مع الذين يؤمنون بالنظريات 
الجيولوجية ٠‏ فإذا هو سار مع المؤمنين بنوح والطوفان . برزت هذه الحقيقة أمامه تؤكد له : 
أن يها والذين نجوا معه كانوا يتكلمون بلغة يرجع أصلها إلى أم لغات ماقبل الطوفان . 
وإذا هو سارمع الذين قسموا الماضى القديم إلى عصور : أولها العصر الحجرى . ثم العصر 
لنحاسى إلخ . فإن الساميين فى بحوث هؤلاء ليسوا من الأجيال الحجرية . وإن- الحقيقة 
التى وصل إليها هؤلاء تؤكد له : أن الساميين ورثوا من الأجيال التى تقدمتهم لغة تفرعت 
عن أصل قديم . 

وإذا كان هناك من يقول : إن الآمم التى وزثت الجزيرة العربية من الأجيال الحخرية 
تنابيت: لغ أخداتها ٠‏ ووطتعته لغة لأائر فنها للغة “اله بأء والأجداد فإن ذلك يحتاج إلى 
سب من ال بحاس التى تستلزم أن تترك الأمة لسانها القديم كليا . ولم يثبت التاريخ 
8 انلك أمد فد الأمم فى الشرق الأدنى أن تترك لغتها كليا مادام ها ووذ وكات 
وعلى فرض احتقال ذلك . فإن العرب فى جزيرتهم قبل هجراتهم كانت طم لغة يتكلمون 
جا مبمواء كالك تلك اللقاتوى لئة فود القدماة. أركانق: لقة لذ تو فنو] للع ميرد 
القدامى . وإن هذه اللغة التى تكلم بها العرب فى جزيرتهم قبل هجراتهم هى : اللغة الأم 
التى تفرعت عنها لغة المهاجرين إلى بابل . واشور ء وإلى سورية . ولبنان . وفلسطين . 
وإلى طور سيناء . ودلتا النيل . والصحراء العربية على ضفاف النيل الشرقية . 


(١)المزهر ١‏ / لا وها و0؟. 
١(‏ ) نفس المصدرصض 00.3150 
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إن جميع مصادر التاريخ العربى القديم أثبتت : أن الشعوب السامية هاجرت من 
ا 0 ا 01 
و لقتنن تلعف بريدلة الو يلةا فى لبها فقيل أن هاعر انا كاك داف ديات 
وضقاتت رانك لان رخن الملا ونيا كانت فلل متاح م بوذاث على اللقديم ب 
تقعوب بلعث :هذا الستوى من التضارة لافكن أن تعشن دون لغه وبولايكن ان تجهل 
كنار و لقان ال تكرن لالد أكون لا أ دين وله كر للا عمط 

وإن جميع مصادر التاريخ العربى القديم أثبتت : أن القواية الى اخضغت: لغات 
الساميين فى العراق . وفى سورية . وفى مصر . لمؤثرات العناصر غير السامية . لم يكن 
وعد فنها مرحتو الى 7 فلنجه التي فالنطية. التطفة ذه 2 ان الخاء الساموة ىلب 
الجزيرة التى توارثها الأبناء عن الآباء هى اللغة الأصل للغات الساميين . واللغة التى 
توازتها الأبتاء. عن الآناء: فى “قلب المزيرة +.هى اللقة العرسة : 


1 وهنا وبعد هذا الحديث الطويل جدين ينا أن ده وجهة البحث فى هذا 
النقاش : إننا نعنى بأم اللغات السامية . اللغة التى تفرعت عنها هذه اللغات : العدنانية 
والبابلية . والآشورية . والكنعانية . والارمية واخواتها الشمالية . والمعينية . وأخواتها 
الجنوبية . وكذلك الثمودية . وأخواتها اللحيانية . والصفوية . وكذلك التدمرية . والنبطية . 
واكنا الأففى + أن هله اللغةالأصيل لماك الشافية :قن فرضة »مق اصل “قدب لاتوعد لد 
لبن أ ات وقد فليو البخرفر تق التمتيل التري ان الهردا! را للدي اللفة.» سين 
رؤيته الباحثون . وقد تظل جميع اثارها مقبورة إلى يوم يبعنون . وآن نقول : إننا مقتنعون 
بالأدلة التى تؤكد : أن اللغة العربية هى الأصل للغات السامية التى تطورت مع الأوضاع 
فى العراق . وفى سورية . وفى مصر . وفى شمالى الحجاز وسواحله . وى اليمن . وعمان ٠‏ 
والخليج الاسلامى . وأن هذا التطور أبعدها عن اللغة الأم المتمسكة بصفاتها الأصيلة فى 
قلي الخزيزة الغومة فلك لفاك القن تظير . واضحة كلا بغدنا عد متاطق" الاجتكاك 
بالعناصر غير العربية . وما زال يبعدها كا يقول « سيديو» : ( وداوم سكان البرارى على 
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التكلم بلغة الحجاز ونجد التى هى لغة العرب العاربة . وكان أهل اليمن بتكلمون بلغة 
عير اللا 

- ومن الجدير بالبحث بعد أن حددنا اتجاهه فى موضوع أم اللغات السامية أن 
يظهر ما أخفاه قول ولفنسون ومن اقتنع معه : بأن اليهود والعرب كانوا مقتنعين بأن العبرية 
هى ام اللغات السامية . 

فألا : إن كان من اليهود القدامى من اقتنع بأن العبرية هى أم اللغات السامية 
وحاول أن يقنع العرب الذين كانوا فى وقت مايثقون بكل مايعزى للتوراة ؛ فإن اليهود 
المتاخرين اخفقوا فى وضع اللغة العبرية فى مرتبة اللغة الكنعانية . ولم يجدوا دليلا يثبت 
سامية اللغة العبرية غير افتراض عروبة العبرية فى الأصل . وأنها اشتقت من اللغة التى 
اشتقت منها لغة الكنعانيين . ا نجد ذلك واضحاً فى بحث العبرية والجعزية الآنى فى هذا 
اموه . 

ثانيا : إن ماجاء فى تاريخ الطبرى عن العرب البائدة ‏ يؤكد : أن لغة الرعيل الأول 
من أبناء سام كانوا يتكلمون اللسان المضرى” . وماجاء فيه عن لغة المستعربة 
( ويقولون لبنى إسماعيل العرب المستعربة . لأنهم إنما تكلموا بلسان هذه الأمم حين 
سكنوا بين أظهرهم ) . ويؤكد أن لغة العرب البائدة انتقلت إلى العرب المستعربة قبل أن 
يهأجر يعقوب إلى مصر وقبل أن بهاجر موسى ببنى إسرائيل من مصر ‏ وأن ماجاء فى 
تاريخ الطبرى من روايات تتحدث عن تبلبل الألسنة فى العراق وقدم السريانية . فهو ' 
لايعدو ماقيل عن الخط القرثى وصلته بالسريانية . وما هذا الارتجاج الذى نشاهده فى 
بعض الروايات العربيّة إلا من تأثير الخيال الاسرائيى الذى تسلط على بعض الروايات 
التى اعتمدت على المصادر اليهودية دون أن تدرك ما فى بعضها من أنانية أضاعت قيمة 
الكثير مما تحمله الأسفار من حقائق تاريخية . 

وقد يكون من تأثير الروايات الاسرائيلية اقتناع محمد بن سلام الجمحى الذى كان 
يعتقد : أن لغة العرب الذين نزل فيهم القرآن هى لغة إسباعيل . وأن لغة إسماعيل هى 
لغة غير لغة العرب العاربة لأن لغة العرب البائدة ‏ على رأيه ‏ قد بادت معهه 29 . 
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4 - فكثيرٌ من الباحثين فى اللغة العربية يعتقد : أن شعوب « عاد » . و« تمود». 
و» طسم ».وه« جديس » . و« جرهم » الأولى . و« العماليق » قد بادت ولم تشرك 

خلفا برنها ولاترانا ثقافيًا يشير إلى وجودها . فعلى هذا الاعتقاد لم يتجاوز هؤلاء بتاريخ 
اللغة العربية إلى ماقبل القرن الخامس للميلاد . وقد اخذ هذا الاعتقاد يؤثر على بحوث 
بعض المتأخرين مثل الدكتور« عبدالواحد » الذى قال فى كتابه فقه اللغة : ( وعلى ضوء 
ماوصل إلينا من آثارها - اللغة العربية - يمكن تقسيمها إلى قسمين : ( ١‏ ) العربية 
البائدة . ( ” ) العربية الباقية ‏ فالبائدة تطلق على لهجات شالى الحجاز من حدود 
« الارميين » ونى داخل هذه الحدود . والباقية نشأت ببلاد نجد والحجاز وانشعبت منها 
اللهجات التى نتكلم بها فى العصر الحاضر فى البلاد العربية وقد وصلت إلينا العر بيه 
الباقية عن طريق آثار العصر الجاهلى . والقران والحديث . واثار العصور الاسلامية 
المختلفة . وأقدم ماوصل إلينا من آثار العربية البائدة لايكاد يتجاوز القرن الأول للميلاد . 
وأقدم ماوصل إلينا من آثار العربية الباقية لايكاد يتجاوز القرن الخامس بعد الميلاد )"' 


الس هن الغريت أن يقد احد أن الأرض القلعتك: الشتعوب الغربية الأول يكل 
مقومات حضارتها فآمست كأن لم تكن بالأمس ؟! أو ليس من الغريب أن يصدر الحكم 
بالابادة على لغة الرعيل الأول من العرب . وآن يحدد تاريخ اللغة العربية بهذه السهولة 
دون التعرض بالنفى أو'الاثبات إلى ماقاله المؤرخون العرب الثقات عن اللغة التى كانت 
تتكلم بها الشعوب التى عرفت فى التاريخ العربى بالعري الناندة ودون الخد التصوض 
- التى تؤكد : أن لغة شمالى الحجاز رغم احتكاكها بعناصر أجنبية مازالت إلى ما بعد 
كلاد محتفظة بكتير من عرينتها - أو رفضها وتفتيدها وإثباث أخطاتها ؟!.فإذا كانت "تلك 

حال لغة الشمال فكيف بلغة المدينة ومكة والحجاز ؟! 


ن النقوش الثمودية واللهنات: التى ظهرت بعيده ف نا عن اللغة العربية - 
برغم اشنا على. حروف عر بية - ترجع 5 الى عصور متأخرة وى العصور المتآخرة . 
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ازدحمت المناطق الشمالية بالعناصر غير العربية : اسرائيلية . ويونانية . ورومانية . 
وفارسية . أما النقوش المعينية الشمالية التى يرجع تاريخها الى ما قبل منتصف الألف 
الثانية قبل الميلاد . فقد قال عنها « هومل » : [ ويعتقد أيضا أن لغة هذه النقوش المعينية 
رس عدا الى العربية القدمة فى عرينة التسر النافق اله انا افر ال 
الميننية :]17 وقرب: اقرش المعينية من الحبشية لا يستغرب بعد الذى عرفناه عن 
المجرات:السامية: إل الحعة وها :«فالليسات الأفريفية استوطيت حون امور ينا 
عصورها القع 7 ظ 

لقف خاء 4 بحك « ولفتموة » فى لغة الإرميين بعد احتكاكهم بالعبريين وباليونانيين 
والرومانيين : أن لغة الإرميين أصبحت رطانة فى جموعها عبارة عن الآرامية . والعبرية . 
واليونانية . والرومانية . 

لا شك فى أن الأحداث الخطيرة التى اقتحمت الحياة العربية فى الهلال الخصيب كان 
ها أثرها على لغة العرب الذين أسسوا المجتمع العربى فى العراق . وفى سورية . فلقد 
تتابعت الدول : البابلية . الحثية . الآشورية . الفرعونية . الفارسية . اليونانية . 
والرومانية . والكسر وية الساسانية ‏ وهذه الدول كا تراها مختلفة العناص . ومختلفة 
الحضارات واللغة والثقافة . واختلاف العنصر والحضارة واللقة لا بد أن يؤثر فى اللهجات 
وفى الخطوط . وهذا ما حدث بالفعل فى السنين التى أخذ النفوذ العربى فيها ينكمش الى 
ذاخل الحمزيرة واكة المجتمع العربى يعود إلى النظام القبلى . وأخذت الدولة البيزنطية تمد 
نفوذها من سورية الى شهال الحجاز ٠‏ واخذت الدولة الساسانية تمد نفوذها على ساحل 
الخليج العربى مهددة « نخدا » وزاحفة إلى « اليمن*» تزاحم الاجياة عليه . 

فهذه الأحداث وما خالطها من تطورات د تين لنا العواطتل: التى .نادت ديق للع 
العر بية الأم فى داخل الجزيرة ٠‏ وبين لغات الشعوب التى قركزت فى العراق وفى سورية 
وسيناء والصحراء العربية الكبرى - تلك الأحداث التى تفاقمت اخر الأمر فحطمت 
القومية العربية فى الهلال الخصيب . فانعزل العراق وانعزلت سورية بصحرائها عن الجزيرة 
الفرية ونوا ضعة اللغة العربية فى اليمن فى عداد اللغاث غير العربية كما قال ابن 


سس 1 
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العلاء : ما لغة حمير وأقاصى اليمن بلغتنا . فضاق نطاق القومية العربية وباتت جزيرة 
العرب فى رأى البعض لا تتجاوز الحجاز ونجدا والمامة وبعضا من تهامة . 


فنحن كلا توغلنا فى عصور التاريخ العربى وجدنا اللغة العربية فى شمالى الحجاز 
ووجدنا شبهها بلغة الشعر الجاهلى يزيد . وكذلك نحن إذا ما بعدنا عن المدن التجارية 
والموانىء البحرية نجد اللغة العربية قليلة التأثر بغيرها . ولكن مع هذا كله لا يمكننا أن 
نقول : إن لغة عاد . وجرهم الأولى . وثمود والعمالقة هى مثل لغة « حسان بن ثابت » , 
وشاعر البردة « كعب بن زهير بن أبى سلمى » . فالقرون الطويلة التى تفصل بين قريش 
والأوس والخزرج ٠‏ وبين جرهم والعماليق , لا بد أن تحدث فرقا فى نطق الكلمات ومعانيها . 
وفى الأسلوب والتركيب والاصطلاح ٠‏ ومن قبل فرقوا بين العرب العاربة ٠‏ وبين العرب 
المستعر بة . ولكن الفرق بين لغة العاربة . ولغة المستعربين . لم يبلغ إلى حيث يقال : إن 
لغة العرب الغاربة غير لغة العرب المستعربة . والدليل على ذلك لغة النقوش المعينية 
الشهالية التى سبقت الميلاد بأكثر من خمسة قرون . وما قيل عن الشبه بين لغتها ولغه 
الشعر الجاهلى رغم وجودها فى منطقة ازدحمت فيها العناصر وهجاتها . 


وما يسترعى الانتباه ما جاء فى المصادر العربية عن العرب المستعربة . فلقد جاء فى 
تاريخ ابن خلدون : [ وإنما سمى أهل هذه الطبقة بهذا الاسم العرب المستعربة لأن 
السبات والشعائر العربية لما انتقلت إليهم ممن قبلهم اعتبرت.فيها الصير ورة بمعنى انهم 
صاروا من حال لم يكن عليها أهل نسبهم , وهى اللغة العربية التى تكلموا بها ٠‏ فهو من 
استفعل بمعنى الصيرورة من قوهم : استنوق الجمل . واستحجر الطين , وأهل الطبقة 
الأولى لما كانوا أقدم الأمم جيلا كانت اللغة العربية هم الأضالة وين امار 500 


ولقد شط بعض الباحثين العرب فى تصوره تطور اللغة العربية فى عصر العرب 
١‏ المستعر بة 08 فقال عمرو بن سلام الجمحى ف تفساره ف بروى عن تيححمد اس على .ين 
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الحسين بن على بن أبى طالب : [ أول من تكلم بالعربية ونسى لسان أبيه ‏ إسباعيل بن 
إبراهيم . ولكن العر بية التى عنى محمد بن على : اللسان الدى نزل به القران الكريم 
وتلك لغة العرب العاربة على ما يبدو من حديثه - عربية أخرى غير كلامنا هذا ]22 . 


فإذا كانت لغة إساعيل غير لغة امب العارية « 00 6 امجن » فمن أبن 
الفصيحة البليغة وكات قد اخذها من جرهم الذين نزلوا عند أمه 0 بالحرم 29 


إن ما لا شك فيه : أن الوضع العربى فى الحجاز تطور بعد بعد إقامة البيت الحرام والدعوة 
للحج إليه ,فلقد توافدت الأمم من كل فج فى هذا الشرق العربى لتؤدى مناسك الحج 
وتشهد منافع لا . فكان على الحجازيين ولا سما اهل مكة وما جاورها أن يستقبلوا وفود 
الحجاج وأن يختلطوا بهم ويتحدثوا إليهم . فمن هنا وجدت الألفاظ والأمبهاء غبر العربية 
طريقها إلى اللغة العربية . بيد أن العرب كبا قلت حرصوا على أن يعربوا ما جد على لغتهم 
ويخضعوه لمقابيسها . زد على ذلك التطور العام . وانسحاب كثير من القبائل العربية من 
سورية والعراق إلى أطراف الحجاز ونجد . وهجرات غير العرب الى البلاد العربية مثل 
اليهود فى المدينة وخيبر وفى وادى القرى . ومثل بقايا الفرس فى جزيرة العرب . 


9لا شك فى أن اللغة العربية . تطورت وتهذبت واتسعت ولا تزال تتسع . وأنها فى 
تطورها سايرت الأحداث والبيئات . فتطورها واتساعها فى العراق غير تطورها واتساعها فى 
داخل « نجد » و« الحجاز» . فإذا كان للأحداث والبيئة العراقية شأن فى هرّ قواعدها 
وتحريف لفظ حروفها . فإن للأحداث العربية داخل الجزيرة وبيئة قلب العروبة شأنا فى 
صياغة مقوماتها وقواعدها وخصائصها ونطقها ‏ عن التحريف والتغيير . 

أما التطور الطبيعى . فمن الحقائق المسلم بها : أن مفردات اللغة منها الذى يحافظ 
على وجوده كأسماء الأعلام والكلمات التى لا غنى عنها لحياة الانسان العامة . ومنها ما 
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بل ويقدة كأساء مستحدئات الأجيال والكلمات التى تخص حياة قبيلة دون اخرى . 
فها من لغة تقيدت بفرداتها ومصطلحاتها فى كل عصورها بما وضعت من اجله فى الأصل ٠‏ 
فلا بد للمفردات تدان تلا 'افاادت- اللتياة عه .ولايد التواعدها ان تراععن فى 
النشحرتات + القناس والسطلحات ول بو لليحعها وبفاننها أن :قطور بتطور البيئات:.+ 
ولا بد لها فى كل أطوارها من أن تحمل معانى مستحدئة . وتنقل بالاستعارة والاصطلاح : 
كثيرا من اكات كن فى الع لتر وولاة :ند نون تبان :متها اسباء درولا يوان يقاس 
الجديد منها على القديم . ولا بد لآدابها أن تحلق مع أخلة الأجبال د :ولكن نطو اللغة 
ثىء . وموت اللغة شىء اخ 
و تطون اللقة العرنية ب بقف عند حد زيادة المفردات وضبطها بالمقابيس 
اللعوية بلا الكلات المأخوذة عن اللغات غير العربية . لقواعد اللغة ومقاييسها . 
1 إلى استخدام مفردات اللغة وتجديد أسلوبها وتراكيبها . فنحن اليوم نستخدم 
من المفردات فى معان بعيدة الصلة بها . لم ستخدمها العرب فى صد, ر الاسلاء لأداء 
هل ا حديدا بد كليات هده اللغة باشلونا الخاظر عل غير .ما ألفها 
أسلوب الماضين ولكن كل هذا لم يخرج اللغة العربية عن أصلها العربى . 
ولا شك أيضاً فى أن أولئك العرب القدامى الذين انتقلوا من رمال اليامة . وهضاب 
نجد . وجبال الحجاز . وأؤدية تهامة ‏ إلى العراق وسورية . قد تأقلموا هناك بطبيعة الأرض 
التى انتقلوا اليها . وخضعوا فيها لناموس التطور . فمن اللقائق التى الأا ويه فيه ان 
العرب لم يستطيعوا أن يثبتوا القومية العربية بكل مقوماتها فى العراق . وفى سورية ٠‏ وفى 
مصر إلا بعد الفتح الاسلامى . فبعد الفتح الإسلامى اريت :النمكة الع اراد 
وضمنت البقاء والخلود فى طرف الجز يرةهوا نتصرت اللغةالعر بية لغة القران والحديث والفقهالاسلامى. 
على أننا نجد اللغة العربية بعد الاسلام وبعد كل تلك الجهود الجبارة التى بذلت 
لخدمتها . والتى بدأها « أبو الأسود الدؤلى » بوضع نواة القواعد العربية وبعد كل ذلك 
الاهقام الكبير الذى تمثل فى حماس الدول الاسلامية العربية للغة العربية وادابها . ولتعريب | 
الادارة الدولية والعلوم والفنون اليونانية والفارسية . نجدها مع كل ذلك خضعت لقاعدة 
المقائضة : خدّ وهات . فإذا كانت الشواهد التاريخية أثبتت أن الأمة الغالبة تفرض 
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عقائدها . وتقاليدها . ولغتها على الأمة المغلوبة . فالناس كا يقولون على دين ملوكهم - 
فإن مما ليس منه بد أن الأخذ مما للمغلوبين من طقوس مذهبية . وتقاليد اجتاعية . 

فاذا كاتني هذه الخال بعد الاسلام فكيف تكون الحال قبل الاسلام . أيام هاجر 
العرب إلى بابل و« اشور » واللى « سورية » و« سيئاء » و« مصر » وهم لاا يعتزون يمثل 
هذا الدين الاإسلامى . وهم لا يحفظون كتاباً مثل القرآن العربى ؟ ! . 

فلا عجب إذا ما غشى اللغة العربية ما غشيها فى العراق . وفى سورية . إبان العهد 
الحمورابى فى سواد العراق . والعهد الكتعانى فى سورية الكبرى . فظهرت لغة نقوشهم 
بصورة بعيدة الشبه عن اللغة العربية الأم . فالساميون الذين أخضعوا السوموريين 
لحكمهم لم يستطعوا القضاء نبائيا غل الدين واللتضارة واللغة + فكان من :ذلك أن تاق 
الساميون فى العراق بدين المغلوبين . واقتبسوا خطهم وشوهت لغتهم السامية بعد أن 
امتزجت بعناصر كثيرة من المغلوبين"2 . فلا عجب أن تطورت اللغة العربية فى قلب 
ا جز برة لاون وخطا وسعة قُّ عصورها الجاهلية ٠‏ وأن تطورت اضلويا وخطا وسعه ف 

دا تولاذ نهب ال الماطى + السددفقه أو القتر يو رق الناضر الأولة 
الكثيرة ؟ ! فالمجتمع العربى اليوم برغم وعيه وانطلاقه . ورغم اهتام الدول العربية 
بالقومية العربية . وإنشاء المجامع اللغوية التى اهتمت وما زالت تهتم بشؤون اللغة 
وتعريب ما جد من مصطلحات ومستحدثات . إما بالاستفادة من الكلمات النائمة فى بطون 
القواميس . وإما بإخضاع الجديد من المستحدثات لقواعد اللغة وصرفها ‏ وبرغم أجهزة 
المناهج الدراسية إلى غير ذلك مما قفز بالثقافة العربية من الخصوصية القطرية إلى العمومية 
ظ القومية”"؟ ‏ برغم كل ذلك نرى الفرد فى هدا المجتمع يتكلم بلغة نصفها عربى ونصفها 
)١(‏ تاريخ اللغات السامية لولفنسون ص 38 . 


(©>)القد نشرت كلمة لى تحت عنوان حول المجمع اللغوى المقترح فى جريدة البلاد الصادرة بعدد ١745‏ فى 
٠‏ صفر سنة 7١5814‏ الموافق "٠‏ يونيه سنة ١134‏ بينت فيه تطور اللغة العربية . ْ 
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خليط من مفردات ومصطلحات غير عربية . فما أكثر الكلمات غير العربية واللهجات 
الدخيلة فى لغة الشوارع والأسواق التجارية . وفى لغة الصناعة والزراعة والطب 
والسياسة . وما أكثر الفوارق بين لغة المجتمعات العربية ! . 

ولكن مع هذا هل يمكننا أن نقول : إن لغة امرىء القيس . وعنترة فد ناقت لان 
كثيرا من مفرداتها لا يعرفها إلا الراسخون فى اللغة . ولأن كثيرا من الكلمات جدت على 
اللغة الفرية .وكترا من الكلات«امتحخديت: اليه معان الى ستخديها: فيه الاح 
العربية فى جاهلية ما قبل الاسلام وفى صدر الاسلام ؟؟ . إن دهشة العربى قبيل 
الاسلام . وفى صدر الاسلام ‏ لو قرأ مثل هذه الرسالة التى هى مالوفة فى العصر الحاضر : 
[ أبرق الميكانيكى المختص بالخط الحديدى يطلب تقوية الطاقة الكهربائية ليمكن 
استخدامها فى لحام الأكسجين ] لا تنقص عن استغراب العربى اليوم عندما يقرا وصف 
( أم غيلان ) موقف ضرار بن الخطاب بن مرادس الشاعر ودفاعه عن نفسه : [ ما رايت 
نشرة أفكل أقرب إلى حسن جلاد منه ] فالميكانيكى والأكسجين كلمتان أضيفتا الى اللغة 
العربية كما أضيف من قبل الإستيرق وغيره . 

لا شك أن للزمن والبيئة وتطور الحياة أثراً كبيراً فى لغة الأجيال العربية القدية منها 
والحديثة . وإنما هذا الأثر يقل ويكثر بقدرما يقل الاحتكاك ويكثر . فلذلك كانت اللغه 
العربية فى ( تدمر ) متأثرة بلغات العبرانيين . واليونانيين . والرومانيين أكثر مما تأثرت بهذه 


اللغات فى ( بطرا ) 


- فاللغة العربية غلبت على نطقها . وعلى كثير من خصائصها فى شهالى الملال 

الخصيب . وحافظت على كثير من صفاتها فى شمالى الحجاز ونجد . وتغلبت على غيرها فى 

' جبال الحجاز ونى داخل نجد . فالعبرية مثلا لم تجد مجالا فى « وادى القرى » . وفى 
« بثرب » . و« خيبر » مثل ذلك المجال الذى وجدته فى فلسطين .. 

فعن سلامة لغة القبائل التى تعيش داخل الجزيرة العربية من الألفاظ الدخيلة ومن 

الاختلاف فى مخارج ررد يقول ( بروكلان ) : [ أما أهل شمالى تهامة وهضبة نجد 

فإنهم وإن تقدموا م منذ زمن طويل قبل الميلاد نحو سورية وبلاد ما بين النهرين . فقد 
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احتفظوا بطابع سلالتهم الأصلى على مستوى انقى . وإن كانت بذرتهم الأولى تتألف من 
العرب الرحل . وتؤيد لنا ذلك أيضا لغة شعرهم التى يسهم فيها ( العباد )27 مم 
نصارى الحيرة . بمثل رعاة الغنم الوثنيين من قبيلة هذيل فى جبال الحجاز ]'"! . 

وعن نار لغة العرب الذين جاورتهم خاناك: ا حتية عالقا وخارج الكليات وطجات 
تلك الجاليات . ينقل لنا جواد على عن كتاب ( الطواف حول البحر الأريترى ) الذى 
عاش مؤلفه فى القرن الأول للميلاد : [ إن سكان سواحل البحر الأحمر الذين كانوا 
متبدوو ون سدهة ١‏ الريكة كوية ادوون 9718 عن امال لسن رق تلود 
بلهجات مختلفة ولغات متباينة . قل منهم من يفهمها عن الثانى . فبعضها بعيد عن بعض 
5 - ال" 

- فقلب البلاد العربية هو الأرض التى ظلت العروبة فيها غير مشوبة بما خالط 

الحياة العربية فى أطراف الجزيرة شمالا وجنوباً وشر قا 5 . وسكان قلب الحزيرة العر بية 
في الديق استتطاغوا أن ممتفظرا::بالصفة العربية لقة :يلعا وخر رناب فك دا« وناك 
إليهم انصهر فى البوتقة العربية وانطبع بالطابع العربى . فبعد أن قام العرب بهجراتهم 
التى تكلمنا عن أسبابها فى البحث الخاص بالهجرات العربية فى الجزء الرابع من هذا 
الكتاب . وبعد أن التقوا فى مهاجرهم بشعوب أسيا الوسطى وشواطىء البحر الأبيض . 
وشرقى الخليج الإسلامى كا التقى بهم المهاجرون إلى أرضهم . فى سورية . وفى العراق . 
وفى سواحل الخليج الإسلامى من الجزيرة . وشواطىء البحر الأحمر . وفى اليمن 
وحضرموت . وبعد أن اختلطت اللغات والتقاليد والعقائد فى تلك المجتمعات بالمزيج من 
العداصر + اصبنحتة: اللعة ق سور رظائة قواتها متموغة'سى اللفات :رالليحاتة نواقاين 
فى السواحل تبلبل جعل الجار لايفهم لغة جاره كما قال صاحب ( الطواف حول البحر 


الاوكوى )ف 





١ (‏ ) العباد اسم اطلق على نصارى الحيرة . 

. 4١ / ١ تاريخ الأدب العربى‎ ) ١ ( 

(؟) حقق موضع هاتين المدينتين فى الجزء الثالث جغرافية الجزيرة العربية القديمة . 
( ؛ ) تاريخ العرب لجواد 5١7 / ١‏ . 
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لعف التايفة | الأتضال ين مكان اكلل اللسمو ين يكان الاحزاء الالكرق 
من الجزيرة لم ينقطع . فكما كانت جماعات عربية تنتقل من الحجاز ونجد ومن اليمن الى 
الشهال . كانت جماعات من الشمال تنتقل إلى داخل الجزيرة . فمع لاني بع الى 
الفرات والنيل وسورية : عماليق وإرميين . دخلت بعض اللهجات وبعض الألفاظ غير 
العربية فتولاها المجتمع العربى فى قلب البلاد العربية .أو إن شئت فقل : المجمع اللغوى 
الفطرى ‏ بالتعريب وفرض قواعد اللغة العربية عليها . فها نحن نرى الكلمات الأعجمية 
التى وردت فى القران الكريم . وفى اشعار العرب : اتخذت الصفة العربية . ولولا الرجوع 
إلى القواميس والبحث عن أصلها لما عرفت أعجميتها . وهذا ما جَعَلَ المؤرخين العرب 
يسمون عرب الطور الجاهلى الثانى : العرب المستعربة . ولا يبعد أن يكون هذا من أسباب 
اختلاف اللهجات العربية . واختلاف بعض الكلمات فى الشمال عنها فى الجنوب . وآن 
يكون من ذلك الاختلاف ‏ الاختلاف الذى نلاحظه بين لغات القبائل العربية مثل : 
هذه اليئر ذو.حفرت وذو طويت. أى :التى: حفرت والتى طويت.. ومثل : هل .من. ام برام 
صيام فى أم سفر ؟ أى هل من البر الصيام فى السفر ؟ 

فما لا شك فيه : أن الصلات التى استمرث فى اليمن بين الأحباش وبين الحمير بين 
زادت فى مسافة الفرق بين لغة حمير ولغة مضر . 

فإذا كانت لغة اليمنيين فى الجنوب تختلف عن لغة الحجازيين فى الشمال اختلافا جعل 
( ابن العلاء ) لا يرى الاستشهاد بلغة اليمن فى قواعد اللغة العربية ويقول : [ ليست 
لغة حمير بلغتنا ولا لسائها بلسناننا ]فإن هذا الاختلاف لم يكن إلا بعد أن احتك اليمنيون 
بالأحباش . وإن فى بقاء اللهجة ( الأمهرية )2 فى المناطق المتطرفة من بلاد اليمن إلى 
هنا القن الذى تعيس اف دلئلة ناطنا عل" أن اللقة: العرينة ى'البد ة محارت 
بلهجة الشعوب القاطنة فى السواحل الغربية من أفريقيا . فا انتقلت مع المهاجرين اللغة 
السامية من الجزيرة العربية إلى افريقية من قديم الزمن . كدلك انتقلت مع المهاجرين من 





هى لغات مستقل بعضها عن بعض وهى وسط بين اللهجات العربية الجنوبية القديمة والاثيوبية تاريخ 
اللغات ص 578 . 
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أفريقية هذه اللهجات التى تلاحظ فى لغة اليمنيين . 


ااعولا شق أن هذا الذى لاط عل لنه اتوي رادها عشتلف الليكات عد 
نتيجة حتمية للاختلاط . فمن المفروض أن يتأثر العرب فى تلك المجتمعات المؤلفة من 
عناصر عديدة بلغات غيرهم كا يتأثر غيرهم بلغتهم . وأن يجد الكثير من الكلمات 
الأعتجمية طريقة إلى داخل البلاد العربية كبا وجد الكثير.من الكليات العريية طريقه إلى 
خارج الجزيرة . وأن تختلف مخارج كثير من الكلمات العربية . فلقد استعربت كلمات 
اعجمية نطق بها العرب بالأحرف العربية وبمخارجها وبلهجتها . واستعجمت كلمات 
عربية فنطق العجم بها بالأحرف الأعجمية وبمخارجها وبلهجتها ‏ ولقد كان من نتيجة 
الاختلاط اند تفزعك عي اللقة العرينة: لعاك حامة ناز كل بواعدة مدي ايض :قاذ 
امتزجت بها كلمات أجنبية فرضتها على اللغة الأصلية العناصر التى احتك بها العرب . 
وقد تكون الفوارق بين هذه اللغات العامية فى الماضى اعمق من فوارق اليوم بالنسبة 
لصلات الشعوب ببعضها . فلقد كانت هذه الصلات شيئا لا يذكر إذا ما قيست بوسائل 
اليوم . فما لا مراء فيه : أن الصلات الوشيجة التى تربط شعوب اليوم قللت من الفوارق 
اللغوية . ولكنها لم تمحها . فإننا ما زلنا نجد فوارق كبيرة بين لغة العامة فى مصر وبين لغة 
العامة فى العراق . 


فقا" البو إذاننا اتتعرضها لعة العامة و العراع. تعد للمحتها: اكتدر] من مقرواقي: 
مزيجا من الفارسية والتركية والانكليزية - وإذا ما بحثنا عن الكلمات العربية فى لغة 
الجزائريين نجد نسبتها جد ضئيلة . ونجد الكلمات العر بية عند الجزائريين أكثرها بعيد عن 
لغة فريش . وقريب من لغة الفرنساويين . 


وها نحن الحجازيين . لا تزال فى لغة سكان المدن منا بعض الكلات واللهجات 
الأعجمية . فلا تزال النسبة التركية مستعملة عندنا فنقول : « القهوجى . والجزيجى » . 
ولا نزال نسمى غرفة الاستقبال « سلام لك » إلى غير ذلك من الأساء والاصطلاحات 
التركية التى حملها إلينا النفوذ العثانى . ىا هو الحال فى فصر وفى سورية . بينا لا تزال 
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قبائل هذيل تتكلم لغة الشعر والأدب العربى التى نتعب فى دراستها وفهم قواعدها . 
فإلى وقت قريب كانت اللهجة التركية والأسماء التركية شائعة فى رسائلنا وفى وثائقنا 
الشرعية وفى معاملاتنا الرسمية . 


فهذه الفوارق التى نشاهدها اليوم بين لهجات الشنعوب العربية فى « مكة » و 
« المدينة » . وى « الرياض » و« حائل » . ولى « الأحساء » و« القطيف » . ولى 
« دمشق » و« ببروت » . وفى بغداد » و« الموصل » . وفى « الكويت » و« عمان » ٠‏ وفى 
« صنعاء » و« حضرموت » . ولى « الخرطوم » و« القاهرة » و« تونس » و« الحزائر » 
و« مراكش  »‏ لا بد أن يجد الباحثون فى اللغة العربية القديمة مثلها وأكثر منها فى 
« مكة » و المقاطة و« ديق وى المامة » و« عبان » ٠‏ وفى « سبا » و« معين » 
ودر حضرموت » ؛ وفى « مصر» و« سيناء » . و« القدس » و« صيدا » . و« بابل » 
و« آشور» ‏ ولا بد أن يجدوا فوارق فى النقوش التى تتفاوت امكنتها وتتفاوت أزمنتها 
ويتفاوت علم وتفكير الذين سجلوا ذكرياتهم وأخبارهم باللغة العربية . 


بالله عليك تخيل معى ملسا يضم واحداً من عرب الجزائر وواحداً من عرب نجد 
وواحدا من عرب عمان وفكر معى كيف يستطيع أن يتفاهم هؤلاء ؟؟ 


اياك الخطوط التى استخدمت فى تدوين اللسان العربى : « المسمارى » و 
«المسند » و« الفينيقى.» و« الكلذانى » و« الارمى » .. الخ تاضور اطي » 
الذى تطور ‏ كما يقول أكثر علماء الآثار وخطوطها ‏ إلى الخط العربى . هل كانت جميعها 
متقاربة بشكل لا يمكن معه وجود فرق فى مخارج الحروف ؟ ‏ وهل كانت جميعها فى مكان 
والح وق رفن :والحك. ب متحون الفوارق فى المقومات . والخصائص . والأصوات ٠‏ 
والقواعد . وأصول المفردات . نتيجة لاختلاف كلى بين لغة الثموديين فى وادى القرى . 
' وبين لغة الحمورابيين فى وادى الفرات ؟ أم أن تلك الفوارق نتيجة لتفاوت العصور 

واختلاف الأجناس التى احتك بها البابليون فى العراق واحتك بها الحجريون فى الحجاز ؟! 
03 نحن إذا ما رجعنا إلى ما قيل عن الخط « المسبارى » - وأنه سومورى الأصل وأن 
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الارميين « الحمورابيين » استخدموه فى تدوين لسانهم وزادوا فيه حروفا لم تكن فى 
السومورية"' , لا نستبعد أن يكون تدوين اللغة الارمية بالقلم المسمارى السومورى قد 
لقا طق بحرونها رار عل شايعها لج إذا راها عي التر الاين يقالا 
السنين . إن مثل ذلك كمثل الأحرف الفارسية فما لو اتخذناها لكتابة اللغة العربية . وها 
نحن نرى الأسماء العربية التى دونت باللغة الانجليزية ثم أعيدت إلى اللغة العربية . تعود 
لنا حرفة النطق . فنحن نقرأ اسم ( قتبان ) الدولة اليمنية فى بعض المؤلفات التاريخية كذا 
( قطبان ) إلى غير ذلك مما حرفه الناقلون عن المستشرقين . كما أننا نحن العرب قد 
حرفنا كثيرا من الأبناء الا عخفنة ديل يدزفنا دعقن لكلا العررىة واسفعديتا هديا 
فى معان لم يستعملها فيها العرب الجاهليون . ولقد هجرنا بعض الكلمات فأصبحت غريبة 
فى يجتمعنا . وأحيينا كلمات أكل الدهر عليها وشرب . فمما لا شك فيه أن الكلمات العربية 
التى نستعملها اليوم . وأن الكلمات العربية التى كان العرب يستعملونها فى جاهليتهم هى 
فى اللغة العربية سواء . وان الفرق بين لغة القواميس وبين لغة الصحف . نشا من استعمال 
بعض الكلمات وهجر البعض الأآخر . وبالنسبة للمعانى التى اتخذت ها مفردات اللغة 
العربية فى الماضى ومعانيها فى الحاضر . 


١‏ - أجل !لا بد من ان تكون فوارق بين لغة الحجاز ونجد قبل الميلاد بألف عاء 
وبين لغة الحجاز ونجد بعد الميلاد بخمسمائة عام . مثل الفوارق التى نجدها اذا ما قابلنا 
بين اللغة العربية فى الحجاز ونجد فى صدر الاسلام . وبين اللغة العربية فيهها فى أواخر 
العهد العثانى . ولكن تلك الفوارق لا تحمل على الاعتقاد بأن لغة العرب البائدة : 
«١‏ عاد » و« ثمود » و« العماليق » و« جرهم الأولى » إلخ .. قد بادت وأن اللغة العربية 
فى ازمنة ما قبل الميلاد لا قت بصلة الى اللغة العربية فى أزمنة ما بعد الملاد . 


ولايد أن كرون فوازرق إن لغ العرب: ىقلب اللتيزةا م ووو العة انرق أطرانها + 
ولا بد لهذه الفوارق من الظهور على نقوش الآثار . ولا نستبعد أن تكون ترجمة المستشرقين 
ها وترجمتها من لغاتهم الى اللغة العربية قد زادت فى تلك الفوارق ولكن تلك الفوارق لا ٠‏ 

. العرب قبل الاسلام لجرجى زيدان ص 8ه‎ )١( 





ًٍّظ"ظ»,ظ 


تحمل على الاعتقاد بأن اللغة العربية لا تصلح لأن تكون الأم للغات السامية . 

فكثير من المستشرقين يصرّ على أن لغة النقوش المعينية القدمة هى القنطرة الى 
الفابلية والخصرية القرية »وهو قيس نهدا الى العربية القدهة عربية الشعر الجاهلى . 
إل نيا | فزي ملق الل لبعد فالقرا به اقونة عدا تن النقوض: العرينة اللتوسة وبي 
الأبجدية الفينيقية لكن الخلاف فى درجة القرابة ونوعها”") 

فهذا التحقق المسعرتن "انيت لنا:+اضخة ما ابتعرطفاء ين قبل واكلن لما + تاتير 
الاحتكاك على اللغة . فالشعب المعينى الذى احتك بالبابليين . واحتك بالمصريين . 
واجتلك وال حناشن و تاترة "تقوقية بلمضانة ونقوشق للق الستعري ويلك" قيضت الققاطر 
التى عبرت بها اللغات واللهجات من مكان إلى اخر . 

فمهما طال البحث فى أصل اللغة العربية وأبجدياتها وحروفها ٠‏ ومهما جمع البحث من 
الآراء والنتائج التى وصلت إليها . فإنَ من المرجح جدا أن اللغة العربية القدهة فى قلب 
الجزيرة هى لغة العرب التى لم يشبها ما خالط لغة أبناء عمومتهم الذين نزحوا الى المناطق 
المزدحمة بالعناصر غير الغرسة بوالدوع كرفا فق | ضرت المت بخرة: بالساميين:. 

ومن المرجح جد : أن اللغة العربية هى أم اللغات السامية . ولقد سبقت الأدلة التى 

تؤكد :+ أن اللغة التق كان الساميون يتكلمون نبا قى نهف الأول هى: + الآم..وأن :هذة 
الأم قد احتفظت بصفاتها الأصلية فى البلد الذى لم يشارك الساميين فيه غيرهم من 
عوالم الماضى التى اكتظت بها ضفاف الأنهار وسواحل البحار . ولم يكن هناك بلاد تع 
الساميون فيها بالاستقلال الكامل فى كل ناحية من حياتهم غير قلب الجزيرة العربية . 
ولغة قلب الجزيرة العربية تتفق المصادر العربية على أنها اللغة العربية . 
موقن الؤكد أن اللقةالعردية القى 'كالك تحديتها التتعوث الى عرقت ق التاريية 
العزبى بالعرب البائدة عاد . ثمود . طسم . جديس . العماليق . جرهم الأولى إلخ . هى 





١ (‏ ) التاريخ العربى القديم ص ٠١‏ و71 ويقول فرتزهومل فى ص 7١‏ عن القرابة بين الأبجديتين فإما أن 
الأبجديتين نشأتا عن أبجدية واحدة وهى بمثابة الأم لها وأن هذه الأبجدية الأم كانت موجودة حوالى سنة 
٠ق‏ .م . وإما أن الأبجدية العربية الجنوبية تفرعت عن الأبجدية الكنعانية مع تغيير بسيط أو العكس 
هو الصحيح أعنى أن الأبجدية الكتعانية هى التى تفرعت . 


١5 


اللغة التى كانت تتحدث بها « قريش » و« الخزرج » و« غطفان » و« هوازن » .. 
إلخ ان ما دفن وتطور من الكلمات التى كانت مستعملة فى عصور العرب البائدة والتى 
قد تظهر على النقوش الأثرية هومثل ما دفن من الكلمات التى كانت تستعمل فى جاهلية 
ما قبل الاأسلام . والتى نجدها فى بطون قواميسنا العربية . 
فلقد: أكد. الطبرى. .كتين من روانات المؤرشن 29 + أن ولد إرم بن سام بن نوح . 

« غاثر » و« عاد » و« عبيل » و« تمود » و« عديين ا الوا بقوما رما كلعونق عدا 
اللنان الملخروى لكات الغرن تقول لد الأمم العريه اناري اهداتري االقاق اذا 
عليه + 


ولقد جاء فى كلام ( بروكليان ) عن لغة الشعر العربى : [ وقد استوعبت لغة الشعر 
هذا كل خصائص الأصل اللغوى السامى أكمل استيعاب . وإن لم تحتفظ فى جميع 
نواحيها بأقدم الصيغ والقوالب ولم تضارعها لغة من نسبها السامى فى مرونتها ودقتها فى 
التعبير عن العلاقات التركيبية ]9) 


ولقد مر بنا ما جاء فى تحقيق ( فرتزهومل ) عن اللغة ست 2 العر بية 
القديمة عربية الشعر الجاهلى ‏ ولقد أكد هذا الرأى ( أولسهوزن ) فقا 

[ إن اللغة العربية هى 2 لغات الساميين إن اللغة السافية القزعة ]29 , 

ولقد أثبت التحقيق العلمى : من الكليانت د العربية باقية على أصلها القديم 
ستعملها العوت إل جما بعد نياب ( اليم ) بمعتى البحر والماء . و ( العم ) بمعنى 
الخلق الكثير و( أرخ ) بمعنى وقت إلى غير هذه الكلمات الغى دهان الحوث 
اللغوية . 

هذا ولا يستبعد أن نجد أدلة غير هذه إذا ما بحثنا عن الخطوط القدية التى دونت بها 
اللغة العربية . 





. وما بعدها‎ ١8١ / ١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
. 17 / ١ (؟ ) تاريخ الأدب العربى‎ 
. 7 تاريخ اللغات السامية لولفنسون ص‎ ) ”( 


١ لا"‎ 


البحث التاسع 


0 أغطوطالق, 7 قَ نيبا للخ لعرويم وا باه 


ظنون المستشرقين مخطىء وتصيب 
7 تلم نكن اللغة العربية ‏ إبان الطجرات القدعة ‏ اللغة الوحيدة فى الشرى العربى 





"ع ا غطوطالق رمثي الغ لصوي وأججريبًا 


حق علينا أن نعترف بأن الفضل فى معرفة الخطوط القدية التى دونت بها اللغة العربية 
يرجع إلى النصوص التى اكتشفها الباحثون عن الآثار . وأن الفضل فى اتساع دائرة 
التحقيق فى الخطوط الأثرية يرجع إلى المستشرقين الذين بذلوا بجهدد كرا وبذرانة الأتاز 
وتحقيق تواريخها . 
-١ 0‏ وحق علينا ونحن نعترف بفضل الآثار وبجهد المستشرقين : ألا ننسى أن كثيراً 
من الآراء المستشرقة فى كثير من بحوث اللغات السامية وأبجديتها وخطوطها . لا تعدو 
الظنون التى قامت على الاجتهاد . وأن المجتهد قد يخطىء وقد يصيب . زد على ذلك 
اختلاف الآراء وتعارضها وما يترتب على هذا الاختلاف من ضرورة التقصى للأخذ 
بالأصح وترك السقيم . فمن أمثلة هذا الاختلاف . رأئ الدكتور( ديتلف نيلسن ) الذى 
يؤكد: + [ أن الضية بين الغربية الجنوبنة والسنامية الشسالية الآرامية والكتعائية طعت جدا 
ولو أنها ترجع جميعها إلى. عصر واحد[ ''2 فهذا الرأى يتعارض مع رأى الدكتور ( 
هومل ) : [ فمن المحقق الآن أن الترانة قري هد ا ون ا حو اشر 0 
وبين الأبجدية الفينيقية . لكن الخلاف حول درجة القرابة ونوعها . فإما أن الأأبجديتين 
قدا نا ع ا معدن واحدة هى بنابة الأم للها . وأن هذه الأبجدية الأم كانت موجودة حوالى 
سنة 5٠١‏ ق . م . وإما أن تكون إحدى الأبجديتين متفرعة عن الثانية] 29 , 

ويرى « ديتلف نيلسن » : أن الصفويين هم مثل سائر القبائل العربية هاجروا من 
جزيرة العرب إلى الشمال فسكنوا فى منطقة الصفاة : 1[ فالصفويون إذن كما يرى « ديسو » 
فى بحثه عن هذه القبائل : بكونوا أول . أو اخر من سار فى هذا الطريق إلى البلاد 
الموعودة . بل هم أول من خلف آثاراً فى هذا الطريق ‏ فالصفويون هم الوحيدون الذين 





. 5" التاريخ العربى القديم ص‎ )١( 
. ٠١ نفس المصدر ص‎ )١؟(‎ 


١١ 


نعرف شيئاً عنهم قبل أن يمتزجوا فى الشعوب السامية | . وقد علق « جواد على » على هذا 
الرأى قال : [ إن كلمة الصفويين لا تعنى شعباً معيناً أو قبيلة معينة وإنما هى اصطلاح , 
أوجده ( هاليفى ) ليطلق على الكتابات التى عثر عليها فى مواضع متعددة - لذلك يجب 
ألا يفهم أننا نقصد فى بحتنا هذا جماعة خاصة أو قبيلة خاصة | 0 


فعلى الذى يريد أن يستخلص نتيجة مرتبطة الحلقات تلقى الضوء ولو قليلا على أصل 
الأبجديات والخطوط التى دونت بها اللغة العربية فى مختلف أقطار الجزيرة العربية. 
أن يتذرع بالصبر والأناة فى بحثه عن الأدلة التى تبين كيف تطورت الأبجدية العربية 
وخطوطها الى الصورة التى هى عليها اليوم . وأن يدور مع الآراء والظنون بيقظة 


وانتباه وحدر : 


١‏ - وأول نقطة يبدأ منها الدوران هى : معرفة أين كان مولد أم الأبجديات السامية ؟ 

فى رأى البعض أن الاشارة فى الأول التى خاطت با الانشان. اخاه. الانسان ثم 
أخذت الاشارة تتطور إلى رسوم يعبر بها الانسان عن غرضه . ومن هنا بدأت الأبجدية 
تتكون . وبدأت حروفها لور إلى أن.وضلت إلى الشكل الذى وجدها عليه الاتريون. . 


وفى ظنون القدامى من المؤرخين العرب : أن حاكاة الأصوات هى الخطوة الأولى التى 
حاول فيها الانسان أن يعبر بلسانه عا يجول فى خاطره . فأصل اللغة فى رأى هؤلاء [ إنما 
هو من الأصوات المسموعة كدوى الريح . وحنين الرعد . وخرير الماء ٠‏ وشجيج الحمار . 
ونعيق الغراب وؤضيدل القرين وتيت الظتى »وتهو الاق فولدت اللقات عن دلك] 1" 


على أنه مهما كان أصل الأبجدية . ومهما كان أصل اللغة فان الشعوب السامية : 
« البابلية » و« الأشورية » و« الكنعانية » و« الارمية » و« الطكسوس » - انتقلت من 
الجزيرة العربية إلى أطرافها بعد أن قطعت مرحلة طويلة فى الحضارة والثقافة . واجتازت 


(؟ )اللمزهر ١‏ / 6١٠١ا.‏ 


١ع‎ 


مرحلة الاشارة وحاكاة الأصوات - فتاريخ المعابد فى داخل الجزيرة العربية » وتاريخ 
استخراج النحاس فى عبان ٠‏ وتاريخ الملاحة فى شواطىء الخليج الاسلامى . أقدم من 
تاريخ الطجرات السامية . ومما لا يقبل الشك فيه : أن هذه الشعوب انتقلت إلى مهاجرها 
قارئة كاتبة بأبجدية وسعت ما يستلزم العبادة من أدعية وصلوات . وما يستلزم التجارة 
بالنحاس . والذهب . والبخور . والأخشاب ‏ من اعتادات وعقود . وما يستلزم النقل 
البحرى من اتفاقيات ومستندات . وإن كانت بدائية فهى على كل لا بد ان تكون 
متخد اك وعقود ا تضم مدو + 

فلقد افترض ( جواد على ) فى كلامه عن الكتابات : « المسندية » و« اللحيانية » و 
« الثمودية » و« الصفوية » : أنها متفرعة من أصل واحد [ والأقلام المذكورة ‏ حاشا : 
النبطى المتآخر , متقاربة بعضها من بعض متشابهة فى رسم الحروف . تفرعت على ما بظهر 

من أصل واحد . وهو على الجملة أقدم عهدا من القلم النبطى المتأخر . يتبين لنا من 
انتشارها فى منطقة واسعة خاصة فى الأرضين التى تسكنها قبائل عربية خالصة بعيدة عن 
مؤثرات ( بنى إرم ) ومن تقاربها من المسند أنها تفرعت من أبجدية واحدة كانت الأبجدية 
الرائجة فى بلاد العرب قبل الميلاد وبعده [ 2 . 

فهذا الذى يفترضه ( جواد على ) فى القرون الأخيرة التى سبقت الميلاد ‏ والقرون 
الأخيرة التى..سبقت: الخط القرئى. بعد الميلاد.د افترض فى أبجديات العضور المتقدهة 
« الكنعانية » و« المعينية » . فحول هذا الافتراض حام جرجى زيدان عندما قال : 
[ وبسبب ناموس التدرج تشعبت لغة بدو الآراميين إلى اللغات : الباتلية والارمية والسبائية 
أ اللغير يه" ولغاك: غري ا متها ذ. وغيرهاتوية. :لني القن مدت الإسلام |5901" وعيرن 
الأبجديتين الكنعانية والمعينية قالوا : إن القرابة بينهما قوية جدا فلا ببعد أن تكون 
الواحدة مشتقة من الثانية إذا لم تكن أرومتهما واحدة . ووطن هذه الأرومة إما أن يكون 
ارن كنعان: او بلا العرن: اتوي 29 





١ (‏ ) جواد ” / 256 . 
)١1(‏ العرب قبل الاسلام ص 95 


١ع‎ 


٠*7‏ على أن هذا لا يعنى أن الأبجدية العربية وآن اللغة العربية إيان المهجرات 
السامية الأولى هى اللغة الوحيدة التى سادت منطقة الهلال ا لخصيب من الجزيرة العربية . 
وأن الأبجدية العربية هى الأبجدية الأولى التى عرفها سكان العراق وسورية ومصر . 

فلقد أثبت البحث : أن البابليين دونوا لغتهم بالأبجدية السومورية المسارية . وأنهم 
زادوا على هذه الأبجدية بعضاً من حروف أبجديتهم . واستغنوا عن بعضها بما فى المسمارية 
فق لقوت وفنا تودافل اهنا 77 


ولقد اختلف المستشرقون فى أى الأبجديتين الصوريتين أقدم ؟ هل هى أبجدية وادى 
النيل اطير وغليفية ؟ أو هى أبجدية أرض الفرات المسمارية ؟ . فمن العلماء من راى أن 
الأبجدية الأولى هى التى ظهرت فى العراق فى ( كلديا ) بتأثير عبادة النجوم . ومن تلك 
الرموز التى وضعها الكهنة للنجوم أخذت الأبجدية الأولى :< الالف با » التى صارت 
أما لمجموعة من الأبجديات . ومن القائلين بهذه النظرية والمدافعين عنها ‏ هومل ‏ الذى 
أنكر أن تكون مصر هى المهد الأول للكتابة ''2 . 


وبعد فالذى بتبين لنا من هذه الأدلة التى استعرضناها : أن الأبجدية الأم هى 
أبجدية مهد الساميين ‏ الجزيرة العربية ‏ الأبجدية التى تنتمى إليها أبجدية الكنعانيين 
التى عاصرت الأبجديتين الصوريتين : السومورية . والفرعونية - والتى صانها الكنعانيون 
عما أصاب أبجدية البابليين فى العراق . 

والذى علينا بعد هذه الأدلة التى تقدمت هو : البحث فى الخطوط السامية وأبجدياتها 
التى دونت بها اللغات السامية فى الجزيرة العربية . لنكون على بينة من هذه الخطوط . 

ففى معرفة الخطوط وتواريخها وتطوراتها الكثير مما ينير بعض الجوانب من التاريخ 
الغرين القددين : ظ 





(؟ ) جواد 7١8 /١‏ وجاء فى تحقيق « ديورانت » : أن الكتابة التصويرية القى كان المصر يون 
يستخدمونها قبل عصر الأسر الحاكمة قد انتقلت إلى مصر من بلاد السوموريين : قصة الحضارة ؟ / 25 . 


البحث العاشر 


أقطالسا الأسوري 


١‏ - التدوين بالخط المسمارى أثر على اللغة العربية 
؟ ‏ كيف حرفت اللغة العربية فى بابل ؟ 

 '"“‏ انتشار الخط المسمارى 

او اخلاك الرات نوس "الخخط مسار 

6 لم دون البابليون بالخط المسمارى ؟ 


لقاب ا لآسْوري 


من التكرار الذى لا لزوم له إعادة الكلام عن الساميين فى العراق . وأنهم من الأرومة 
العر بية ٠‏ وأنهم نزحوا من مكان ما فى الجزيرة العربية إلى شماليها وتسموا هنالك ناساء 
ل م ا للانطينه الى هارا براندل : 
اشون وعيلام »«وبابل.. فاشور:ق اعتقاد البعض اسم أرض أو بلد فى شمالى العراق . 
والعيلم فى اللغة العربية الماء الذى علته الأرض 2 . وقال بعض النسابين : إن اشور 
وعيلم اناق لأ م اناء سام . 


١‏ فمنذ استطاع العرب بقيادة ( برجو ) الأول إعادة العراق الجزء الطبيعى من 
الجزيرة العربية إلى عروبته عاسا ار ٠‏ بدأوا يدونون لغتهم بالخط المسمارى 
السوسوو. . واكذوا يضيفون إلله خريونا مق لشنهن فى الوقت الدى ماعو فيه بع هد 
حروف لغتهم . مثل حروف التضخيم والتفخيم العربية : ( الطاء والظاء والضاد ) 
حروف الحلق ( الحاء والعين والغين والهاء ) '' 


واختلاط الأبجديتين العربية والسومورية . واتخاذ الخط المسمارى للتدوين هوصورة من 
صور الحضارة العربية التى قامت فى العراق . فلقد نشب فى العراق منذ القدم صراع 
عنصرى بين العرب والعناصر الأخرى . فبالانتصار العربى الذى 0 اوه 
الأول ) اقصرت؟ التضازة العربية التي ل تقطن اوعدن تند لنامن المضيان 
السومورية ولكنها حرصت على أن تطبعه بالطابع العربى . ما استطاعت . وبذلك أتيح 
للعرب أن يقضوا على كل ما هو سومورى فلم تقم للسومورية بعد ذلك الانتصار العربى 
قائمة ولم يعد اسم السوموريين فى العراق إلى الوجود مرة ثانية . واختفت اللغة السومورية 





( ؟ ) تاريخ اللغات السامية لولفنسون ص 59 . 


١ /ا‎ 


ولم تعد باقية إلا فى الطقوس الدينية "2 . 

ولكن العرب مع ذلك الانتصار. أضاعوا كثيراً من الصفات العربية بتأثير البيئة 
والعناصر التى كانت تعيش فى العراق قبل الفتح العربى . ففى مقدمة هذه الصفات التى 
لم يستطيعوا الحفاظ عليها : اللغة . إذ كان من العسير على السوموريين وغير السوموريين 
أن ينطقوا باللغة العربية مثلما كان ينطق بها العرب . فكان مثل اللغة العربية فى بابل مثل 
اللقة العريةن البرير» كا متوال لسوت يعد أن عاتب القري عل الراية كنت" 
أخذت اللغة العربية تتغير شيئا فشيئاً بسبب اختلاط العرب بالبربر وجعلت تتأثر باللغة 
البربرية تأثرا ظاهراً حتى تكونت من النطق المشترك لجة جديدة بعيدة عن اللهجة 
الغوية العو 7 ظ 

5 ويوضح لنا ولفنسون اتساع الفجوة بين اللغة العربية وبين لغة الاثار البابلية 
عندما صحح اسم ( حمورابى ) الملك العربى الذى أطلق اسمه على أبرز الدول العربية 
القديمة فى العراق . فلقد افترض أن هذا الاسم مركب مزجى وأن أصله بالنسبة للغة 
العبرية ( عمو ) اسم إله من أقدم الهة الساميين و( ربى ) بمعنى ربى فيكون الاسم فى 
الأفل مص رف اع ا 0 

وفى رأيى : أن هذا الاسم بالنسبة للغة العربية هو فى أصله ومعناه العربى : ( رب 
لمحي رسيي" انعسي ١:‏ ذا نوهد لبتي ااقرت ال مركد عبوراين الى اقنش الال 
وذ العقاكت البارليةتد فكلمة ١:‏ .هاس )ى اللقات السافية مهاه السفي '** وحر فته الواد 
( و ) يزاد فى اللغة البابلية فى آخر كثير من الكلمات علامة للرفع "2 مثل ( عام عامو . 
آمة - امتو. وبرق برقو إلخ ) . وى اللغة العربية ( العم ) جماعة من الناس كا فى 
الصحاح وقيل من الحى وزاد بعضهم : ( أن العم الخلق الكثير ) وهذا ما عناه الشاعر 
عندما قال ٠:‏ 

. 3١ بلاد ما بين النهرين ص‎ ) ١( 
. 59 (؟ ) تاريخ اللغات السامية ولفنسون ص‎ 
. ولفنسون ص ا؟‎ )*"( 


:4 الطب قبل البلا رحن تداق فى ادا 


١ 4غ‎ 


«يريغ إليه العم حاجة واحد فابنا بحاجات وليس بذى مال » 7) 

فاللغة العربية كما تقدم هى أصل للغة البابلية وفى اللغة العربية كثير من الكلمات 
التى مازالت حية منذ الاف السنين مثل ( اليم . أرخ . أم . أخ . أمة .. إلخ ) . 

على أنه مهما تكن صحة اسم حمورابى . فإن البحث الذى أثاره ولفنسون فى تفسير 
هذا الاسم يدلنا على اتساع الفجوة بين اللغة العربية وبين اللغة البابلية . كما جاءت فى 
الكنارافت الانريه ٠‏ ولقد زاد فى اتساع هذه الفجوة : أن الذين قراوا نقوش الآثار البابلية 
لا يعرفون اللغة العربية ىا يعرفها مؤلفا « تاج العروس » و« لسان العرب » . وأن الذين 
قرأوا هذه الخطوط ليسوا من أولئك الذين عاشوا فى العراق قبل أربعة الاف سنة . فكم 
حرف المستشرقون الأسماء والكلمات العربية القريبة العهد منا . فكيف بالاسماء والكلمات 
القدقة العهد: 59 اتيم خرفوا اين( ابن كل بن سينا )ققالوا عله +( أفييننا ) :وانين. 
ابن برشد فقالوا غنه ١‏ افتروس ):واسم ابن اطيتع :كقالوا عن ( الحارزيم ):وأبو القاني 
فقالوا عتهة ( البوكاسين 1474 


؟ - والخط المسهارى الذى عاش فى بابل ثلاثة الاف عام أى إلى القرن الأخير الذى 
سبق الميلاد والذى انتشر فى : عيلم . والفرس . وإرمينيا . وفلسطين . والذى كان 
الفرعون المصرى ( حوتب ) الرابع يراسل به أمراء فلسطين . هو فى بحث ولفنسون أوسع 
الخطوط القدية انتشارا . ولكن ما اقتنع به ولفنسون فى بحثه الذى جاء فيه : [ ويمكننا ان 
نقول إن انتشارهذا الخط لم يكن له نظير فى العصور القدية ٠‏ ولم يعرف لخطٍ من الخنطوط 
انتشار واسع كهذا إلا بعد انتشار الخط اللاتينى والعربى [ '" .. لم يقتنع به جواد على 
الى يمول 1 وندلك “نيك علميا أن الخط المسند كان معروفا قبل الاسلام فى كل شبه 
جزيرة العرب . وربما كان القلم العام للعرب قبل المسيح[ ”4 فالخط المسند فى رأى جواد 
ف زمنه أغ من الخط المسمارى . 
( 1 ) التاريخ الجغرافى القديم المقدمة ص م . 
"(١‏ ) تاريخ اللغات السامية ص 1١‏ . 
(غ ) جواد ١‏ / غ+9١ا.‏ 


١ 


غ - وكدذلك يختلف ولفنسون مع تراطيى زيدان فى شكل الخط المسمارى - فجرجى 
زيدان يثبت بمصادره أن الخط المسمارى صورى مثل اطير وغليفى المصرى فهو يقول : 
كان الف العائس 3 أضا وطس شبوريا مكل امبر وقلفي الفبرع ان تعبوم فتكله 
بالاستعمال وباستخدام المسامير فى طبعه على الطين ] "2 بيما يقول ولفنسون : [ وليس 
يجرى الخط المسمارى على نظام الخط اهير وغليفى الذى يعتمد على الصور. ولا على 
النهج الكنعانى الذى يعتمد على الحروف بل له نظام خاص ليس بصورى وليس 
بحرفى وك كنا على نظامه هذا فى أحواله الخاصة وتدريم فيه تدرا طببعيا مضا اي 


بيد أن ولفنسون تراجع أخيراً فلم يذهب بعيدا عما قاله جرجى زيدان عندما قال : 
[ ويستعمل الخط المسارى على نوعين من العلامات . ويشتمل النوع الأول منهها على 
علامات تعبر عن معنى كلمات كاملة كانت فى بادىء أمرها صورا كالخطوط اطير وغليفية . 
ولكنها بعد استعبال القلم المسمارى انقلب شكلها وصارت خطوط لا علاقة بينها وبين 
الصورة الأصيدة التق تكن عدها 7 : ظ 


فالذى يظهر ما جاء فى كلام ولفنسون عن انتشار الخط المسمارى أولا . وما جاء فيه 
عن الكتلكق الخد كسان ارك ينانا اله يقصد با جاء فى كلامه عن انتشار الخط 
المسرارى فى الهلال الخنصيب ووصوله إلى مصر أن هذا الخط كان عرزا وشائعا فى كثير من 
البلاد العر بية . لا أنه كان خط الشعوب العربية مدى ثلاثة الاف عام . وهذا هو المعقول . 
وهذا الذى أكده ولفنسون نفسه عندما قال عن الخط المسمارى : [ ولا على النهج 
الكنعانى الذى يعتمد على الحروف ] فالخط الكنعانى معاصر للخط المسمارى . والخط 
الكنعانى كما سيأتى هو إما أن يكون الأصل للخطوط العربية جميعها ما عدا البابلى 
المسبارى . والمصرى اطير وغليفى . أو من الأرومة التى تفرعت عنها هذه الخطوط . وذلك 





. 48 جرجى العرب قبل الاسلام‎ )١( 

١ (‏ ) تاريخ اللغات لولفنسون ص 58 . 

(؟) نفس المصدر ص 5” يوضح ولفنسون النوع الثانى بالحروف ف الجداول التى أثبتها فى كتابه . وحيث ‏ 
إن المهم هو التراجع الذى ظهر فى كلامه عن النوع الأول . نكتفى مبذا القدر من كلامه . 


ماسظيو لنا واضيدا ىق العف الآنى ."خط سيفن را د 
والذى يظهر أيضا : أن الخط المسمارى كان فى بدايته موري ٠‏ وأنه خرج عن 
صوريته للأسباب التى ذكرت . مثلما كانت اللغة البابلية التى دونت به عربية وأنها 
خرجت عن عربيتها بتأثير أبجدية هذا الخط وبتأثير نطق العناصر التى كانت تتكلم بها . 
والذق: له شيهة فيه أن الخط المسمارى هو من أقدم الخطوط التى دونت بها اللغة 
العربية ومن أشهرها ومن أكثرها شيوعاً . 


6 وإنما السؤال الذى يقتضى البحث : الحواب عنه ‏ هو: َي ترك البابلسون 
ابجديتهم وخطها ودونوا لغتهم بالمسمارية ؟ ولم لم يفعلوا كما فعل أبناء عمومتهم 
الفينيقيون ؟ 


وما بلاحظ أن العرب الذين هاجروا إلى سورية ‏ استطاعوا الحفاظ على لغتهم أكثر 
بما حافظ عليها البابليون . لأن العرب فى سورية لم يواجههم وضع كالذى واجه العرب فى 
العراق . فلقد حفل العراق بحضارة السوموريين التى اعتبرت أقدم وأعرق من الحضارة 
المصرية . فكان على العرب وقد تم طم النصر السياسى : أن يحرصوا على الاستفادة من 
حضارة العراق لاقامة دعائم الحضارة العربية . فالقضاء على الأبجدية السومورية معناه 
القضاء على ثقافة غنية بموادها . فلذلك نراهم قد اتخذوا الخط السومورى خطأ للغتهم مع 
إضافة الحروف التى لابد من إضافتها ‏ تاركين لنشوء الحضارة العربية فى ربوع العراق 
وارتقائها تعريب الخط السومورى . وفعلا أخذ هذا الخط يفقد صوريته بفعل النقش بالمسمار 
كا علله اميتي فون او يعوا من ايلية كن بهو الملفظر مم النضياره التن قضت حل ك: 
ما هو سومورى فى العراق . ولقد رأينا كيف اختلف جرجى زيدان . وولفنسون فى حقيقة 
الخط المسمارى : أهو صورى مثل اطير وغليفى ؟ أم لا ؟ ولقد رأينا كيف ساد الخط الارمى 
احيرا فى العراق : ْ 


١6١ 


البحث الحادى عشر 


١‏ كنعان وفينيق اسمان أطلقا على شعي واحد 
؟" ‏ الشبه بين لغة الساميين فى الهلال الخصيب مثل الشبه بين لغة الساميين فى الجنوب . 
'- ليست الأبجدية الفينيقية مشتقة من اطير وغليفية المصرية 
4 - لم يأخذ الفينيقيون الاختزال من المضر بين 

6 اللغة العبرية وخطها مشتقان من اللغة الكنعانية وخطها 
١1--بالبمنيون‏ شتكرون اشتقاق القلم المسند من القلم الكنعانى 
 '*>‏ اللغتان : الكنعانية والبابلية صنوان 

4- الخط الكنعانى أصل للارمى 

9 - إن التغيير الذى يلاحظ على اللغة الفينيقية وخطها المتأخر هو : تطور لابد عنه . 


اقطالكياني . لفينيق 


١‏ - لافرق بين الاسمين ( الكنعانى ) و( الفينيقى ) . فاسم ( كنعان ) الذى 
أطلق على سورية - فلسطين ‏ أصله فى تحقيق رس :( خورى ) ومعناه 
( الأرجوان ) . والأرجوان فى اللغة الكنعانية يسمى ( كنع ) . وعلى أساس ذلك نسبت 
تلك القبائل التى عرفت الأرجوان وتاجرت به بالكنعانية ‏ أى الأرجوانية - واسم 
( فينيق ) أصله إغريقى ممعناه أيضاً ( الأرجوان ) وقد أطلقه الاغريق على القبائل 
الكنعانية . فالفينيقية فى اللغة الاغريقية معناها الأرجوانية كا أن الكنعانية فى اللغة 
الحورية معناها الأرجوانية . ثم أصبح اسم فينيقى فى أوائل القرن الثانى عشر مرادفاً 
56 كفات 7 


اماق غير صفق ( قبلسب نتن ) :فا سم كتعان أصله سامى ومعناه الأرض 
المنخفضة . وأما عند النسابين فكتعان انعم الحد الأول الشعوب: ا لكتفاننة ,وذ الك هرا 
على القاعدة التى سار عليها النسابون فى إرجاع كل أمة من أمم الماضى إلى جد واحد 
اموه اله سم الذى عرفت به تلك الأمة مثل :( اشور )و( قحطان ) و( سبأ ) إلخ . 


ومن الثابت فى تحقيق المؤرخين عرب ومستشرقين : أن الشعوب العربية التى انتقلت 
من الجزيرة العربية إلى شماليها فى سورية فى أوائل الألف الثالثة قبل الميلاد لم تكن هى 
تلك الشعوب التى انتقلت من منخفض الساحل الشرقى للخليج الاسلامى وعرفت فى 
المصادر الإسرائيلية باسم كنعان فحسب . بل منها العماليق . ومنها شعوب ذكرتها التوراة 
بهذه الأسماء : اليبوسى . والأمورى . والفريرى . والحوبى . والجرجائى ”2 . وأن هذه 
المهجرات الكبيرة سبقتها هجرات التجار وطلاب المراعى من البادية . 





)١(‏ لبنان فى التاريخ ص "م 
11 ) ولقاستو نه كم اف رتازية القدسس لفارق تاقنا كن #اادوناتسدفا. 


١6 


؟' - وفى رأى بعض المستشرقين : أنه كان بين اللغة الكنعانية واللغة البابلية شبه كبير 
اعتمد عليه ذلك 'البعض فاعتبر اللغتين كتلة لغوية واحدة تماثئل الكتلة اللغوية الجنوبية 
المكرنة تمن اللغات السافية اق توب اللويرة واللنطة مرا عتم ولفتسون من :ذلك 1( أن 
كل تلك القبائل السامية التى نزحت إلى العراق وسورية واسست فيها الحضارة . كانت 
قبل نزوحها فى منطقة واحدة تتكلم الع يناف أذانت لساك نار 101 

 '"‏ وفى رأى بعض آخر من المستشرقين : أن الأبجدية الفينيقية مشتقة من 
الهير وغليفية على أساس أن اطير وغليفية أقدم الأبجديات . وقد عارض ( هومل ) هذا 
الرأى منكراً أن تكون مصر هى المهد الأول للكتابة . وذهب مع الذين يقولون : ( إن 
الأبجدية الأولى ولدت فى العراق فى ( كلديا ) بتأثير النجوم )"2 . 

ولقد اتخذ أنصار الرأى القائل بأن ( اطير وغليفية ) هى ام ( الفينيقية ) . من الكتابة 
( الطورسينائية ) التى عثر عليها مؤخراً فى شبه جزيرة سيناء . والتى يعود تاريخها إلى سنة 
٠‏ ق .م ء دليلا يرجح رأءهم . فقالوا عن هذه الكتابة : إنها الحلقة المفقودة التى تربط 
بين الفينيقية واهير وغليفية . 

والذى يبدو من تعارض هذه الآراء : أن الفينيقيين الذين نزحوا من شرقى الجزيرة 
العربية والذين يمثلون الأغلبية فى سورية ولبنان كانوا من الثقافة والحضارة .فى مستوى 
جعلهم فى موقف الند من الحضارتين المعاصرتين السومورية والفرعونية . وجعل طم السبق 
مللاحة البدر الأبيضن المتوسط: 
وإذا نحن لاحظنا : أن هؤلاء الفينيقيين لم يتخذوا أحد الخطين : السومورى , 
والمصرى خطأ لهم . نجد أنفسنا أمام افتراض قمين بالاهتام ‏ يشجعنا على أن نرجح أن 
الفينيقيين حملوا من وطنهم الأول خطا 0 قد يكون فى مرتبة الطير وغليفى ييا 
أو أكثر . حرصوا على الاحتفاظ به فى وطنهم الثانى . مثلما حملوا معهم صناعة السفن وفن - 
الملاحة وتقدموا بصناعتهم فأنتجوا ( القزاز ) وبعض الصناعات التى يعتز بقدمها لبنان . 


١ (‏ ) تاريخ اللغات السامية لولفنسون ص١هة‏ 
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- ونحن إذا ما اعترفنا بكل هذه الحقائق التئ قدمتها لنا آثار الفينيقين . نقف 
مترددين فيا قاله بعض المستشرقين عن الفينقيين . وأنهم أخذوا قاعدة الاختزال من 
الفراعنة . لاسما إذا ما نحن اقتنعنا ولو ببعض ماقاله ( ديورانت ) فى كتابه قصة الحضارة 
غق الكثابة التصوزرية القن كان المصر رون واكدمرن اقذل شن الأمدر اناكم دايا 
قد انتقلت إلى مصر من بلاد السوموريين7) ٠‏ وبما قاله (بريستد) فى كتابه مصر من أقدم 
العصور : ( والمعروف أن أقواما ساميين من عرب آسيا غزوا وادى النيل وعمموا فيه لغتهم 
فصبغوه بصبغتهم كما هو ظاهر من النقوش المصرية القديمة )2 وبا قاله ولفنسون : 
( فالكنعانيون هم الدين اخترعوا السفينة واهتدوا إلى عمل الزجاج ووضعوا نظام 
الحساب . وهم الذين اخترعوا أبجدية الكتابة المختزلة بالنسبة للخط المسمارى 
واطير وغليفى ا 

والاعتراف بهذه الحقائق يبعث الشك فيا نقله جواد على عن بعض العلاء الذين يرون : 

5 الأبجدية الأولى هى وليدة ال هير وغليفية . وأن الأبجدية الفينيقية مشتقة من 
الهير وغليفية . ويذهبون إلى أن الفينيقيين الذين كانوا أول من عمم طريقة الكتابة 
بالحروف الهجائية قد أخذوا أصوطا من مصادر مصر ية 229 . لأن الهوة كما يقول جواد على 
بين الكتابتين كبيرة , وإذا كانت نقوش طور سيناء التى يرجع تاريخها إلى منتصف القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد هى دليل أصحاب الراق القائل. إن ضيال متعم بطوى سيداء 
اهتدوا إلى التدوين بالحروف الأبجدية من الفكرة المصرية فى التدوين . فإن العكس يمكن 
أن يفترضن: أيضا "فيكرى الغال قف اهقيوا ل هذه الا بجدية امن 2201 3 لتقي .قات 
طور سيناء من منازل الساميين منذ القرن الأربعين قبل الميلاد كما جاء فى تحقيق جرجى 
زيدان وفيليب حتى”"' . وأن العلاقات بين سكان بلاد العرب الجنوبية والشرقية وبين 
1ق انسار 571 1007 )رين فر العصور ص ١7‏ 
( "“) ولفنسون ص 605 ( غ) جواد ١.5 /1١‏ 

( 0 ) العرب قبل الاسلام ص ١١8‏ . ويقول حتى فى تاريخ العرب ( ٠5/١غ)‏ : قد سلك طريق سيناء 
مهاجرون سأميون حوالى سنة 50٠٠‏ قبل الميلاد . ويرجح جواد على : أن مواطن العماليق تقع بين كنعان ومصر فى 
برية سيناء وتيه بنى إسرائيل وأن العباليق كانوا يسكنون فى أواسط فلسطين ويظن أن المعينيين الذين حاريهم 
(حزقيال) سنة /١51‏ وسنة 9 ق. م قد يكونون من المعينيين الذين فى الشمال وقد تكون طم صلة بموضع معين 
المصرية تاريخ العرب لجواد 76٠/7‏ و١6‏ و3 
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سكان الجزيرة العربية فى الشمال العربى كانت قوية . ويقول عنها ( هومل ) : ( وهذه ‏ 
الحقيقة لم يتنبه إليها احد من قبل . وهذه الصلة القوية لم تقدر حق قدرها عندما نعنى' 
بدراسة الفترة السابقة لتاريخ المعينيين . فمن المحقق الآن أن القرابة قوية جدا بين 
أبجدية النقوش العربية الجنوبية وبين الأبجدية الفينيقية . فإما أن تكون إحداها تفرعت 
عق النافية أو اج تترعتا عن ا نسدية كانت موضواة سوال شط :لابق حم 3 
فادلة هذه الشكوك هى التى لاتجعلنا نجزم برأى فى أى الأبجديتين الصوريتين - 
السومورية أوالمصرية ‏ كانت هى الأقدم ؟ وإن كنا نرجح أن الحضارة فى بلاد مابين 
النهرين هى أقدم من الحضارة المصرية . تؤكد لنا : ان الابجدية الكنعانية ليست من 
الأصل الفرعونى ولا من الأصل السومورى . إنها كنعانية من أصل عربى تطورت كما هو 
المفروض بعد طول إقامتها فى سورية . وتجعلنا كذلك ‏ كما سيأتى فى البحوث القادمة فى 
هذا الجزء ‏ لانجزم برأى فى أنى الخطين أخذ الاختزال عن الآخر : الخط الفينيقى أوالخط 
المصرى . وإن كنا نرجح : أن الخط الفينيقى سبق الخط المصرى إلى منطقة خليج 
السويسن وصبراء نات الأ الشافنين اخنلرا هذه المنطفة وانتقوااقى: اراضن : الدليا 
والصحراء العربية ونشر وا لغتهم فيها وصبغوها بالصبغة السامية قبل أن يتسع النفوذ 
السياسى المصرى . وذلك ماأكده بريستد فى كتابه مصر من أقدم العصور. وقال به 
جرجى زيدان . 
| ه ‏ ونحن إذا كنا نرى ولفنسون متحمساً فى دفاعه عن اللغة العبرية لحد افتراض 
مالايفترض ولزوم مالايلزم فهو لايرضى بأن تكون اللغة العبرية مقتبسة من اللغة 
الكنعانية "2:. وهو تارة يجعل الآرامية والعبرية صنوين للكنعانية فيقول : ( إذ كيف يعقل 
أن تكون الكنعانية أصلا والعبرية فرعاً حين ينبت أن الكنعانية والعبرية والآرامية إنما هى 
فروع لأصل واحد مشترك بينهم )22 وتارة أخرى يجعل اللغة الكنعانية هى بعينها 
العبرية : ( وأما من جهة اشتقاق الكلمات فإن الكنعانية هى بعينها العبرية )247 . فإننا 
لاتحي انع الا كارا كاذ علدنا يتكلم عن الخط المسند وصلته بالجغزية. يقرر : أن'الأخط . 
)١(‏ التاريخ العربى القديم ص 1٠١‏ (1) ولفنسون ص 600 
( ") نفس المصدر ص 60060 2 )تفن المششغوض 1١‏ 
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العبرى مشتق من الكنعانى : مثلما اشتق منه الإرمى والمسند ( وكما أن الأقلام الآرامية 
والعبرية مشتقة من الكنعانية فإن أقلام المسند مشتقة أيضاً منها )20 . 

وإننا سوف نتعرض ذا الموضوع بايضاح أكثر فى بحث اللغة العبرية والجعزية 
الآتى. ى .هذا الحره..: 

1١‏ - وكذلك نحن نرى اليمنيين ينكرون : أن المسند مشتق من الخط الكنعانى . ففى 
رأيهم أن الكتابات اليمنية أقدم زمناً من أقدم الكتابات المعينية . ولقد سبق لنا أن أشرنا 
إلى رأى ( هومل ) فى القرابة بين الأبجديتين : الأبجدية المعينية الجنوبية والأبجدية 
الفينيقية الشمالية . ولقد وضح جواد على الفرق بين الأبجديتين وذكر الحروف التى 
تشتركان فيها ٠‏ وا حروف التى تختص بها كل واحدة منههما ‏ ثم قال : ( وليس يبمُستبعد أن 
تكون الأبجديتان قد تفرعتا من أصل واحد )29 . 

وبتتبع المصدر الذى اعتمد عليه جواد على فى رأيه هذا نجده يشير إلى الصفحة 17” 
من تاريخ اللغات السامية لولفنسون ‏ وبالرجوع إلى ماجاء فى كتاب ولفنسون نجده 
يقابل بين رأى ( هومل ) الذى نقله كالاتى : ( لكن العالم هومل قد قال : إن الخط 
المنشد هن الأضل الذى اشتق منه الخط الكنعانى . ودليله على ذلك : أن نماذج من 
الكتابات المعينية التى وصلت إلينا أقدم من الؤاذج الكنعانية  )‏ وبين رأى العالم 
(الاسجسكي ١‏ الذى نقلة كالا ى. (١.‏ نكر سه هذا الرأى ويقول : إن وجود غماذج 
معينية أقدم من الكنعانية لايئبت أن الخط الكنعانى مشتق من المعينى . لأن الكتابات 
اللعينية تستعمل حروفاً يظهر أنها قد انتقلت من حالة بدوية إلى حالة حضرية راقية . أما 
الكتابات الكنعانية القديمة التى وصلت إلينا مع أنها متأخرة عن المعينية فهى أقرب إلى 
الأصل وذلك لأنها حروف بسيطة فى الرسم ولاأثر فيها للتطور والانتقال من حالة إلى 
لخر 195 
فلعل جواد على اعتمد فى رأنه على ماجاء فى كتاب ( التاريخ العربى القديم ) عن 





(١)ننفس‏ المصدرص 5غ" 
(؟ ) سواد "٠١ / ١‏ 
(؟) نفس المصدر ص ١17”‏ 
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الأبجدية المعينية'"' . فقد كان رأى ا ) هناك بإبالر كيو اة لبحب 


وأحد 8 


لانت نينا يكم الهو الدض انمق عله ورا هل عفان اتسسقاق اللنطين مق اص 
واحد هو الرأى المرجح فكل الأدلة تشير إلى وجود أصل للخط الحرفى غارق فى القدم . 
وكل الأدلة تشير إلى أن ذلك الأصل القديم يمثل اللغة الأم للقات النامية ب وك الادلة 
نشير إلى أن اللغة الأم التى مازالت موضع البحث والتحقيق فيها حتى اليوم هى : لغة 
الوطن الأول للساميين . وكل الأدلة تشير إلى أن الوطن الأول للساميين يقع فى المنطقة 
الممتدة من الخليج الإسلامى الى البحر الأحمر جنوبى الهلال الخصيب من الجزيرة العربية . 
وكل هذه الأدلة تؤكد أخيراً : أن اللغة العر بية هى الأم وأن أبجديتها هى الأصل . 
إذن فلاغرابة : أن كان . هناك تشابه بين الخط الفينيقى . وا خط المسند . والخط 
الارمى . والخط اللحيانى , والخط الثمودى . والخط الصفوى ولط قبطن جيرا الخط 
القرشى ‏ فإن الأصل واحد . وإن العوامل التى جعلت للجنوبيين : المعينيين . والسبئيين ٠‏ 
والحمير بين كيان مستقلا . وجعلت للشسماليين : الكلدانيين . والآشوريين . والفينيقيين , 
والارميين » ومن كلفد كيان مستقلا . هى نفس العوامل التى جعلت هذه الخطوط أشكالا 
ميز الواحدة عن الأخرى . 
4 وإذن فلا غرو: إن اعتبر الكثيرون : انك( الكماتى )وا سدسه اهيلا 
للخطوط ( الارمية ) التى ظهرت بعدها . وإن اعتبر الخط الارمى أصلا للخط التدمرى 
( السريانى ) و( النبطى ) وبعض خطوط النقوش الثمودية . واللحيانية ونقوش الهارة 
0 اللخميون على قبر امرىء القيس عاهل الجيرة ‏ فإن الخط الكنعانى وأبجديته 
هو أقدم خط حافظ بعض الثىء على أصله العربى ٠‏ وإن سكان سورية وشالى الحجاز 
كانوا كبا يقول ولفنسون : حريصين على لغتهم أكثر من البابليين فلذلك نجدهم لم يتخدوا 


لك 


٠١ص التاريخ العربى القديم‎ )١( 
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أحد الخطين : المسهارى السومورى واطير وغليفى الفرى حظا لهم . 

وعن الخط الكنعانى يقول ولفنسون 7 فلاغرو أن أصبح الخط الكنعانى افاي 
لجميع خطوط العالم المتمدين فى الشرق والغرب )'") 

قح وآخيرا لايد لنا أن توضع :تيا غن: اللفة القتشيقية بالنسية للق" الكتهانية ارفل 

للغتان : الكنعانية والفينيقية كالاسمين : كنعان وفينيق يرجعان إلى أصل واحد لافرق 
بينهما ؟ فنحن بعد أن تحدثنا عن الاسم الكنعانى والفينيقى . أخذنا نتكلم تحت هذا 
العنوان ( الخط الكنعانى ‏ الفينيقى ) . عن الخط الكنعانى والفينيقى على أساس أنبهما 
ثىء واحد . ولم نشر إلى الفرق الذى ظهر بينهما أخيراً ‏ فلقد جاء فى تحقيق المطران 
الدبس : ( وتتفرع الكنعانية إلى فرعين : العبرية والفينيقية . فالفينيقيون وإن كانوا من 
ولذكنعان فقد كانت لم الغةمخضوضلة: قرريبة من اللغةالعيرائنة :لكو .بين الفرعيت قروها 
تجعل كلا منهها فرعا ممتازاً عن الآخر ‏ فيظهر أن العبرانية كانت لغة الكتعائيين سكان 
الحبال فى فلسطين . والفينيقية لغة السواحل . وقد دلتنا اثار هذه اللغة على أنها كانت 
ثلاث لهجات أو فروع : فرع ( جبيل ) وهو الأقرب إلى العبرانية . وفرع ( صيدا ) وهو 
الأهم والأكثر انتشارا ويمكن اعتباره مثالا لهذه اللغة . ثم الفرع ( البونى ) وهو لغة 
الفينيقيين الذين هاجروا إلى قرطاجنة )"2 . 

والذى يظهر من كلام المطران الدبس : أن اللغة الكنعانية فى آخر أمرها ككل لغة 
ا بالعناصر التى خالطت الكنعانيين وخالطها الكنعانيون . فتفرعت إلى فروع منها 
ما عرف بالفينيقى ‏ وأخذ كل فرع يستقل عن الأصل حتى أصبحت اللغة الفينيقية فى 
را خواد. على كبا ترات لغة قائمة بذ انها ##تذكر إذا فاذكرت اللفة. الكسائية '. 

ولقد بحث الدكتور وافى فى اللغة الكنعانية «العمل بل كقايه زفق اللقد ).هيران 
خاصاً بها كا جعل عنواناً خاصاً باللغة الفينيقية . ولكنه مع ذلك لم يفصل هذه عن تلك 
فلم يخرج القارىء من بحثه بغير النتيجة التى تؤكد : أن اللغة الفينيقية المتأخرة هى طور 
من أطوار اللغة الكنعانية فى الأرضين التى ذكرها المطران الدبس . 





١47”. ١45/١ تاريخ اللغات السامية لولفنسون ص ١ه ( ؟ ) تاريخ سورية للدبس‎ )١( 


١١١ 





البحث الثانى عشر 


فم لا 


2 نهب 


١‏ الأبجدية الجنوبية وخطها المسند هما فى الأصل شماليان 

؟ - الرواية العربية تتفق مع اراء المستشرقين على أن المعينيين والسبئيين سكنوا شمالى 
الحجاز قبل أن يؤسسوا دوهم فى الجنوب 

"' - القرابة بين الخط المسند وأبجديته وبين الخط الكنعانى وأبجديته توشجت أواصرها فى 
العيال 

لماذا انعدم الشبه بين الخط المسند والخط الإرمى ؟ 





























رايم 


١‏ لقد أصبح من الحقائق الثابتة : أن الأبجدية الجنوبية وخطها المسند كانا من 
الأبجديات الشمالية وخطوطها . وأن الخط المسند الذى ولد فى الشمال نما وترعرع واشتد فى 
الجنوب ٠‏ فأول الكاتبين بالخط المسند هم المعينيون كبا يسميهم المستشرقون . والمعينيون 
كا يرجح هم قوم عاد الذين تحدثت عنهم المصادر العربية . وأصبح من الحقائق الثابتة : 
أن المعينيين ليسوا من الشعوب القحطانية 27 , وكذلك السبئيون لأن المعينيين فى الجنوب 
أقدم من القحطانيين . ولأن المعينيين والسبئيين عاشوا طويلا فى الشمال قبل أن ينتقلوا الى 
الجتوتة بوانقو ل سرحو ذا .رقن عناء ذكر المعونين فى عقر الأختاز الناي 1 عند 
+" واعانه الله « عزيا » على الفلسطينيين وعلى العرب المقيمين بجوار « بعل » وعلى 
و اللفرقن م ويظير أن :تنم هن :ذلك كت لاح ضتورا بعل انةاييذا لان ذكرتة ن. 
اقدم اثار بابل بين اخبار نرام سين سنة 570٠‏ ق . م . وقد يتبادر إلى الدهن انهم 
المرادون بقول المصر بين القدماء « من » أو« معن » ويريدون بها أمة من الشاسو ععمالقة 
مصر فى أثناء استيلائهم على وادى النيل ىا ظن « جلازر » ولكننا نستدل مما وقفنا عليه 
من أحواطهم الاجتاعية والسياسية والدينية ومن أسباء رجاطم والهتهم ‏ أن أصلهم من 
عالقة المزاق بنذو الارافيين الدين كانرا فى أغال.عريزة لتر قي كلهوى دولة عورا نون 
بعدة رون 7 

وفى تاريخ العرب لجواد على أخبار متنائرة ذكرها جواد فى مناسبات مختلفة . فمما جاء 
فى تارمفة ‏ أن الكنابة:] لحضية قد :مسد رهف ين :( احرف أن (دندان )© أنقا حي 
كانت من أهم مواطن المعينيين”" 2‏ و( ديدان ) يقول عنها ياقوت الحموى : إنها مدينة 





١١29 جرجى زيدان ص‎ )١( 
و77‎ ١95 ؟ ) جرجى زيدان « العرب قبل الإسلام » صس‎ ( 
”84/١ جواد‎ ) "( 
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حسنة فى طريق البلقاء من ناحية الحجاز . 

وما قاله جواد : وى وادى القرى مواضع قدية منها « العلا » وتقع على مقربة من 
خرائب ( ديدان ‏ دادان ) التى كانت مقر المعينيين فى الشمال . والتى اشير إليها فى العهد 
القديم”' مهما قاله : و( يثرب ) من المواضع التى يرجع تاريخها إلى ما قبل الميلاد . وهى 
يثرب فى الكتابات المعينية وكانت من المواضع التى سكنتها جاليات معين ثم صارت إلى 
السبئيين بعد زوال مملكة معين 29 . 

وجاء فى تحقيق ولفنسون عن الخط الثمودى والنبطى 1 را « جلازر» أن لفظ - 
معين مصران ‏ الدى ورد فى كتابات مصرية . إنما يدل على بطون معينية وجدت فى مصر - 
فى لتنا سد ]7 

فراع( جلاوى )لك عرض مه شرسن داق كا رايت ٠‏ لأن من رأيه : أن المعينيين 


2-2 
. 


هم من عمالقة العراق . وذهب ( هومل ) إلى أن المعينيين أقاموا حصونا تحمى الطريق 
التجارى المار بمكة والمدينة والعلا فقال :2*7 [ واستتبع هذا النظام خلق المستعمرات 
المعينية التى نجدها فى « العلا » شمالى « المدينة » ففى ذلك المكان اكتشف ( أوتينج ( 
خمساً وعشر ين قطعة من نقوش معينية دونت فى زمن لن يكون أحدث من منتصف الألف . 
الأولى قبل الميلاد » وكا يستنتج أنكنا فق العا ء عضن اللرك: الوارذة بق "تللق الترين: اث 
تلك امسعيرة عفرت:.ق: الشال خوال' قرنين] :: 

أما تاريخ 'المعينيين فى الجنوب . فإن الظنون التى اختلفت فى تحديد بدايته لم يتعد 
نيا الالقه الأخرة الى يف التلادين هب اخروق الوان ىق مسف لالت 
الثانية “قبل الميلاد . كانت بداية عهد المعينيين فى الجنوب ‏ إن هذه الظنون لم تختلف 
كثيرا فى نهايته ٠.‏ فهى تكاد تجمع على أن القرن السابع قبل الميلاد كان نهاية سلطان 
المعنتسين + ويذابة السلطان الس ..: 

فالسبئيون كما خلفوا المعينيين فى الشمال خلفوهم فى الجنوب . ولقد جاء فى دائرة 
١(‏ ) جواد غ/8/١‏ 
( ؟ ) جواد غ/١8م١‏ 
(*) ولفنسون ١77/1176‏ 
( 4 ) التاريخ العربى القديم ص ”2 و45 
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المعارف الاسلامية عن سبأ : [ وأقدم ما نعرف عن سبأ هو : الاشارة السامية التى وردت 
فى النقوش المسمارية , ويرجع تاريخ أقدم الاشارات الى القرن الثامن قبل الميلاد فى حين 
ان الوثائق التاريخية . المستمدة من بلاد الجزيرة . ترجع بعصر السبئيين إلى سنة 
ق .م . ويرى ( هومل ) أن السبئيين كانوا سكنة الحوف الشمالى وأنهم دخلوا 
جنوب بلاد العرب أول ما دخلوا من الجوف الشمالى فى القرن الثامن ى . م ]27 . 

؟ - والمؤرخون العرب فى مؤلفاتهم لم يذهبوا بعيدا عندما تكلموا عن سكان شمالى 
الجزيرة وجنوبيها . عما جاء فى النصوص التى اعتمدها المستشرقون . فلقد جاء فى تاريخ 
الطبرى : ! فعمليق أبو الععالقة كلهم أمم تفرقت فى البلاد وكان أهل المشرق . وأهل 
عمان ٠‏ وأهل الحجاز . وأهل الشام . وأهل مصر منهم . ومنهم جبابرة الشام الذين يقال 
هم الكنعانيون 291 . 

وإلى إرم تنسب المصادر العربية الشعب العادى . والشعب الثمودى . والشعب 
النبطى ٠‏ وعاد فى المؤلفات العربية بلغ ملكها مصر والشام والعراق وامتدت سيادتها الى 
نجد وإلى الحجاز . ويقول المؤرخون : إن عادا الثانية كانت باليمن . وإن ثمود انتشرت 
من وراء مدائن صالح شمالا إلى جبال صنعاء جنوباً . ولقد جاء فى معجم”2 ياقوت : 
( فرح ) هو سوق وادى القرى . وقيل بهذه القرية مهلك عاد . وبين قرح وبين الحجر- 
حجر تمود ‏ ثانية عشر ميلا . وجاء فى نهاية الأرب للقلقشندى عن بادية الشام : [ ومن 
بادية الشام مدين وكانت منازل العاربة من عاد وطسم وجديس واعيد وجرهم 0 

اما سبا فينص القران على انها عاصرت سلوان بن دواود . ويرجع تاريخ سلمان إلى 
الالف الاخيرة قبل الميلاد . وحيث إن سبا لم تنتقل إلى اليمن إلا فى القرن الثامن قبل 
الميلاد رجح الكثيرون : أن مملكة سبأ كانت فى عهد سلمان فى شمالى الحجاز" . 


)١(‏ الدائرة ١1/حةا‏ والا؟ 

(1 ) تاريخ الطبرى ١40/١‏ 

(؟ ) مادة قرح المعجم و ١11/8‏ تفسير الطبرى 
( ؛ ) نهاية الأرب للقلقشندى ص 7 

( 0 ) جواد 01/7" 
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فأقوال هؤلاء الباحثين فى تاريخ الشعوب العربية القديم كا تراها تجمع على نتيجة 
واحدة تثبت : أن كتبة الخط المسند وأصحاب الأبجدية الجنوبية الأولين هم من الشعوب 
العربية التى انتقلت من وطنهم الأول فى وسط الجزيرة إلى شماليُها فى العصور الغارقة فى 
القدم , وكذلك كتبة الخط الكنعانى وأضهات الا بعدية الفنالية اتتقلوا:من وطتهم. الول 
فى جزيرة العرب إلى الشمال فى أزمنة ما قبل التاريخ . 
 '"*‏ فمن المعقول : أن تنشأ من القرابة العنصرية ومن الجوار ومن المعاصرة - القرابة 
الأبجدية التى لاحظها ( هومل  )‏ بين الأبجديتين الفينيقية والمعينية » ومن المنتظر أن 
يحدث الالتباس فى أى الأبجديتين هى الأصل و«الثانية هى الفرع ؟ فكلا الشعبين : 
« المعينى » و« الكتعانى » من الشعوب العربية القديمة التى تنقلت فى شمال الحجاز وفى 
سورية وفى باديتها . وليس مستنكر إن رجحت الظنون : وجود أبجدية تعتبر أمَا ظ 
للأبجديتين الفينيقية ‏ الكنعانية - والمعينية عرفها الشعبان فى وطنهم الأول . فكلا 
الشعبين هاجر من الجزيرة العر بية الات ير تؤكد : أن أبناء م وانناة: عملي 
كانوا يتكلمون بهذا اللسان المضرى" . والمصادر المستشرقية تؤكد : ان لغة مهد 
الساميين هى أم اللغات السامية وأبجديتها هى الأصل للأبجديات السامية . 
فمن الظنون التى أصبحت فى مرتبة البقين : أن الأبجدية والخطوط الأولى للمعينيين 
والسبئيين الذين تنقلوا فى الطلال الخصيب وفى مصر واستوطنوا شهالى الحجاز . وعاشوا فى 
« وادى القرى » وفى « يثرب » قروناً قبل أن ينتقلوا إلى الجنوب ويكون هم الك رطا 
هما من أبجديات وخطوط الشماليين . فمما جاء فى كلام جواد على عن الخطوط العربية [ أما 
المسند فقد رأى كثير من العلاء انة اشتق من الأنحزناك العالفية العيالة: 0 
ولقد سبق لنا أن أشرنا إلى أن التحقيق يرجح : أن الكنعانية الشمالية والمعينية 
الجنوبية إن لم تكن إحداههم| مشتقة من الثانية فإنهبا من أصل واحد . ومن المفروض أن 
يتطور الخط المسند والأأبجدية المسندية فى الجنوب بعد أن استوطن المعينيون ومن بعدهم 
السيئيون اليمن . وأسسوا إمبراطورية كان ها شأن لايستهان به فى سياسة البلاد العر بية 


(؟ ) جواد ٠١9/١‏ 
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وثقافتها وحضارتها . مثلا تطورت الخطوط الشمالية بفعل الأحداث السياسية والعناصم 
الأجنبية التى تدفقت على سورية وباديتها وعلى شمالى الحجاز وسواحله . ومن المتوقع أن 
يحدث التطور هنا وهناك فواصل بين لغة الجنوبيين وأبجديتها وخطوطها . وبين لغة 2 
الشماليين وأبجديتها وخطوطها . 
4 - ولكن الذى يلفت النظر هو : لماذا يجمع الباحثون على أن الخط الارمى بعيد كل 

البعد عن الخط المسند ما دام الخطان مشتقين من الخط الكتعانى ؟ 

وبيها التحقيق أثبت : أن ثمود والنبط تجمعهم العنصرية . فقد كان يقال لقوم عاد فى 
دهرهم : عاد إرم - فلما هلكوا قيل لتمود : تمود إرم فلما هلكت قيل لسائر بنى إرم أرمان 
فهم النبط”' . والشعوب التى على سووية وفلسطنبوبادة الام تحت اسم ( إرم - 
أرمان ) منهم الارمى ها ومنهم العمليقى والجرهمى - وأثنبت أيضأ أن الثموديين عاشوا 
على مقربة من منازل النبط . فما حققه ( دونى ) : [ أن الحجرهى موضع ( الخريبة ) فى 
الوقت الحاضر لا مدائن صالح التى هى فى نظره حجر النبط والتى تقع على مسافة عشرة 
أميال من موضع الخريبة ]29 . 

فواحد من هذه العوامل : وحدة العنصر ٠‏ ووحدة التاريخ . والوحدة الجغرافية . 
يكفى لأن يجعل بين الشعبين صلات لغوية وخطية . ولكن مع كل هذه العوامل لم تتبين 
للباحئين صلة بين الخط« الإرمى » و« النبطى » الحديث وبين هذه الخطوط ‏ فقالوا : إن 
الخط المسند واللحيانى والثمودى والصفوى من أرومة واحدة . وإن الخط الارمى والنبطى 
من الك واحدة . 

إنتى لم أجد تعليلا لذلك فيا اطلغت عليه.من بحوث المحققين فى الأبجديات السامية 
وخطوطها . وإننى بما وصلت إليه فى بحثى بين المصادر المختلفة يتبين لى أن الارميين فى 
غربى الملال الخصيب امتزجت بهم عناصر كان طا نفوذها فى سورية مثل : الاسرائيليين 
الذين استطاعوا أن بؤسسوا ديانة ودولة فى زمن أنبيائهم . ومثل الرومانيين الذين احتضنوا - 


أذينة ( و ( الزباء ) زمنا تم أطاحوا بالدولة العر بية التدمرية 5 لقد سبق السلطان 
الرومانى الغزو الاسكندرى « والغزو الفارسى 8 وغزوات رت ا كانت سياستهم 
سس سس وير 

"11/١ (؟ ) جواد‎ ١47/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
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تقوم على الفتك وتشتيت العدو واحلال الموالين مكانه . والحروب التى كانت سجالا بين 
العراقيين والمصر بين والتى كانت سورية ميدائها الدامى . فكل هذه الأحداث جعلت اللغة 
الارميّة فى هذا الصقع من الجزيرة تنمو وأ ليس من صالحها . فكانت كما قيل عنها : 
رطانة تخالطها كلمات يونانية وكلمات رممانية . 

وكل هذه الأحداث جعلت لغة وخطوط الإرميين المتوغلين فى شمالى العراق تنمو غوأ 
أصح من لغة الارميين السوريين . ولكنها فى تقدمها المطرد أخذت تبتعد شيئاً فشيئاً - 
لا عن الخط المسند ولغة الجنوبيين فحسب . بل عن خطوط ولغة : اللحيانيين . والثموديين 
وغيرهم من شعوب شإالى الحجاز - فاتساع الفجوة بين الخطين اللذين سار كل منها فى 
واد . حا كل شبه بينهما . فلقد تطور الخط الارمى ال الخط السرياتى +.واخذت لعة 
الارميين نستوعب أخيلة الشعراء . وفلسفة اليونان . فى الوقت الذى أخذت اللغة الجنوبية 
وخطوطها تعتز بامبراطورية المعينيين والسبئيين - الذين أخذوا يعنون بلغتهم وبخطهم 
ويحخرصون على أن يكون له وها صفات ممتازة حتى قيل : إن الحمير بين كانوا لاا يسمحون 
بتعلم الخط المسند إلا لمن يحظى بإذن منهم 

فإذا كان انتقال المعينيين والسبئيين إلى جنوب الجزيرة أنشأ فوارق بين الخط المسئد . 
وبين الخط الثمودى واللحيانى . برغم الصلات السياسية والاقتصادية التى تربط بينهم الى 
العصور المتأخرة . فحرى بتوغل الارميين فى الشمال . وتوغل المعينيين والسبئيين فى 
الجنوب . بأن يحدثا مثل ذلك الاختلاف بين الخطين . 

ولذلك بقى الشبه واضحاً بين الأبجدية الكنعانية الشمالية والأبجدية المعينية 
الجنوبية . وانعدم بين الارمية التى توغلت فى الشمال . وبين المعينية التى توغلت فى 
الجنوب . فإن أحداثاً وأجناساً.طورت تاريخ الارميين ولغتهم وخطهم فى الشمال كما طورت 
أحداث وأجناس تاريخ الجنوبيين ولغتهم وخطهم فى اليمن وما حوله . ظ 

إن الحقيقة التى تستشف من الأقوال التى جمعناها من مختلف المصادر تؤكد لنا : ان 
الخط المسند هو فى الأصل خط شالى تفرع من أصل الخطوط الثمودية واللحيانية 
والكنعانية . ثم بنزوح المعينيين إلى اليمن أخذ الخط المعينى يتطور ببطه فى زمن المعينيين . 
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وبسرعة فى زمن السبئيين . فلما جاء الحمير يون تم تطوره وزخرفه 2 . وتؤكد لنا كذلك : 
أن الخط الذى تحمس لتطويره وتحسينه عواهل اليمن . عاد متطورا مع قوافل معين وسبأ 
وحمير . ومع حاميات الحصون التى أقامتها الامبراطوريات اليمنية على الطريق 
التجارى . فزادت صلته بالخطوط : الثمودية . واللحيانية . والصفوية التى هى بدورها 
تطورت بعد أن نزح المعينيون ومن بعدهم السبئيون إلى الجنوب . أما الخط الارمى الذى 
اختلط بالعبرية والرومانية واليونانية فى غرب الطلال الخصيب والذى توغل فى الشمال 
الشرقى من الملال الخصيب ‏ فقد كان بعيدا عن كل مؤثر جنوبى . 


١494/١ جواد‎ ) ١ ( 
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البحث الثالث عشر 


الغطالاييك 


من موضوعات البحث : ٠‏ 


١‏ هل هناك فرق بين الاسمين : « إرمى » و« أرامى » ؟ 
؟- من متاعب البحث فى لغة الإرميين اضطراب التحقيق فى عنصرية الارميين 
واصل لغتهم 
" - اللغة الارمية تغلبت على اللغة العبرية منذ القرن الثانى قبل الميلاد 
؛ - الإرميون عرب فى بعض التحقيقات وغير عرب فى تحقيقات أخرى !! 


اغطالايليك 


- لم يعتمد جرجى زيدان فى محقيق اسم « إرم » الو عن المصادر غير العربية 
فقال : ( كان الساميون فى أعلى جزيرة العرب قد خيم بعضهم فى البادية بين العراق 
ما بين النهرين يسموتهم ( عمورو ) أى أهل الغرب . ثم إن اسم عمورو تطور الى اسم 
)00 ( 
عرب ١‏ 
ولو رجع جرجى زيدان الى المصادر العربية لوجد فى معاجم اللغة : أن ( أرام - 
كسحانة جبل 5 7 0 بأطراف ا ' وأن الفووزامادف فال 


5-06 إن انا ا بلد ٠‏ الارسييت ا 
فعلى ذلك : إن اسم إرم يطلق على سكان بادية الشام جميعهم . سواء كانوا من أبناء 


إرم أومن 9 غيرهم . فهو | قال الفير وزابادى : اسم بلد أو قبيلة » وأن اسم 
إرم يطلق فى غير بادية الشام على الذين هم من نسل إرم كا يقول النسابون ٠‏ فقيل لعاد 
إرم عاد . ثم قيل لثمود إرم ثمود . ثم قيل للنبط أرمان 9) وعلى ذلك : إن الفرق بين اسم 
( إرم ) و( ارام ): أن اسم إرم وارام بمعنتى واحد يطلقان على سكان البادية من أرض 
الشام . وأن ( إرم ) وحده يطلق على القبائل التى انتسبت الى إرم فى أنحاء الجزيرة 
لخر 





. 19 العرب قبل الاسلام ص‎ ) ١( 
. مادة ( إرم ) تاج العروس ومعجم ياقوت‎ ) /" ( 
. ١ جنء‎ ١87 (؟ ) تاريخ الطبرى ص‎ 
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ولو رجع جرجى زيدان الى المصادر العربية لوجد : أن العرب بينا هم يدخلون الملا 
الخصيب والصحراء العربية المصرية فى حدود جزيرة العرب , ويؤكدون : أن قبائل عربية 
هى : عاد . وثمود ٠‏ وطسم » وجديس ., والعما ليق وجرهم . قد نزحت من قديم الزمان الى 
الملال الخصيب . والى الصحراء العربية الممتدة من البحر الأبيض الى ما بعد أسوان . 
ويؤكدون : عروبة دول تدمر , وبطرا . والقدس , ودمشق ء اذا هم بعد ذلك يقولون ٠‏ إن 
الجزيرة العربية هى : الحجاز. ونجد . وتهامة . واليمن . والعروض . ويختصر بعضهم 
جزيرة القرية عل الحجاز ونجد ويخرجون اليمن لأن لغة اليمن قد خالطتها لغات 

10 

وكذلك فعل المستشرقون ‏ فهم فى الوقت الذى يؤكدون فيه : أن الساميين هم قبائل 
عربية نزحت إلى العراق . وإلى سورية وباديتها , والى مصر , من أواسط الجزيرة العربية - 
يجعلون العرب فى الهلال الخصيب : أمة . ويجعلون العرب فى باقى الجزيرة العربية : أمة 
ثانية تفصل الواحدة عن الثانية . الفواصل التى تفصل بين الروم والفرس والعرب . 

فاختلاط الارميين بالعناصر غير العربية جعل طم وللغتهم صفة خاصة لا تنطبق على 
الصفة العربية ولا على لغتها . فكان لزاماً على المحقق أن يفصل بين العرب الخلص وبين 
الارميين الخليط . وما يقال عن الارميين يقال : عن البابليين . وعن الكنعانيين » وعن 
المحكسوس . وهذا ما حدث ويحدث فى كل العصور العربية . 

؟ - فالحقيقة الأولى التى تظهر من دراسة هذا التناقض . تتضح فيا فيل عن 
الأرميين وأنهم كغيرهم شعب من الشعوب العربية التى هاجرت الى أطراف الجزيرة ولم 
تستطع أن تحافظ على قوميتها العربية وتفرضها على العناصر التى كان ها فى كثير من 
الأوقات الغلبة فى الهلال الخصيب . والحقيقة الثانية التى لا غبار عليها هى : أن القومية 
العربية لم تستطع أن تحافظ على كل صفاتها فى العراق » وفى سورية .وفى مصر إلا بعد ( 
الفتح الاسلامى . وأن اللغة العربية لم تتمكن من السيادة الكاملة فى المناطق العر بية 
إلا بفضل القرآن الذى أنزل بلسان عربى مبين ٠‏ 


أفريقية 





الكتات افقيه التقنوضل الى تنيت أن الصخاد ل ل الخصيب ها من أقطارالجزة العربية . 


١ك‎ 


وهذا التناقض الذى تحده فى أقوال الذين حققوا عناصر الأمم السامية تجد مثله فى 
أقوال الذين حققوا لغاتها : والتناقض فى أقوال حققى لغات الساميين يوجه الانتباه الى 
ما فى تحقيق الخط الاإرمى من صعوبة بالنسبة لاختلاف الاراء فيه كاختلافها فى العنصر 
الارمى . فبينا ترى الباحثين فى اللغة الارمية يؤكدون : أن اللغة السامية فى سورية 
حافظت على ساميتها أكثر ما حافظت عليها اللغة السامية فى العراق . نراهم مرة ثانية 
يتحدثون عن اللغة الارمية . وعن خطوطها على أساس أنها لغة لا تمت الى لغة مهد 
الاين ب التلاة العريية ‏ سيت 

فأنت اذا ما رجعت الى ما جاء فى تاريخ اللغات السامية . وجدت ولفنسون يسير فى 
ركب الذين يؤكدون : أن الارميين هم من القبائل العربية التى هاجرت من الجزيرة » وأن 
منازل الإرميين فى سورية هى أقرب من غيرها الى قلب الجزيرة . فلذلك استطاعت اللغة 
الارمية أن تحافظ على مقوماتها الأصلية أكثر من البابلية . ويقول : ( ومن الظواهر الجديرة 
بالملاحظة + أن اللغة البابلئة أضاعت كيرا مين الألفاظ الساضة والتوت: البشتها عت 
النطق السامى لبعض الحروف . وذلك لخضوعها للنفوذ السومورى . فى حين حافظت 
العبائل الساسة الت جاعرة ال لالظو مور ظل ناذه الأميلة م والنطق الصعي 
للغتها السامية . وذلك لأن الطجرات السامية الآتية من الصحراء متجهة نحو البلاد المأهولة 
لم تنقطع عن هذه البلاد فى زمن من الأزمان . فكان الساميون دائمى الاتصال بأبناء 
عنصرهم البدويين فاستطاعوا أن يحافظوا على لغتهم السامية . وأن يمنعوا عنها عوادى 
التغيير والتحريف )2 . 

وقد أكد ولفنسون بعد هذا”' : أن الخطوط الآرامية تفرعت عن الخط الكنعانى وأن ‏ 
بعضها قريب من الأصل . والبعض نحا نحوأ جديداً الى أن تغير تغيراً ظاهرا . وأكد 
الصلة التى تربط بين الخط الارمى القديم . والخط الارمى التدمرى . والخط الارمى 
النبطى . بمصور وضح أشكال هذه الخطوط . 

“"' - وقال عما الت اليه اللغة الارمية : ( وفى القرن الثانى ق . م . أخذت اللغة 
الإرمية تتغلب شيئا فشيئاً على عقلية اليهود حتى عمت كل بلاد فلسطين . وتكونت فيها 





. ١١5؟ تاريخ اللغات السامية لولفنسون ص "] (؟ ) نفس المرجع ص‎ )١( 


١و‎ 


لات آرائية جديذة غير اللهجة الثى كان بتكل بيبا أجداده:ق المصور التق نزلت فيها” 
أسفار العهد القديم . وصار هذه اللهجة من القوة والنفوذ ما لم يكن للهجة الأولى . فقد 
بسطت سلطانها فى جميع أقسام البلاد وأصبحت أقوى من اللغة العبرية الأصيلة ٠‏ وقد 
كانت هذه الرطانة فى مجموعها عبارة عن الآرامية #العبرية . وقد أخذت الكليات الآرامية 
صبغة عبرية فى الوضع والنطق . وكانت تلك الرطانة مشوبة بألفاظ يونانية ورومانية )''2 . 

ويقول ولفنسون : ( وأما فى شهالى العراق فقد نمت اللغة الآرامية منذ أقدم الأزمنة 
التاريخية وأنتجت ثارا كثيرة فى أنواع المعارف الانسانية من علم وأدب ودين وكان مركزها 
فى مدينة ( حران ) ونواحيها . وقد ارتفعت هذه المدينة بعد ان اتصلت بالفلسفة اليونانية 
القدعة ركاف الدرانة ليها خلامة هن القرانات العراقية لزني 7 

تاوذ الأى ايعدم :ق تاريخ اللغات السائبةاوالناى شترعن اراد لمشت فين هنم 
مئد : أن الأرميين. عرب + :وأن هؤلاء العرب قد حافظوا عل لعتهم من :عوادى التخريق” 
والتغيير . حيناً من الزمن . وأن اللغة الارمية عندما خالطتها اللغة العبرية تأثرت بها 
بالعبرية - فى الوضع والنطق , كما خالطتها ألفاظ يونانية ورومانية » فأصبحت الإرمية 
رطانة مشوبة بألفاظ يونانية ورومانية وعبرية , وأن اللغة الارمية فى غرب الملال الخصيب 
التى أصيبت بالعبرية قد حرمت من التقدم والتطور المركز الذى ظهر واضحا فى اللغة 
الارمية فى شرقى الملال الخصيب الشالى . فقد غغت هناك وأنتجت ثارأ كثيرة . 

وهذا الذى يؤكده ولفنسون مع المستشرقين لا يخرج الإرميين عن عنصرهم, 
ولا يخرج اللغة الإرمية عن عروبتها . فهى لغة عربية خالطتها العبرية وانضمت اليها 
كثزة من الألفاظ اليونانية والرومانية . فأصبحت على ما أصبحت عليه اللغة المعينية 
والسبئية فى اليمن بعد أن خالطتها الأمهرية وأضيفت اليها كثرة من ألفاظ اللغات 
الأفريقية . ظ 
ولكن اذا ما رجعت الى ما جاء فى تاريخ العرب لجواد على تجده يقول""! : ( لا يمكن 
)١(‏ ولفنسون ص ١١90‏ . 


(>) نفس المصدر ص ١80‏ . 
( ") جواد ٠١/9‏ . 


١/4 


أن يقال : إن جميع من كتب بلغة الإرميين وقلمهم هم منهم , لأن الارمية كانت قد تغلبت 
على أكثر لغات الشرق الأدنى وصارت لغة الكتابة والتدوين قبل الميلاد وبعده بقرون . 
تغلبت على العبرانية مثلا وزاحمتها حتى فضلت عليها عند المتكلمين بها من الخاصة 
والعوام إلى نهاية القرن السابع بعد الميلاد ‏ فلا عجب إذن إذا ما دون النبط أو غيرهم من 
العرب بالارمية لغة الفكر والثقافة وتكلموا بلغة اخرى هى لغة اللسان . وقد كان الأعاجم 
فى الاسلام يتكلمون بألسنة أعجمية ويدونون باللسان العربى لسان العلم والفكر 
والقران 0 

فيسترعى انتباهك فيا جاء فى كلام جواد ‏ اعتباره الارمية أمة غير عربية . فعلى 
رأيه أن العرب الذين كتبوا بالارمية ليسوا إرميين . إنهم كالفرس الذين كتبوا بالعر بية وهم 
لفبيوا عزيا ظ 
فلعل جواد على يقصد بالعرب القبائل العربية التى تسكن أرضاً عربية لا تشوب 
عربيتها شائبة . فلقد قال عن الأقلام التى انتشرت فى الجزيرة العربية : ( تبين من 
انتشارها فى منطقة واسعة خاصة فى الأرضين التى تسكنها قبائل عربية خالصة بعيدة عن 
مؤثرات بنى إرم 2١)‏ . فهو لذلك فصل العرب عن الارميين كما فصل بعض العرب من 
قبل : اليمنيين عن العرب عندما أوشكت لغتهم أن تستعجم ‏ فان الارميين فى سورية . 
وإن كانوا فى طليعة الشعوب العربية التى حافظت على لغتها ومنعت عنها عوادى التغيبر 
والتحريك؟؟ باكياقال ولفتسوى .فا اللغة الارسية كعدرها من "اللغات 'الغربنة متشت 
أخيرا للتغيير والتحريف حتى أصبحت باعتراف ولفنسون نفسه الذى قال مرة ثانية عن 
اللغة الاارمية فى سورية : ( وقد كانت هذه الرطانة فى جموعها عبارة عن الارامية والعبرية 
وقد أخذت الكلمات الآرامية صبغة عبرية فى الوضع والنطق وكانت تلك الرطانة )29 , 

على ان جواد على الذى جاء بعد ولفنسون لا يقر كما رايت انحدار اللغة الارمية الى 
مستوى الرطانة . فهو يؤكد : أن تطورا حدث فى لغة الارميين الغربيين وأن هذا التطور لم 





١ (‏ ) جواد 188/7 . 
(*) نفس المصدر ص ١١6‏ . 
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يبط بها الى مستوى العبرية انذاك فقد كانت فى تحقيقه فى مستوى أرقى من العبرية جعل 
الكثير من المتكلمين بالعبرية من الخواص والعوام يفضلونها على العبرية'"' . 

والذى يلاحظ على ما جاء فى تحقيق جواد على : أنه فى الوقت الذى يجنح فيه الى أن 
الأبجدية الكنعانية وأبجدية المسند المعينية تفرعتا من أصل واحد”"2 يجعل أبجدية وخط 
الارميين والنبطيين فى جانب . وأبجدية وخط المسند والثمودى واللحيانى والصفوى فى جانب 
آخر"" . لأنه جعل الكنعانية شيئا والفينيقية شيئاً آخر عندما أخذ يقارن بين أبجدية 
المسند وبين أبجديات الشبال © - فهو بناء على ذلك مقتنع بأن الإرمية لا تمت بصلة الى 
الكنعانية وبذلك انقطعت فى بحثه الصلة بين الارمية والنبطية . وبين المسند والتمودى . 
واللحيانن . والصفوى 7 . 

نذا أن التعقيق انبك + أن: الكتعانين عم الفتتقيون.د: فاشو افيتيقن. اطلق. .عل 
الساميين فى سورية جميعهم وفيهم الكنعانيون كبا مر بنا . ولقد سبق أن تحدثنا عن اسم 
كتعا د رفضق موعن اللقة الكتعا نيه واللقط الكتعاتن واللغة الفبيقة والخط الفيستى 7 

وأنا لا أريد أن أكرر الكلام فى الخط المسند لأن الخط المسند له موضوع خاص سبق 
هذا البحث ( الخط الارمى  )‏ وإنما الذى أريد أن أقوله هنا : إن الأبجدية الارمية ذات 
صلة وثيقة بالأبجدية الكنعانية التى تقدمتها وهى بصلتها هذه تت بقرابة الى الأبجدية 
الجنوبية التى اختلفت الآراء فى صلتها بالكتعانية . أهى فرع من الكنعانية ؟ أم الكنعانية 
فرع منها ؟ أم هما فرعان من أصل واحد ؟ وإلى أن الخطوط الثمودية , واللحيانية 
والصفوية المتأئرة بالخط المسند تمت بصلة الى الارمية مادامت الكنعانية هى أم الارمية وصنو 
المسند إذا لم تكن أصلا له كما قال ولفنسون : ( وكما أن الأقلام الآرامية والعبرية مشتقة : 


.٠١/# جواد‎ )١( 
. 7١٠١/١ ؟ ) جواد‎ ( 
. جواد “7/ه5غ‎ ) "( 
. 53٠١/١ جواد‎ ) 5 ( 
. 256/9 ه ) جواد‎ ( 
. )راجع بحث الخط الكتعانى  الفينيقى المتقدم فى هذا الجزء‎ ١( 


١م‎ 


من الكنعانية فان أقلام المسند مشتقة ايضا منها )20 . فكل هذه الخطوط كانت متجاورة 
فى شهالى الحجاز وجنوبى سورية . وكل هذه الخطوط وأبجديتها ولغتها ترجع الى أصل 
واحد نشأ فى قلب الجزيرة العربية . ولقد تطورت الأبجديات وخطوطها بتأثير الزمن 
وطوله , والبيئات وتطورها . والأحداث السياسية والاقتصادية ونتائجها ‏ فكل ذلك فرض 
على شعوب شالى الحجاز ونجد وجنوبى سورية . أن تحتك بالأمم التى توافدت عليها من 
الشمال . ومن الغرب . ومن الشرق . مهاجرة , أو غازية ٠‏ أو مارة مع قوافلها الى سواحل 
الحضا د 

والاحتكاك مهما كان سببه لابد أن يكون له أثر فى اللغة والتقاليد ‏ وإننا لنرى صورة 
ذلك الأثر فيا فيل عن اللغة الإرمية ٠‏ وائها أخذت ف تنوربة تنكول باقن الناة 
والأجناس التى خالطتها الى رطانة . بيغا كانت فى شالى العراق تتقدم باطراد مستفيدة من 
الثقافة اليونانية وفلسفتها حتى أصبحت لغة العلم والأدب والتدوين . 

وكا استطاع الإرميون فى شهالى العراق أن يصلوا بأبجديتهم وخطهم الى مستوى أرفع 
ما كان عليه المستوى اللغوى فى سورية ‏ استطاع النبط أن يعودوا بالاارمية الى حافة 
القاعدة العربية على ما صادفته اللغة الاارمية فى « تدمر » من تحول نحو اليونانية 
والرومانية . 

وان لتجد أت :ذلك التقارب الواضح فى تداخل خطوط الثموديين مع خطوط النبطيين 
وبتعلق الحير بين بالخطوط النبطية الإرمية ‏ عندما نبحث فى الخط التبطى والمخطوط الثمودية 
واللحيانية والصفوية . ٠‏ 





١48١ 


البحث الرابع عثير : 


٠| | 3‏ 0ه 
اخطوط , الاكيانيم . المورية . الصؤوية 
من موضوعات البحث : 


. أصل هذه الخطوط‎ ١ 

؟ - أصحيح ما يقال : إن الخط الثمودى القديم هو أصل الخطوط السامية 
الجنوبية ؟ 

" - نتائج البحث فى أرومة هذه الخطوط الثلاثة . 

الحجاز سوق ثقافية قدهة . 


١مم‎ 





القطوط , الاعيائيذ . الورية . الصؤوية 


- هذه الخطوط الثلاثة - من الخطوط التى انتشرت فى اماكن كثيرة من البلاد 

العربية . ولكنها فى تاريخ الجزيرة لا تعتبر من الخطوط الشمالية « خطوط الطلال الخصيب » 
لأنما من فصيلة الخطوط الجنوبية . ولا تعتبر من الخطوط الجنوبية « خطوط الجنوب العربى » 
لأن مناطقها من أقسام الجزيرة العربية الشمالية . ولقد جاء فى تعليق « مراد كامل » على 
كتاب الفلسفة اللغوية لجرجى زيدان ‏ اعتاداً على تقسيم جماعة علم اللغات بباريس : 
[ واللغات السامية الجنوبية تنقسم بدورها إلى شمالية وجنوبية . والشمالية هى : الصفوية . 
والثمودية . واللحيانية . والعربية الفصحى - والجنوبية لغات نقوش بلاد اليمن : المعينية 
والسبئية . والحضرية . والقتبانية . والأوسانية نم لغات الحبشة الجعزية والأمهرية 
والخ ]200 . 

فعلى ذلك تكون هذه الخطوط جنوبية بالنسبة للفصيلة التى تنتمى إليها . وشمالية 
بالنسبة لمناطقها التى ظهرت فيها . ولقد جاء فى كلام جواد على : أن اللحيانية . والتمودية 
والصفوية تشتمل على كلمات وصيغ مخصوصة لا تختلف عن اللغة العربية التى نكتب بها . 
ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نعدها عربية شمالية أو عربية جنوبية9؟  .‏ 

وهذه الخطوط فى رأى الباحثين - تفرعت من الأرومة التى تفرع منها الخط المسند . 
ولكنها ليست من الخط المسند . بل هى خطوط مستقلة لها صفاتها ومميزاتها . وفها سبق 
بحثنا فى الآراء التى تقول : إن خطوط شمالى الحجاز حاشا الخط النبطى المتأخر متقارية 
كاده بالخط المسند . ولقد ذهب بنا البحث مع الذين يقولون : ما دام أن الخط المسند 
منقول عن الخط الكنعانى مثلما كان الخط الارمى منقولا عنه . فإن الأصل للخطين واحد 
ويقولون : ما دام أن هذه الخطوط الثلاثة التى ظهرت متأثرة بالخط المسند . منبئقة من 
الأصل الذى انبثق منه المسند . فإن الأصل لخطوط جنوبى الجزيرة وشماليها واحد . 

(١)الفلسفة‏ اللغوية ص ”7 . 

(؟ ) جواد ١لا‏ / 2.5١‏ 





فالذى يستثئنى من خطوط الجزيرة هو: الخط المسمارى السومورى . والخط اطير وغليفى 
الفرعونى . فإنهها خطان اعتمدا على الصورة يرجح الكثير من المحققين أنهما من اصل 
واحد . 

ولا كان لكل من : الكنعانيين . والمعينيين . والاارميين ٠‏ والسيئيين . واللحيانيين . 
والتموديين وغيرهم من شعوب الجزيرة ‏ دول جمعها الزمن تارة وفرقها اخرى ‏ كان لا بد 
ما كان . حدوث هذه الفوارق بين الخطوط . والفوارق التى يحدثها الزمن الطويل لا بد أن 
تتفاوت حسب الأسباب التى فرقت بين هاتيك الأمم واستمرارها واتساع الفرقة وما 
يكتنفها من عوامل ددرت 

فهكذا تطورت الخطوط . فأخذ كل واحد منها يختص بشكل وخصائص . منها ما هو 
متشابه » ومنها ما هو غير متشابه . فمن الخطوط المتشابهة : المسند . واللحيانى . 
والثمودى . والصفوى ‏ فحول هذا التشابه حامت الظنون . فبعضها اقتنع بأن اصل هذه 
الخطوط واحد . . وأن الزمن هو الذى فرق بينها . وبعضها ذهب الى أن هذه الخطوط متأئرة 
بالخط المسند للصللات -- تربط بين هذه الدول وشعوبها وبين المسنديين . ويرى 

( هوبرت كرعة ) : أن الخط الثمودى القديم هو أصل الخطوط السامية الجنوبية" 

؟ - ورأى - هوبرت كرية ‏ على انفراد له وجاهته . فثمود عاصرت قوم عاد وورئثت 
الأرض بعدها . ومنازل ثمود الأولى هى بإجماع الأغلبية من المستشرقين والعرب فى وادى 
القرى على مقربة من منازل عاد الأولى . فلقد جاء فى معجم ياقوت عن « قرح » : وقرح 
( سوق وادى القرى وقيل بهذه القرية كان هلاك عاد قوم هود 0 ٠‏ وبين « فرح » وبين 
( حجر تود ) ثانية عشر ميلا7؟! ولقد جاء فى كلام جواد على ان بطليموس عبن 
موضع عاد وجعلهم غربى شبه جزيرة العرب على مقربة من تمود 4 كان يسكن اعالى 
امسا والقي ذكزه يطلتموس أكزت :ال السواب قله سي ف اقرف لهذا 
الوصف من مناطق الرمال . ولم يعين القران موضع الأحقاف وإِئما عينه المفسرون ]. 


( ؟ ) المعجم مادة قرح . 
(“ ) تفسير الطبرى 8 / ١69‏ . 
( 4ع ) جواد على ١‏ / 544 و١//‏ 4" . 


١م‎ 


فعلى ذلك لا مبعد أن يكون الخط الثمودى القديم هو نفس الخط الذى كان يكتب به 
قوم عاد .ولا يبعد أن يكون خط قوم عاد وأبجديته هو الأصل لخطوط الجزيرة . فلقد فسر 
فوله تعالى : |[ واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ]- اى ساكنى الأرض بعد قوم 
نوح""' »فعاد ورت الأرض بعد قوم نوح . وثمود ورنت الأرض بعد عاد . 


نيك ان :هذى الادلة كا نراها لا تقطع بأن المعينيين ‏ الشعب الأول الذى كتب بالخط 
المسند ‏ هم قوم عاد . وانما هى ترجح ذلك . لذلك لا يمكننا أن نصر على أن خط المعينيين 
هو خط قوم عاد ولكننا لا نستبعد أن يكون خطهم وخط الكنعانيين من أصل عربى قديم . 
يرجح أن يكون ذلك الأصل هو الذى عرفه العاديون والثموديون ومن فى طبقتهم من 
شعوب شمال الحجاز . 


فعلى ذلك يكون المسند المتطور فى اليمن هو من الأرومة الثمودية أومن الأصل الذى 
تفرّح منه القلم الثمودى . 


وراك « هوبرت » هو على النقيض من رأى جواد على ورأى « جواد على » فى 
موضوع أصل هذه الخطوط غير مستقر فهو يقول هنا : [ ويرى العلماء : أن الأقلام الثلاثة 
المذكورة وهى : الثمودى والصفوى واللحيانى . قد اشتقت من المسند . فإن التشابه فى 
تعدد أشكال الحرف الواحد عن المسند ‏ والظاهر أنها تفرعت منه فى القرون الأخيرة قبل 
الميلاد بعد تزعزع كيان الحكومات المركزية فى اليمن وظهور حكومات مستقلة فى الأرضين 
التى: كانت ,خاضعة الحكم معين وسباً ]29 , 


يفول مرة ثانية فى بحثه عن صلة هذه الخطوط بالخط الارمى : | والأقلام المدكوارة - 
حاشا القلم النبطى المتآخر- متقاربة بعضها من بعض متشابهة فى رسم الروك اتتريعيت 
على ما يظهر من أصل واحد ]29 . 





. ١٠6١ / 8 تفسير الطبرى‎ ) ١ ( 
. 7١١ / ١ (؟)جواد‎ 


( * )جواد ” / 200 - والرأى الذى أبداه جواد على اولا بنى - كما يبدو على ما جاء فى كلام ولفنسون : سس 


١ /ام‎ 


فالفرق بين قول جواد على أولا . وقوله ثانيا : واضح . والفرق بين القولين يظهر لنا 
عدم استقرار رأيه وتردده . ظ 

وأخيراً نجد جواد على : اقتنع بأن المسند وهذه الخطوط الثلائة تفرعت من الأرومة 
التى كانت رائجة فى بلاد العرب حيث يقول : [ إن الكتابات التى صنفها المستشرقون : 
المعينية واللحيانية والتمودية والصفوية . والكتابات التى دونت بالمسند وعثر عليها فى 

. الكويت وفى الأحساء . وكتابات دونت بالقلم النبطى المتأخر : هى أقدم ما وصل إلينا 

بلهجة تقارب طجة القرآن . والأقلام المذكورة - حاشا النبطى المتأخر ‏ متقاربة بعضها من 
بعض متشابهة فى رسم الحروف ‏ يتبين من انتشارها فى الأرضين التى تسكنها قبائل عر بية 
خالصة بعيدة عن مؤثرات « بنى إرم » ومن تقاربها من المسند أنها تفرعت من أبجدية 
واحدة كانت الأبجدية الرائجة فى بلاد العرب قبل الميلاد وبعده أيضا 2٠1‏ . فجواد على 
فى تحقيقه الأخير ‏ على ما يبدو يعنى بالكتابة المعينية مخلفات المعينيين الذين سكنوا 
أعالى الحجاز خاصة « العلا » وعاشوا هناك قبل الميلاد("2 , وتحقيق جواد على الأخير - 
على ما يظهر ‏ لا يبعد عن رأى « هوبرت » . 

هذا ونحن لا ننكر جهد جواد على . فقد نشر لنا فى أجزاء كتابه « العرب قبل 
الاسلام » ما وصل إلبه الباحثون عن هذه الخطوط . فلقد جاء فى مؤلفه عن اللحيانيين : 
[ وقد عثر على أكثر الكتابات اللحيانية فى موضع يسمى اليوم « خربة » و« الخريبة » وهو 
خرائب تقع على مسافة « كيلو متر» واحد إلى السيال من ١‏ العلا » بظهر أنها بقانا مدينة 
قديمة ]22 . وجاء عن القلم اللحيانى : [ أنه مثل القلمين الثمودى والصفوى قريب من 

ير وهذا القلم الثمودى مشتق من القلم المسند ‏ ويحتمل أنه جاء إليهم عن طريق قبائل معين التى استوطنت | 

فى الحجاز ‏ تاريخ اللغات السامية ص 18١‏ ) والقلم الثمودى الذى يتكلم عنه ولفنسون : قلم متاخر لا 
يتجاوز أقدم نقش منه سنة ٠١7‏ م - اللغات ص 1/8 - ففى هذا التاريخ لم يبق لذولة مغن ول لبولة شما 
وجود حيث قامت دولة الحمير يين فى سنه ١١١6‏ ق . م-« جرجى زيدان » - العرب قبل الاسلام ص ١8١‏ » . 
فلا بد أن ولفنسون كان يقصد الخط المسند الحميرى الذى رجع إلى شمالى الحجاز مع قوافل اليمنيين - ناضجا 
ومزخرفا . فكان له بعض المؤثرات على خطوط شالى الحجاز . 
١(‏ ) جواد " / 2786 . 
(1) نفس المصدر ' /250 . 
(؟) جراد“ / 2377 . 
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المسنك وام لغة الكتابة فلغة عربية شمالية على اصطلاح المستشرقين ولكنها قريبة ايضا 
من اللهجات العربية الجنوبية ]''' . والقلم اللحيانى عثر عليه فى الحجاز ويوجد فيه 
حروف « الذال » و« الثاء » و« الغين » و« الضاد » و« افعل التفضيل » وعلامة 
التنبيه التى هى من الخصائص البارزة للغة العربية . ويقول عن تاريخها : إن الخلاف فيه 
كبير [ فمنهم من يرفعه الى القرن الخامس او السادس قبل الميلاد فى أقل تقدير . ومنهم 
من عزله الها عق البلا ]"رويتول خرن القلون التفودق وا خديسة +2[ وسروقن 
الصفوية والثمودية كحروف العربية الشمالية عددا" . وأبجدية الثموديين فى رأى 
( ليتمان ) وسط بين الصفوية والمسند العربى الجنوبى ‏ وكتابات الثموديين عليها فق 
الغالب صور حيوانات ]/* . وقال عن القلم الصفوى : [ عثر عليه فى منطقة الصفاة 
شرفى الشام وفى بادية الشام - وخطوطه قريبة من كتابة لحيان وثمود ”22 . وقريبة من خط 
المستيه.. وتنا لقن الا بعدة الصفوية من نانية وعشرين حرفا" وتاريخ الكتابة 
الصفوية ترجع الى سنة ٠١١6‏ بعد الميلاد . وفى هذه السنة كانت الحرب قائمة بين النبط 
والرومان -7") وفى هذه الكتابات ظهر حرفا الجر ( من ) و( مع ) العربيان واضيفت 
صيغة المنعوت الى النعت كا فى العبرانية المتأخرة ]© , 

“" فكل هذه الأقوال التى جمعها جواد على من مصادره تصل بنا إلى أن هناك اصلا 
عريا ندها تفرعت منه الخطوط والأبجدية الجنوبية والشمالية - وأن هذه الخطوط تنقلت 
بلغتها مع الشعوب العربية من شمال الحجاز. ومن نجد واليامة الى جنوبى الجزيرة 
وشماليها . ومن البحر الأحمر الى الخليج الاسلامى ‏ ثم تلاقت فى منتصف الألف الأخيرة 





7606/١455 / 5 جواد‎ )١( 

(؟ )جواد ” / 257 . 

(؟)جواد؟ / 4597 و١/300.‏ 

(غ) جواد ” / 296 , 

. 7٠١ / ١ نفس المصدر‎ )0( 

(1) نفس المصدر” / 29١‏ . 

(/) نفس المصدر ” / 29 . 

(8) نفس المصدر” ص 5" . ويلاحظ أن « مع » ظرف لا حرف جر ) . 
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قبل الميلاد فى شهالى الحجاز متطورة متأثرة بما خالطها فى مهاجرها : فى العراق » وى 
سورية . وفى مصر , وفى اليمن وى سواحل الجزيرة وإننا لنلمس هذا التطور وهذا التاثر 
فا لاحظه المحققون على الخطوط الثمودية بالنسبة لأخواتها اللحيانية والصفوية . فلقد 
الراك لالط الممودق بداتر بيني انوي زان عر رفن !لط لمرو واللنلا|الصفوق 
كحروف العربية الشبالية عددا وقالوا : إن اغلب الكتابات الثمودية عليها صور 
حيوانات . وان الأبجدية الثمودية وسط بين الصفوية والمسند العربى الجنوبى - فعلى ذلك 
فان الخخط التمودى التأخر تطور بعأثير الاحتكاك الى خط تئر بالخط المسئد فشابهه +:وتآثر 
أبجدية الشاليين فكانت حروفه كحروف العربية الشالية عددا . وتأثر بالخطوط 
الصورية : المسمارى واهير وغليفى ‏ فرسمت على اغلب كلاته صور الحيوانات . 

نم لما تألق الخط الارمى وانتشر بواسطة النبط الذين تزعموا القضية العربية - فى 
شمالى الحجاز وجنوبى سورية تداخلت الخطوط النبطية والثمودية بالشكل الدى يشير 
اليه جواد على : [ وهناك عدد من النصوص التمودية يعود عهدها إلى العهد النبطى 
ويشغل حيزا من الزمن حوالى مئتى سنة قبل الميلاد وثلانائة سنة بعده . وقتزج فى مثل 
هذه النصوص الثمودية بالنبطية وقد عثر على بعض نصوص نبطية فى الحجاز ظن أنها من 
النصوص التمودية ]17 . 

نيد اللا نهر نمو هذا كله أن شان الحجاز كان ملتقى. الثقافات وكان خالا 
لصراع لغوى ادف ين المسنتك بولا رم . فلقد تزاحم الخطان فى هذه المنطقة : المسند- 
الخط الذى حظى بعناية واهتام تبابعة اليمن ٠‏ والاارمى الخط الذى تسامت به لغة الارميين 
في الشبال الغربى من العراق إلى مستوى ثقانى خلب الأنظار فحرصت شعوب شالى 
الحجاز على أن تدون به وثائقها وآثارها . وإن كانت لم تتخل عن طجتها وخطها الشعبى 
فى شؤونها الخاصة فكانت الغلبة فى اخر الأمر له . 

والذى يبدو أن الخط الارمى من بداية الجولة لم يقنع بأن تكون له مؤثرات على المخطوط 
التى كانت فى منطقة نفوذه فحسب مثل) قنع الخط المسند . فلذلك برزت:صفاته كاملة فى 
الآثارالتى دونت به . فكل ما حدث من اختلاف ما هو إلا نتيجة التطور:ونتيجة التفاوت 


ا را 


١ 


فى الثقافة ٠‏ وفى إجادة ودقة الكاتبين ‏ فلقد جاء فى حديث ( ليتمان ) عن بعض النقوش 
الفموذية +1 ان كاتبه ما كان يعرف اللغة الارامية معرفة صحيحة لأنه أراد أن يستعمل 
الفاظاً آرامية فخانه الجهل بها واضطر الى أن يضعها فى قالب عربى وأن يستعمل معها 
بعض الكلمات العربية ]209 , 

وببدو أيضا أن اللغة الإرمية تطورت مع الخط الإرمى برغم حرص الارميين على لغتهم 
الأصيلة فتحرفت كلاتها فكانت لا صفة جعلت الباحثين يعتبرونها لغة قائمة بذاتها 
فيقولون : كانت العرب تكتب باللغة الإرمية وتتكلم فى منازها لغة اللسان ‏ العربى - كبا 
كان الفرس يفعلون ذلك بعد الإسلام يكتبون بالخط العربى وباللغة العربية ويتكلمون فى 
دورهم باللسان الفارسى . 





. 718 ولفنسون ص‎ )١( 


العررزة واجعز يط ضرا 


١-الدكتور‏ ولفنسون يبحث عن دليل يثبت قدم اللغة العبرية . 

. الخيرة التى وقع فيها ولفنسون وقع فيها من قبل عشر ين قرناً يوسف اليهودى‎ ١ 
. لقد وجد الإسرائيليون فى فلسطين اما متمدينة منذ زمن طويل‎ 

٠‏ - العنصر الإسرائيلى أقلية ضئيلة فى جموع المهاجرين مع موسى عليه السلام 

- العبرية فرع من الكنعانية امتزج بالارمية واخذ الكثير من العربية 

ه ‏ ولفنسون يعترف اخيرا بان اللغة العبرية وخطوطها مشتقة من الكنعانية . 

ات اللقة لمعي وقتنها". 


الجر واجع نزي ورا 


١‏ -أنا لا أقلل من أهمية تحقيق الدكتور إسرائيل ولفنسون فى كتابه تاريخ اللغات 
السامية . فلقد ا صبح هذا الكتاب مرجعا لبعض الباحثين فى اللغات السامية . وانا عندما 
رجعت إلى كتاب تاريخ اللغات السامية ابحث فيا جاء فيه عن اللغة العبرية وجدت 
الدكتور ولقتسون «رتلسين الاولة الى "تنيت ان البهوة قبائل. .عزني هاخرت مق ندند 
الجزيرة إلى فلسطين كا هاجر إليها الععاليق والارميون والكنعانيون وغيرهم من القبائل 
العربية ‏ عندما قال : [ ولآن بنى إسرائيل جاءوا بلغتهم العبرية من الجزيرة العربية ‏ 
كانت مميزات الحياة الصحراوية بارزة فى هذه اللغة وقد توارث الاسرائيليون هذه المميزات 
إلى أن استوطنوا فلسطين . فلم يكونوا يستنكرون على الأديب أن يستعمل التشبيهات 
الصحراوية والخيال البدوى "١1‏ . 

فالدكتور ولفنسون لم يحد دليلا غير مميزات الحياة الصحراوية يؤكد : أن اللغة 
العبرية جاءت من الحزيرة العربية مثل بقية اللغات السامية . ولا لم يجد مايوضح الناحية 
التى جاءت منها هذه اللغة العبرية قال : [ إذن فترجيح أن بنى إسرائيل نزحوا من اليمن 
أمر لامك المح لين 00 0 العبرية لم توجد فى كل العصور التاريخية إلا فى 


تان اللو عل اراق . وأما ما كان فى العصور المظلمة التى سبقت التاريخ 

فمن العبث اياج بهوب ل ولا شبه دليل شار الطريق أمام 
: 2-0 

الباحيثة: 1 


ومن أين جد الدكتور ولفتسون دليلا أو شبه دليل يعتمد عليه فى ]قناع القارىء بأن 
اللغة العبرية هى فى مصاف اللغات السامية المدعة ؟ أنه رك التصوصض النهودنة وراء 
ظهرد 0ه لسن فته قاة كد ]ان اللفة الع فى فى زفية اللكة الكتفائة الت لتقت 
فى سورية وفلسطين قبل أن بهاجر إبراهيم عليه السلام . وأخذ يبحث بين ظنون 
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المستشرقين فلم يجد دليلا سوى مميزات حياة الصحراء ‏ ومميزات حياة الصحراء فى بحوث 
المستشرقين . يصفها لنا غوستاف ليبون : [ ويقى بنو إسرائيل حتى فى عهد ملوكهم 
بدويين أفاقين مفاجئين مغير ين سفاكين مولعين بقطاعهم مندفعين فى الخصام الوحثى . 
فإذا ما بلغ الجهد منهم ركنوا إلى خيال رخيص تائهة أبصارهم فى الفضاء كسالى خاملين 
من الفكر كا نعامهم التى يحرسونها 2١١]‏ . 

وفى الواقع أن الباحث اليهودى المتعصب ليهوديته يقع فى حيرة إذا ما أراد أن يجعل 
الاب اتيلهن: تارضا عريعا قلق حدق كل <1 حون دوارلسيقع )عزن اللكتونى :ونا كثنة 
عنهم فى العهد القديم ( يوسيفوس ) يوسف اليهودى : [ وهنه القصة . قصة مغرضة لأن 
يوسيفوس كان يريد ان يتبث أن اللهمكسوس هم بنو إسرائيل ا 

١؟-‏ فا أشبه الليلة بالبارحة ٠‏ فالحيرة التى وقع فيها إسرائيل ولفنسون وقع فيها من 
قبل يوسف اليهودى مند عشر ين قرنا ٠‏ فمثلما حاول يوسف أن يجعل بنى إسرائيل فى 
مرتبة الأمم السامية ذات التاريخ القديم . حاول ولفنسون أن يجعل اللغة العبرية فى مرتبة 
اللغات السامية ذات التاريخ القديم . فلم يجد أمامه غير الحياة البدوية فتعلق بها . واخذ 
يبحث فى ظنون المستشرقين عن هذه الحياة البدوية ولكنه لم يتعرض لما جاء فى كتاب 
البهووى اريت اللنضا زات العرتات البو هد الذى "قال عن يتى اس لبي [وعيدها 
خرج هؤلاء البدويون الدين لا أثر للثقافة فيهم من باديتهم ليستقروا بفلسطين وجدوا 
الفسوع أماء أم قوية متمدينة مدق ارقن ويل 7 

'-_وكدلك هو لم يبحث فى المصادر الاأسرائيلية - لان تاريخ بنى إسرائيل فى المصادر 
الإسرائيلية واضح وضوحه فى المصادر العربية . فالأسرة النبوية الكريمة أسرة يعقوب 
« عليه السلام » لها كل المميزات التى تحلى بها إبراهيم جدها الأعلى : نضج التفكير , 
سمو المبادىء ٠‏ ثقافة دينية عالية ‏ ولكن ليس بنو إسرائيل كلهم هم من الاسرة 
ظ الكرية» خلقك: قال ابق لتلدون + ق نتفيفد 2[ فالنى يخ موي .و اشراثيل إغا شو اريعة 
)١(‏ اليهود ص 0 
(؟) الحضارة المصرية ص 5615 . 
(1) اليهود ص ٠١‏ . 


١5 


اباه.. قل اذكه المحققوق: + والمدة تهنا غل ماقلة المعو الى قال + اسن 
إسرائيل مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا إلى يوسف سبعين نفساً . وكان مقامهم 
فى مصر إلى أن خرجوا مع موسى إلى التيه , مائتين وعشر ين سنة ٠‏ تتداوهم ملوك القبط من 
الفراعنة . ويبعد أن يتشعب النسل فى أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد من سبعين فقط إلى 
ستائة ألف كه يزيد ]1 

فهله هى الحقيقة فى تاريخ الأسرة الكرية التى هاجرت إلى مصر بكاملها . ثم 
عادت مع موسى وهارون يتبعها الذين وجدوا فى شريعة موسى العدالة والحرية والمساواة 
التى لاتقرها الفرعونية المصرية انذاك ‏ هذه هى الحقيقية التى جاءت فى المصادر 
الإسرائيلية والعربية والتى اكدتها تحقيقات المستشرقين : [ ولحق ببنى إسرائيل عدد من 
المضريين الساخطين ومن الأسارى ومن العبيد المتمرديت 2921 . 

وبعد أن وصلت هذه الجموع الغفيرة إلى الشاطىء لحل ون ابطر عر حبيت 
أن تخوض المعركة بجانب موسى ضد جبابرة فلسطين : [ قَالوا يا موسى إن فيها قوماً 
جبّار ين وإنا لنْ نَدْحُلها حَنَى يخرجوا مِنها فان يتخرجوا مِئْها فإنًا دإخلون ]9 . هنالك 
ذغا موس .ريه [ قال رب ' إنى لا املك إل تفسى وأخى فافرق بَيْتَنَا وبين القوم 
الفاسقين جد قال فإنهًا حرّمَة عليُهم أرْبَعين سَنّة يتيهون فى الأرضٍ فلاتاس على 
القوم الفاسقين ]9) . 

ففى تلك الأرض التى تاهوا فيها أربعين سنة أخذت أخيلتهم تتأثر بطبيعة 

الصحراء وأخذت شمس التيه تبخر من نفوسهم طبيعة الخنوع والخورء إلى أن فنى ذلك 
الجيل الرعديد فى الأربعين عاما ٠‏ ونشأ بعده جيل صحراوى استطاع أن يدخل فلسطين 
تحت راية ال إسرائيل ٠‏ فوجد نفسه أمام أمم متمدينة منذ زمن طويل . ووجد نفسه مضطرا 
إلى أن يأخذ مقومات لغته وخصائصها من الكنعانية . ويتخذ الارمية وخطوطها لتدوين 
أحدائه ‏ ثم يطول الزمن ٠‏ وبظهوردولة أنبياء بنى إسرائيل وباحتكاك اليهود بالشعوب 
)١(‏ المقدمة تحقيق عبد الواحد 57١/١‏ , 
(1) اليهود ص 3 . 
(؟) سورة المائدة اية >" . 


() سورة المائدة أية 8" وما بعدها . 


١ 1 


القرية أخذت لغتهم تستقل بصفات وخصائص لم تخل من الصفات الارمية ومن 
الكلمات العربية . فمثلا كان لاختلاط اليهود بالعرب فى الحجاز ء وفى نجد . وفى اليمن 
تأثيره على حياتهم فتشعبوا قبائل وبطونا تخلقت ببعض الأخلاق القبلية العربية » كان له 
تأثير على لغتهم التى انزوت فى أطامهم عندما لم تحد القدرة على الظهور بجانب العربية 
التى انطلقت بها ألسنة اليهود من غير العرب فى جنوبى فلسطين وعلى سواحل البحر 
الأجر('؟ ‏ كذلك تأثر اليهود فى العراق وفى سورية بحياة العرب الاارميين الذين تطورت 
بهم بيئة الهلال الخصيب . وتطوروا بها إلى ماوصلت إليه الثقافة الارمية واللغة الإرمية والمخط 
الارمى . وإنك لتجد فى الكثير من تحقيقات المستشرقين التى جمعها محمود كامل فى كتابه 
(الدولة العربية الكبرى)- أقوالا تبين مدى تأثر اليهود ولغتهم بالإرميين ولغتهم . 

ولقد حاول الدكتور ولفنسون أن ينفى تفرع اللغة العبرية من الكنعانية . فقال : 
[ إن بعض المستشرقين كانوا يطلقون على العبرية والأرامية هذا الاصطلاح : لهجتى اللغة 
الكنعانية ‏ وهو اصطلاح يتسرب إلى الذهن منه أن هاتين اللغتين مشتقتان من الكنعانية 
وهو خطأ صر يح لا أصل له من الصحة . لأن العبريين من بتى إسرائيل وغيرهم قد جاءوا 
بلغتهم من موطنهم الأصلى ولم يقتبسوها من الكنعانيين بعد اتصاهم بهم . فليس يصح 
إذن أن يقال عن اللغة العبرية إنها فرع من الكنعانية أو إنها لهجة كنعانية ‏ وكل ما يمكن 
أن قال فى هذا الشأن إنما هو : أن اللغة العبرية واللغة الكنعانية كانت لغة واحدة لهجت 
بها تلك الأمم التى سكنت فلسطين وطور سينا فى مدى قرون معينة . فللا تفرقت تلك 
الأمم وشاعدت اختلقت جاتها وقرزت فكانة احداها الغبرية وكانت الأخري الكتعانية 
وذللكه سني الفا بد يون ها تون | القع 777 

فحيرة الدكتور ولفنسون جعلته يفهم الحقيقة على غير واقعها فيتصور العبرية وا 
للكنعانية ويقرر للاسرائيليين تاريخا قديما بدأ فى فلسطين مع التاريخ الكنعانى فى فلسطين 


)١(‏ فى الجزء الخاص بشعوب البلاد العربية من هذا الكتاب وفى بحث اليهودية واليهود فى البلاد العربية تعرض 
البحث لحقيقة اليهود فى الجزيرة العربية . 


١/4 


وسورية - والحقيقة أن تاريخ الكنعانية فى سورية يرجع إلى الألف الثالثة قبل الميلاد . أما 
تاريخ العبرية فلايتجاوز القرن الثالث عشر قبل الميلاد . وجعلته يتناسى أن الاسرائيليين 
لم يختلطوا بالكنعانيين فى سورية وفلسطين إلا بعد هجرة موسى ‏ ويتناسى ما قاله أولا : 
[ لأن الشعوب العبرية لم توجد فى كل العصور التاريخية إلا فى شمال الجزيرة على أطراف 
فلسطين ] . ظ 

فلقد كان عليه أن يثبت أن اللغة العبرية أقدم من هذه الهجرة . كان عليه أن يثبت 
أن العبرية هى لغة ( أور ) فى زمن إبراهيم وأن العبرية هى لغة يعقوب وبنيه قبل هجرتهم 
مضيو روا نتقبك أن العررية كانت لنة ب امراقل مص لان اماقم | نابت لد 
وظيفة تدريس بعض اللغات السامية بالجامعة المصرية فرصة لا إخاله قد ضيعها ‏ فهو قد 
بحث فى الاثار المصرية عن كل مايتعاق باللغات السامية وقال عن العبرية : 1[ ينقسم 
تاريخ اللغة العبرية منذ نشأتها عند بنى إسرائيل إلى طورين مختلفين : يشتمل الأول 
منها على التوراة وبقية أسفار العهد القديم المعروفة . ويشتمل الطور الثانى على سائر 
المصنفات الإسرائيلية التى ظهرت بعد ختام العهد القديم ]20 ثم تغلبت عليه غريزة 
المحقق فقال : [ ومن المحتمل أن يكون اليهود قد أخذوا نظام الأبجدية عن الكنعانية 


العبارة : [ كان من السهل حل رموز حروف المسند على المستشرقين لشدة تشابهها مع 
الكتابة الكنعانية القديمة ‏ وكا أن الأقلام الارامية والعبرية مشتقة من الكنعانية فإن أقلام 


مسقت د د اليا" 


عندما اعترف بأن نظام الأأبجدية العبرية أخذ من نظام الأ بجدية الكنعانية ‏ واعترف بأن 
الخط العبرى مشتق من الخط الكنعانى ‏ وكذلك اعترف بأن العبرية منذ نشأتها عند بنى 
)١(‏ ولفنسون ص 45.8١‏ . 

. ٠١! ولفنسون ص‎ )١( 


(") ولفنسون ص 75879 . 


اللحلدا 


إسرائيل انقسمت إلى طورين ‏ اشتمل الأول منها على التوراة ‏ فتاريخ التوراة حديث 
بالنسية لتازيع الكتعائية واعتزف: بآن.شعون .يتى إسرائيل لم توج إلا فى اطراف 
فلسطين فى كل عصور تاريخهم وعصور بنى إسرائيل فى فلسطين بدات مع إسرائيل - 
فكل هذه الاعترافات تنبت مانفاه الدكتور ولفنسون أولا [ وهو اصطلاح يتسرب إلى 
الذهن منه أن هاتين اللغتين مشتقتان من الكتعانية وهو خطأ صر يح لا أصل له إلخ .. ] . 


5 أما اللغة الجعزية وخطها ‏ فهى أعرق من العبرية فى ساميتها . فالساميون هم 
الذين نقلوها من الجزيرة العربية إلى أفريقية ‏ بيغا العبرية لم تدخل فى جامعة اللغات 
السامية إلا بعد أن هاجر موسى ومن اتبعه واستظل بعدالة شر يعته إلى فلسطين . 


وفك عناء تق اريخ القن واه طق 2 | رتنه عاج السانيوة فى العرية المتوية 
إلى الحبشة وكونوا دولة « أكسمم » التى كانت تتكلم باللغة الجعزية , وهى لغة سامية . كا 
أن قلمها الذى يشبه القلم المسند هو وليد القلم العربى الجنوبى وأن الأجاعزة أصحاب 
اللغة أقدم من هاجر من اليمن إلى الحبشة ]2 . 


إن الصلات السياسية والاقتصادية والثقافية التى توشجت بين اليمن وبين الحبشة 
بفعل تبادل الجرات ٠‏ قدهة وعريقة . ولقد خيل لليونانيين أن الحبشة تمتد من أفريقيا إلى 
شواطىء الخليج الاسلامى فأطلقوا اسم إثيوبيا على المنطقة الممتدة من الحبشة إلى عان ٠‏ 
وإن البحث فى صلات الحبشة باليمن , وفى اسم اتيوبيا فى المؤلفات اليونانية له موضعه فى 
الجزه الثالث : « التاريخ العرووى يوج افييه ادق هذا :كنات . بول لك فا فى 10 ار 
ضر ورة لامتداد البحث عن الجعزية وعنصرية المتكلمين بها إلى اكثر من الخلاصة التى 
نقلناها عن « جواد على » والتى عرفنا منها ما هى الجعزية ؟ ومن هم المتكلمون بها ؟ وما 
هو قلمها ؟ 


. ١67/١ جواد‎ )١( 


البحث السادس عشر 


خطوط , النددي . لنبطي . سي 


١‏ - تدمر بين شقى المطامع الاستعمارية : الفارسية والرومانية 

- لم يفد بروز الدولة العربية فى تدمر- اللغة الارمية وخطها 

" - ظهور الدولة النبطية 

؛ - لماذا اتخذ النبط الخط الارمى ؟ 

ه - فى شهالى العراق ظهر الخط السر يانى 

7 - نهاية الخط النبطى هى بداية الخط القرشى ‏ جد الخطوط العربية بعد الاسلاء 


خطوط , النددري . لنبطي . /يإي . 


انع كان جاع تذمر السياض ره اكير نجاح عرفه تاريخ الإرميين السياسى فى هذه 
المنطقة . فلقد دوى اسم ( أذينة ) ومن بعده ( الزباء ) فى أرجاء المهلال الخصيب فاهترت 
المطامع الواقفة بالمرصاد على جانبى الدولة التدمرية : مطامع الفرس من الشرق , ومطامع 
الرم من الغرب . والمطامع إذا ما تزاحمت فاز من بينها من تقنع بالصداقة والتعاون ‏ 
وكدلك فعل الرم الذين فازوا على الفرس بصداقة تدمر وبالتعاون معها بادىء الأمر 
نكا لو :ها اراقواعندها لبوا لا طهر لسن احن لاد .. 

وكان«الشاط الاقتساى اللن لغمت يه رد تدين )تفضل: امتراشعية موقعها بالسة 
للطريق التجارى الممتد من البحر الأحمر إلى الخليج العربى . أكبر من أن يستغله 
الارميون . فلقد برق اسم « تدمر» فأقبل الطا حون فى العمل والكسب . والمكاسب إذا ما 
تأكدت: هان لطلابها ركوب: الوعر . 

فسرعان ما اتسعت رقعة المملكة التدمرية وارتفع شان غواهلها »«وشرعان1ها اتدخنتث 
المملكة التدمرية بالتجار والمرتزقة . وسرعان ما غاصت اللغة الارمية التى شرقت من قبل 
بلهجات العناصر الاسرائيلية التى هاجرت مع موسى .فى مزيج من اللهجات واللغات : 
عبرية . وفارسية ٠‏ ورومانية . ويونانية . حتى لم يبق من عربيتها غير نزر لاكته السنة 
مستعجمة فى نطقها فحرفته عن أصله . 

فتدمر - فى المصادر العر بية وإلاسرائيلية ‏ مدينة فى طرف البادية التى تفصل الشام 
عن العراق ٠‏ بناها سلوان بن داود . وقد جاء فى شعر النابغة الجعدى : أن جن سلمان بنوها 
بالصفاح والعمد . وتدمر فى بحوث المستشرقين من المناطق الخصبة الواقعة شرقى أرض 
كنعان والتى استولت عليها قبائل عربية بعد سقوط الدولة البابلية كتبت بالقلم 
الارو 0 . ولم يبرز تاريخ تدمر السياسى إلا من القرن الأول للميلاد . ولم يلمع تاريخها 


(١)جواد”‏ / كالا. 


العربى إلا فى عهد أذينة والزباء . 

؟ ‏ فلم يكن فى الأحداث التى ساعدت « أذنية » على النهوض بملكة تدمر والبروز 
فى الدولة الرومانية ومن بعده الزباء ‏ ما أفاد تطور اللغة الارمية . فالنقوش التدمرية , 
وأ قومها: لذ هاون تار كه سني 7 4)ق.م عت عن ثقافة خليط عربية من الطراز إلارمى 
ورومانية ويونانية . ولقد جاء فى بحث جواد على : [ والكتابات التدمرية هى : التى درسها 
المستشرقون وترجموها وشرحوا ما جاء فيها : بالارميية واليونانية ثم اللاطينية 
والعبرانية 2١١]‏ . 

"' - فبسقوط « تدمر » وجد العرب أنفسهم فى شمالى الحجاز ونجد") أمام خطر 
الرومان فلم يكن هم بد من الوقوف فى وجه المطامع القيصرية . واقتحام المعارك التى 
حالفهم الحظ فيها فى البداية فكونوا : الدولة النبطية التى امتد نفوذها إلى رقعة كبيرة فى 
شهالى الحجاز ونجد وجنوبى سورية إلى دمشق وشواطىء البحر الأحمر ‏ ثم هم لم يطيقوا 
صبراً أمام الحملات التى والت تجهيزها إمبراطورية لا تنضب مواردها - فتشتت شمل 
الدولة وتفرقت العناصر التى انضوت تحت لوائها فتحصن العرب فى داخل جزيرتهم » 
وضرب على البقية التشرد فصاروا فى عداد يحهولى النسب من بقايا الشعوب القدية التى 
فقدث قوميتها  .‏ 
ويحدثنا جورج كيرك فى كتابه موجز تاريخ الشرق الأوسط عن النبط : [ وبمثل ذلك أخذت 
شعوب أخرى تتكلم اللغة العربية تتؤافد فيا بعد من الطرف الشمالى من بلاد العرب وفى 
طليعتهم النبطيون الذين أخذوا من سنة ( ٠١‏ ) قبل الميلاد ينزلون الجزء الجنوبى من 
بلاد الأردن. جو ل المعقلهم المشهور ( بطرا ) ]29 . 

ويقول جواد على : [ وقد سبب تدوين النبط كتاباتهم بالإرمية خسارة فادحة لنا 
لا تقدر بثمن لأنه حرمنا الحصول على نصوص بلهجات عربية قدية ]'؟2 . ولم أجد ما 
.يبر اتخاذ النبط القلم الإرمى الذنى شط به التطور فى الملال الخصيب عن أصله العربى 
(١)جواد“‏ / هلا. 


(؟ ) جواد “ / ١١‏ - من رأيه أن النبط أقرب الى قريش والى العدنانيين ‏ فى الجن الخاص بدول الجزيرة 
بحث طريف عن دولة النبط . 
(*) موجزتاريخ الشرق الأوسط ص 886 . (غ) جواد" / 7١‏ . 


كا شط بلغته ‏ غير ما قيل عن تقدم الثقافة وتحسن القلم الإرمى . وانتصار القلم الارمى 
على أقلام شهالى الحجاز الثمودى واللحيانى والصفوى با فيها المسند . وقد سبق البحث 
فى تلك الأقلام . < 

ويضاف الى هذا ما جاء فى حديث ( أثينودورس ) النى ولد وعاش بين النبط : عن 
العده الكين مق الرومان وت الغرياء م «المنسيات الأخرى:ق. الذولة النطة بدفلايد 
لثل هذه المجموعة من لغة وخط تتفاهم وتتعامل بها . والخط الارمى ولغته التى انتشرت فى 
املال الخصيب: يكقلان: التقاه .وينا غد اق خالل “تقوية الزابطة رن-عتا من "اليولة النبطة 
وتوجيه الجميع إلى ما استهدفته الدولة النبطية من حضارة لو لم يقض عليها الاستعمار 
الرومانى لكان لطا شان فى البلاد العربية . ولقد جاء فى كلام جرجى زيدان : [ فالعرب 
الذين كانوا يخالطون العالم المتمدين بالتجارة أو السياسة فى ذلك العهد اضطروا الى 
معرفة لغة رجال الدولة أهل الوجاهة لاستخدامها فى المخابرات والتدوين . فتعلموا اللغة 
الارامية وكتبوا بالقلم الارامى لسهولته . ثم تنوعت هذه الأقلام بتوالى الأجيال ٠‏ فتفرعت 
الى عدة فروع عرفت بالأقلام الارامية ‏ أشهرها عند الساميين القلم التدمرى فى 
( تدمر ) والنبطى فى ( بطرا ) وغيرها - وأشكاها متشامة مثل تشابه تلك اللغات ]22 , 

ونحن عندما بحثنا فى الخط التدمرى لم نجد للعرب فى تدمر ميلا فى تخليص اللغة 
والخط إلارمى من مؤثرات العناصر غير العربية ولعل ذلك راجع الى الصلات الوثيقة التى 
كانت تربط الدولة التدمرية بالدولة الرومانية ‏ أما فى بطرا ”2 فالنى يبدو , أن العرب كان 
هم ميل فى إعادة الصفات العربية الى اللغة الإرمية .ظهر واضحاً فى النقوش النبطية . 

ولعل إلارميين أنفسهم ضاقوا ذرعا بما خالط لفتهم فى المناطق الغربية من الهلال 
الخصيب فانتحوا الجانب الشمالى الشرقى يطورون لغتهم وقلمهم ويضعون لما أساساً قويا 
يتتحمل الفلسفة اليونانية ومتطلبات الدول المجاورة . 


١ (‏ ) بطرا فى المصادر العربية هى الرقيم وتقع على فرسخ من عمان على تخوم البادية أما اسم « بطرا » فهو 
نانى . 
يواى 


ه - فهنالك فى شالى العراق كان الخط إلارمى يتطور الى الخط السر يانى ويتخد 
( الرها ‏ أورفا ) قاعدة له . ولقد وصل تحقيق جواد على الى أن : [ السر يانية كلمة 

عجدينة تعيك يراد نيا اللقة | لكزمية يوان الاا ,ذا السرياتق ل برتقن على كل يخال اكتز 
من خمسمائة سنة . أو أربععائة سنة قبل الميلاد ‏ وأما اطلاق اسم السر يانى على الررميين 
الشرقيين أى إرسي العراق فقد حدث بعد الميلاد ]"' 

فلقد عنى إلارميون فى العراق بتقدم لغتهم وخطهم حتى أصبحت اللغة إلارمية لغة 
العلم والأدب والتدوين . وحتى أصبح الخط إلارمى فى شكله السريانى الجميل . ولقد 
كلف الارميين هذا التطور البعد باغتهم وخطهم عن اللغة الأصل وخطوطها داخل الجزيرة 
العربية وجنوبها . فمما جاء فى كلام ولفنسون عن اللغة إلارمية : [ واذا قررنا أن للغة 
الآرامية تأثيرا عظما فى نشأة اللغات السامية . فان لخطوطها فضلا أعظم فى ظهور خطوط 
كثيرة لأمم متمدينة . ولاشك فى أن الخطوط الارامية انتقلت الى قبائلها من الخط 
الكنعانى . ونريد بذلك أنهم اختاروا لأنفسهم الخط الكنعانى يوم كانوا فى حالة البداوة . 
ثم تصرفوا فيه تصرفا غير قليل ‏ الى أن ظهرت اللغة الارامية بمظهر المتفوق واختارتها أمم 
كثيرة للمكاتبات الرسمية . واقتضى الحال أن يستعمل بعضها الخط السريانى كا فعل 
الفرس فى عهد الدولة الساسانية . ثم انتشر هذا الخطفى داخل اسيا من الأقاليم المغولية 
الى جهات الضين . وكفى الخط السريانى فخرا أنه أثر تأثيرا شديدا على جميع الخطوط 
العربية بواسطة الأقلام التدمرية والنبطية مما لا يسك فيه العلماء المستشرقون 0 |! 

وما جاء فى كلام ولفنسون عن الدور النى لعبه الخط | لارمى فى الخطوط العربية , 
يسهل لنا مهمة البحث فى الخط النبطى بعد أن عرفنا ما يلزم البحث عن الخط السر يانى . 
فكل ما جاء فى كلام ولفنسون واضح اذا ما فهمنا من كلامه أنه يعنى بالخط السر يانى 
الخط الارمى عندما قال : [ وكفى الخط السريانى فخرا ] فالفخر يرجع الى الخط إلارمى 
اذلااها ارونا التسميم “له آل الخط السربيانى جبالدات. + 

وهكذا مخضت الخطوط إلارمية عن الخطين : السر يانى' ومنشؤه ( الرها ) 


(١)جواد“"‏ / .١١‏ (5) ولفسون ضن 11 


(" ) فى المزهر : اللسان السر يانى منسوب الى موضع بالعراق يسمى سورى أو« سوريانه 0 وهى أرض 
بالجزيرة 7١ / ١‏ . 


والنبطى وقاعدته ( بطرا ) . ولقد اتجه الخط السر يانى شطر الشرق فعبر البلاد العربية الى 
إمبراطورية الساسانيين وانتشر داخل اسيا فى الأقاليم المغولية الى جهات الصين . 

ادام الخط النبطى فان نهايته تعتبر البداية لظهور الخط العربى قبل الاسلام . 
فمثلما كان الخط الإرمى هو حلقة الوصل بين الخط الكنعانى والخط النبطى . كان الخط 
النبطى حلقة الوصل بين الخط العربى وبين الخط الإرمى . 

فهذه الحلقة التى كونها الخط النبطى هى اخر مرحلة لعودة اللغة الكنعانية وخطها الى 
وطتهها” الأول .نعف وطلة: طوديلة يدت مع رحلة الكنعانيين فى مطلع الألف الثالثة قبل 
الميلاد . واستمرت إلى ما بعد هجرة القبائل إلإرمية فى منتصف الألف الثانية قبل الميلاد . 

فلقد هاجرت اللغة العر بية مع القبائل التى هاجرت الى فلسطين وسورية ولبنان . 
وهناك تطورت مع الاجداة تاحدت من غيرها بقدر ما أعطت فى الزمن الطويل النى 
عاشته فوق جبال لبنان وعلى سواحل البحر الأبيض . وفى مدن سورية وأنهارها 
وصحرائها . وفى فلسطين الميدان الدامى منذ العصور الأولى - ومن هناك عادت أدراجها 
شيئا فشيئا الى داخل الأراضى التى بسط النبط عليها نفوذهم ثم انتقلت مع الأحداث الى 
( الحيرة ) حيث أخذت تظهر بطابعها العربى تدريجيًا . 

فأقدم نقش جاهلى قريب الى العربية من حيث المادة والأسلوب - النقش الذى عثر 
عليه على قبر امرىء القيس بن عمرو النى ملك ( الحيرة ) 584 - 58" بعد المبلاد . 
والنى دفن فى قصر « الؤارة » بالحرة الشرقية من جبل الدروز . ويقول علاء الخطوط : أن 
نقش الؤارة ونقوشا اخرى أحدث تاريخا منه دونت بالقلم النبطى المتأخر الشبيه جدا 
بالخطوط العربية الكوفية من حيث ارتباط الحروف بعضها ببعض - وهذه ظاهرة غير مأ لوفة 
فى الخطوط النبطية القدعة 29 , 

ومن نقوش حجر مود المتأخرة ظهر لعلماء الخطوط أنه فى القرن الثالث والرابع كانت 
اللفةالتبطية الارافية قد أخذت تتلاشى وتندمج فى العربية الى أن تلأشت نهائيا”2 . 


. ١8884 ولفنسون ص‎ )١( 
. قصر الؤارة هو: قصر صغير للروم على مقربة من دمشق‎ - ١178 )نفس المصدر ص‎ 1( 


البحث السابع عثر 


من موضوعات البحث : 


: يرى الدكتور ولفنسون أن يسمى الخط الذى نكتب به اليوم : الخط الاسلامى‎ ١ 
وأنا أرى أن يسمى : الخط القرثى.‎ 

؟ - الرأى العربى فى الخط القرشى : موضوع اختلف فيه المتأخرون . 

"' - أخطأ المتأخرون فى نقد الرواية العربية وفى تأييدها . 

؛ - البحث فى الخط القرثى يقتضى : البحث فى الخط الحيرى. 

ه ‏ إذا صح : أن خط انتقل من الشمال إلى الحجاز زمن اسماعيل عليه السلام فهو 
خط كنعانى او إرمى . 

1 الخط القرثئى اقتبست قواعده وخصائصه من المجموعتين : مجموعة الخطوط 
الشهالية ويمجموعة الخطوط الجنوبية - ولقد غلبت السمة الارمية النبطية عليه لأسباب 
منها أسباب سياسية ٠‏ 

* -اراء المستشرقين اعتمدت أولا على الرواية العربية . ثم صار اعتادها على خطوط 
الآثار . 

4 - اتفق المستشرقون المتأخرون على أن الخط القرثى مأخوذ عن الخط النبطى 
واختلفوا فى الجهة التى جاء منها , 


1 - هل كان الحجاز خاليا من الخطوط قبل الخط القرثى »© 
-٠‏ قلب الجزيرة عرف الخطوط العربية القديمة وقد يكون هو المكان الوحيد الذى 
عاش فيه الأصل القديم للخطوط العربية . 
١‏ ماهو الخط الذى كانت تكتب به قريش قبل ان تضع الأصل للخط القرشى الذى 
يعتبر أصلا للخط العربى فى الوقت الحاضر ؟ 
7 - تطور الخطوط العربية وتأثيرها على لغات العرب القدماء يشبه تطور الخنط 
القرثى فى عصور مابعد الاسلام. 
١١5‏ - نتيجة البحث فى اصل الخط القرثى , 





"و٠‎ 


ات يري الدكتور ولفسون: ان سفن هد الخط الغرين. الل تكنن :+ اللقط 
الاسلامى ‏ لأن الخطوط العربية فى الجاهلية كانت ذات أسباء خاصة تعرف بها وبتميز 
بعضها عن بعض ‏ فلابد من إطلاق اسم خاص على هذا الخط . واسم (الخط 
إلاسلامى ) فى رأيه أفضل . ولو كان هذا الخط معروفا قبل إلاسلام .لأن إلاسلام كان هو 
السبب الحوهرى فى انتشاره وشيوعه وبقائه إلى الآن . 


ورأى الدكتور ولفنسون والأسباب التى بنى عليها : وجيهة ومقبولة لحد ما . ولكن 
الأفضل فى رأبى أن يسمى هذا الخط (الخط القرثى ) لأن هذا الخط كا يقول ولفنسون 
سبق الاسلام . ولأن الاسلام النى كان هو السبب الجوهرى فى نشوئه وارتقائه وبقائه , 
كذلك كان هو السبب الجوهرى فى انتشار اللغة العربية وارتقائها وخلودها . ومع هذا فان 
اللغة العربية لم تسم ( اللغة الاسلامية ) فا زلنا نحن ولايزال الدين ياتون من بعدنا 
يقولون : اللغة العربية . ولأن الخطوط الاسلامية ليست هى الخط العربى فحسب بل هناك 
خطوط تعتبر إسلامية وهى غير عربية . 


؟5- ويرى حفنى ناصف : أن الرواية التى تنسب لابن عباس . والتى يؤيدها (ابن 
إسحاق ) و(المسعودى ) و(الواقدى ) . والتى تؤكد : أن الخط القرثى جاء إلى الحجاز من 
اليمن عن طريق الحيرة كما فى كلام ابن عباس : إن قريشا أخذت خطها من أمية بن 
خرت : وافنة اكه عن عبد الله بن جدعان . وهذا اده عن أهل (الأنبار ) الدين 
أخذره عن أهل (الحيرة ) . وقد وصل إلى أهل الحيرة من طارىء طرأ عليهم من 
(اليمن ) من (كندة ) . وهذا الطارىء أخذه من (الخلجان ) كاتب الوحى طود عليه 
السلام ‏ طا مايبررها . فمن ,أيه : [ أن النبط خالطوا الارميين وكانت علاقاتهم مع 
اليمن : التجارية والحكمية تقتضى مبادلة الكتابة بين الطرفين . فيبقى مع كل هذا ان يترك 
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النبط خط اليمن بالمرة » ويقتصروا على الأخذ عن الآرام وحدهم . ثم الرواية العربية 
متفقة على أن الخط جاء إلى الحجاز عن اليمن . فالذهاب مع هذا وذاك إلى أن الخط لم 
يجىء إلا من الآرام دون أهل اليمن جحود للاجماع ومصادمة للنقل الذى لايتفق مع 
العقك 9017 

ويعارض ولفنسون حفنى ناصف فى هذا الرأى - ويصف رواية ابن عباس وأقوال 
الرفيل: اللع ررق ينها نا مسنيعة يروم السسائلة والنبرةا بده ع ايدو لرابخف أترتنه إل 
الارافات هنها الى المنائق, التار عو 2 , 

" - ونحن إذا ناقشنا رأى حفنى ناصف نلاحظ عليه ماياتى : 

ازلآة ا على تاضقت برضن عل القيظ اله هن انظ البفش "الود كال بعلن 
الضلات الفجاريةوالحكفيةت كنا :يقول داقهذ! الك ,وآن كانت له بعيساته م نلف مع 
الواقع . فلم يقل أحد من علاء الخطوط : إن الخط النبطى أخذ عن الخط المسند » بل 
الاجماع ينص على أن الخط النبطى مأخوذ عن الخط إلارمى . 

ولقد سبق البحث فى انعدام الصلة بين الخط |الارمى والمسك براه ليس هناك سوى 
النظريات العامة التى تربط الخط الكتعانى وا بجديتة بالخط المسئد. . فالخط المستد كرا سبق 
هو إما أن يكون فرعا من الكتعانى أو ضنوا له . والخط الارمى هومن الارومة الكنعانية . 
فهذه الصلة البعيدة هى التى تربط هذا بذاك . 

ثانيا : يقول حفنى ناصف : إن الرواية العربية متفقة على أن الخط جاء إلى الحجاز 
عن اليمن ‏ وهذا لايتفق مع الحقيقة . فمن الروايات العربية : أن بنى المحصن بن جندة 
بن يعصب بن مدين هم الذين نشروا الكتابة . ومن الروايات العربية : أن أول من وضع 
الخط إسماعيل عليه السلام . ولقد أحصى جواد على الروايات العربية فى موضوع أصل 
الفا ارقي : تلقنت ممع وراك متها :ان تقر قلانة من طى نت (مزافن 1و[ عافن 1ن 
(أسلم ) وضعوا الخط القرئى قياسا على هجاء السريانية 2 . 
١)‏ 57 الأمير شكيب على تاريخ ابن خلدون طبعة النهضة 72/١‏ . 
)١(‏ ولفنسون ١99‏ . 
(؟) تاريخ العرب لجواد 180/١‏ وما بعدها . 


51 


ونحن إذا ناقشنا رأى ولفنسون نجده لايريد أن يكون للخط المسند أى ظل فى الخط 
الحهرى وأن رأيه فى الرواية التى تقول : إن الخط الحيرى أخذ عن اليمن والتى تعلق بها 
(حفنى ناصف ) هو : [ فليس فى استطاعة الباحث أن يرتاح إليها أو يعول عليها لانه 
لا علاقة بين الخط المسند السبئى والخط الحيرى ووجود تنىء من وجوه الشبه لا يكفى 
لانبات هذا الرأى بل يرجع إلى أن الخنطين اشتقا من أصل واحد هو الكنعانى 
القوو | 1ن 

فولفنسون فرض على الحيرة خطًا خاصا بها فى مرتبة الخط المسند عندما قال : إن 
الخطين ‏ المسند والحيرى ‏ اشتقا من أصل واحد . وهذا لايتفق مع الحقيقة . فلم يكن 
للحيرة خط إلا فى العصور المتأخرة فإذا كان الخط الحيرى اشّتق من خط . فليس ذلك 
الخط هو الكنعانى القديم الذنى تفصل بينه وبين تاريخ الخط الحيرى عشرات القرون . 
فمن الحقائق التاريخية : أن المنطقة الممتدة من شالى (الحجاز ) و(نجد ) إلى تدمر 
و(فلسطين ) و(أرض مدين  )‏ كانت ملتقى لغات وخطوط تجمعت من الحنوب والشمال 
والشرق والغرب وقركزت أكثر ما تمركزت فى (الحجر ) من أرض ثمود . وفى (العلا ) وفى 
(مدين ) ثم بعد زوال الدولة النبطية فى سنة 1 ١٠م‏ وتفوق الطريق التجارى البحرى على 
الطرق التجارية البرية » وبعد أن قامت دولة المناذرة فى سواد العراق - اتجهت الآ نظار الى 
الجيرة عاصمة (المناذرة اللخميين ) التى كانت فى يم من الايام من أعظم العواصم 
العرية ا 

ونجند ولفنسون : :يسنك ر أن تكون الخيزة والأنبار فى طبقة واعندة ب فليس من :رايه أن 
الكنديين والنبط أخذوا خطهم عن المسند وأعطوه الأنبار والحيرة - وتكون الأ نبار والحيرة 
فى طبقة واحدة تعلموه من كندة ومنهم انتقل إلى الحجاز”" . 

فأولا : من ذا الذى قال هذا ؟ إن رواية ابن عباس لم تقل ذلك . فالنى قاله ابن 
عباس : إن أهل الحيرة أخذوا خطهم من كندة وأعطوه للأنبار . 

ثانيا : ان (الحيرة ) مدينة تقع على ثلاثة أميال من الكوفة - ويقال : إن (الأردوان ) 
ملك النبط هو الذى بناها وأنزل فيها حلفاءه من قبائل الجزيرة العربية . ويقال : إن أول 
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مق الزل, جهامال بن تفن موق :ذلك الزن تت حصب أردزان. نابا ل اخلك النبطى : 
( الأنبار ) على الفرات غربى بغداد على مسافة عشرة فراسخ .من بغداد غربا وأنزل فيها 
انسار من قبائل. الباقية يقال :إن الخيرة: غنيرت: أولة ي استعاتهعها الكوازت: الى 
تحدث عنها التاريخ العربى فعمرت بعدها الأنبار . 

فهذا الذى تقوله المصادر العربية عن الحيرة والأنبار لم يأت فى البحوث المتأخرة 7) 
ماينقضه . وإنما الذنى أتى جديدا هو النصوص الأثرية والظنون التى أرسلها 
المستشرقون . وهذا الذى تقوله المصادر العربية لايختلف مع رواية ابن عباس عن الخط 
القرثى وأن الأنبار أخذته عن الحيرة . فالأنبار إن لم تكن ورت الحيرة ‏ كما مر بنا - 
فليست أقدم منها . فيصح أن تكون إحدى المدينتين أخذت الخط عن الأخرى . 

ونحن إذ أردنا أن نستخلص نتائج للبحوث العربية التى نقبت عن أصل الخنط 
القرثى . نجد الرأى العربى مختلفا فى أصل هذا الخط . فلكل رواية وجهة اقتنع بها 
البعض . فرواية أبن عباس ليست الرواية الوحيدة او المجمع عليها ‏ ونجد فى الخلاف 
عل التاحنة الى اتن .نهنا الخط الفرضن ال مكة «اسحة القائلين بان اللقط الفركن جا 
عن طريق الحيرة أقوى من غيرها / . 


- لذلك علينا أن نبحث عن أصل الخط الحيرى أولا . والبحث فى الخط الحيرى 
يجعلنا نتذكر مرة ثائية : أن الحيرة بعد زوال دول (الحجر ) و( تدمر ) و( بطرا ) تزعمت 
الحركة الثقافية , ونتذكر أيضا : أن صراعا دار بين الخط المسند المتطور فى الجنوب ٠‏ وبين 
الخط الإرمى المتطور فى الشمال . وأن كلا الخطين زاحم الآخر فى الحجاز وفى نجد 
وشواطىء الخليج العربى . ونتذكر أن هناك من يقول : إن الحيرة نبطية لأن النبط هم 
الذين بنوها . ومن يقول : إن الحيرة ينية لآن الدين ابرزوا هله المدينة فى التاريخ العربى 
هم آل لخم اليمنيون , ونتذكر أيضا : أن الحيرة سكنتها قبائل عربية عديدة . منها قبائل 
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من (مدحج ) وقبائل (حمير ) ومن (طىء ) ومن (كلب ) ومن (تميم ) ومن (تنوخ ) ومن 
الفط ).وان الشعب الحيرى انقسم آخر الأمر إلى ثلاث طوائف : 1 «تنوخ » وهم 
كاتوا اضحات المظال وببوت الس ويترلون غرى"الفراة قا بين الأ بتار واكيرة 0 
(العباد ) وهم الذين سكنوا الحيرة وابتنوا فيها وهم قبائل شتى .  "‏ (الاحلاف ) وهم 
الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيها ولم يكونوا من تنوخ ولا من العباد 2 

ونحن إذا تذكرنا جميع ذلك لانستبعد أن يكون من سكان الحيرة كتاب تختلف 
خطوطهم ٠‏ فالحمير يون لابد أنهم كانوا يكتبون بالخط المسند . والذين هم من ديار تمود 
ولحيان لابد انهم كانوا يكتبون بخط تمود ولحيان . والذين هم من (الرها ) وتخومها لابد انهم 
كانوا يكتبون بالخط السر يانى . والذين هم من (بطرا ) وماحوها لابد وأنهم كانوا يكتبون 
بالخط الارمى النبطى . 

فالنهاية المتوقعة لوجود جموعة من الخطوط فى منطقة اتخذت قاعدة لكيان سياسى بنل 
اللخميون كل ما فى وسعهم لاستقلاله والحفاظ على . هى الانصهار فى بوتقة المجتمع 
الكبير ليخرج خط جديد ذو طابع خاص عرف بالخط الحيرى ٠‏ فيه الكثير الغالب من 
قَوَاعدٌ الخط:التبطى ودضائض: اللقظ الس بالق » وفيه عن هفات الخظ المسنق + ويعض 
وجوه شبه بالخط الثمودى و اللحيانى . 

فبناء على ذلك اختلفت الرواية العربية فى الخط الحيرى فبعضهم قال : إن ثلاثة نفر 
هم : ( عامر ) و (مرامر ) و(اسلم ) سكنوا الأنبار واجتمعوا فوضعوا 5 مقطعة 
وموصولة . فوضع (مرامر ) الصور . وفصل ووصل (اسلم ) . وأما (عامر ) فوضع 
الاعجام ‏ وسموا هذا الخط بالجزم لأنه منقطعم من 00 وسار ىن العقد 
الفريد : [ إن النفر الثلائة ‏ (مرامر ) و(أسلم )!و( عامر ) ) من قبائل طىء ‏ وضعوا 
الخط فى العربية قياسا على هجاء السريانية ] '" . وفى الفهرست لابن النديم : إن 


. ) معجم ياقوت مادة (حيرة‎ ١) 
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مرامر : اسم رجل من أهل الأنبار . يقال : إنه أول من وضع الهجاء العربى ٠‏ فانتشر أولا 
عق الاناوق ق «الميوةات ى التاس حفيها + 

ه ‏ أما الذين يقولون : إن الخط القرثى وضع ايل أسباعيل: فاولتك: غلى :ما يندو 
يرجعون بالخط إلى الاصل القديم النى انتشر مع الكنعانيين فى شهالى سورية . 

فالنى يغلب على الظن : أن الخط النى قد يكون وصل إلى مكة فى عصر إسما عيل 
هو الخط الكنعانى ٠‏ أو إلارمى . والنى يغلب على الظن : أن ذلك النى وصل إلى مكة 
زمن إسماعيل لابد أنه وجد فى مكة وفى الطائف وفى المدينة خطوطا يرجح أنها خطوط قم 
عاد وقوم ثمود ‏ ورب أنه وجد الأصل الذى تفرعت عنه الخطوط التى عثر عليها 
الأثريون فى شمالى الحجاز . أما النبط الذين ينسب اليهم الخط النبطى فزمنهم بعد 
إسباعيل بقرون طويلة . وأما خطهم النبطى فلم يبرز فى سورية والحجاز إلا فى أزمنة 
متآخرة - ولئن تعلق بالخط النبطى عبدة الأصنام من العرب ,٠‏ ولئن كانت الوثنية فى الحجاز 
مرتبطة بالوثنية النبطية ىا هو واضح فى أساء الأصنام التى وجدت فى منطقة الحجر؛ ‏ 
وقد سبق الكلام فى الوثنية والوثنيين ‏ ولئن كانت لغة النبط الإرمية هى لغة الدين عند 
النصارى فى الشرق . ولئن كان عرب نجران الخلص كانوا يعرفون اللغة الارامية”"" . فان 
انتشار اللغة النبطية كان فى زمن متأخر بالنسبة لعصر إسماعيل . 

ففى الزمن الأخير . توافرت الاسباب لانتشار الخط الارمى النبطى فى المناطق 

المتوسطة"فنق المزيرة القرنية» فال بحاين الصلات: ارسة متلات تسر ية مييدت 
للعلاقات السياسية بين الأوس والخزرج فى (المدينة ) بالحجازء وبين الغساسنة فى 
(بصرى ) بحوران ٠‏ قال بوجودها بعض المؤرخين العرب . فكل ذلك يؤكد : أن الخط 
النبطى الشمالى النى انتشر فى العلا . وحجر ثمود . قد بلغ المدينة فزاحم الخط المعينى 
والسبئى النى يغلب على الظن : أن المعينيين والسبئيين قد خلفوه وراءهم بعد أن انتقلوا 
فو الدحة توق لي الميهاة "ال ملت . 

1 - فعلى ذلك فإن مكة والمدينة هها مثل الحيرة كانتا بجالا من محصالات تزاح 
الخطين : المستد والتبطى . 
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وعلى ذلك فان الخط القرئى ‏ سواء جاء من الحيرة أو أخذ عن الشماليين ‏ فانه على 
ما وصل إليه التحقيق اقتبس من جموعتى الخطوط العربية : المجموعة الجنوبية . ويمثلها 
الخط المسند . والمجموعة الشمالية ويمثلها الخط النبطى . وإن الخط القرثى وإن افترض فيه 
وجود بعض من خصائص المجموعة الجنوبية . فان مما لا تشك فيه تحقيقات المتأخرين : 
ان السنة: الارسيه: القظة طنف عل .فكله عليه بذضائضها كل غيرها عناا خف 
الاغلبية من الباحثين ينسبون الخط القرثى إلى الخط النبطى . 

فنحن إذا ربطنا تاريخ الخطوط بالتاريخ السياسى فى البلاد العربية نجد للأحداث 
السياسية نتائج تقوى الدليل على أن الخط القرثى جاء من الشمال لا من الجنوب . وعلى 
ان الخط الإرمى تفوق أخيرا على الخط المسند خارج اليمن . 

فلقد استحّف الأحباش بالحمير بين وطمعوا فى دولتهم من أوائل العصر النصرانى 
“أ وق ارائل القن الثاتى للمتلاة بيذت القاراك النتسية عل أطراقه' البعن .بعد ان 
مهد طريقها التدخل الحبتى فى صميم الحياة اليمنية » ولقد جاء فى البحث عن أصل 
اللخميين فى العراق : أن ربيعة بن نصر اللخمى هاجر بقومه « لخم » من اليمن خوفاً من 
الفوو الحيتن. . 

وهدا اللى: لاححظه ونشافة.حعة وغاء العري" المتونيون ل حله توشاف فته وغراء 
الغرن التاليون افا دوا يفكرون ق اناد كان نان ستل عق امن زلقد كاك 
اول الاقناضاتة السعاسة نون كل بن ربيعة على النفوذ اليمنى . 

فكل هذه الاوضاع السامنة تقس نحن ا مها مق الس ين تك الشعوب: القبالية 
الخط المسند واتجاهها إلى الخط الارمى ‏ وكيف اتجهت قريش إلى الشمال بدلا من أن تتجه 
لل اللتوي؟ وكيك كاك الميرة فى الزمع: ااهل الأخين اففرسية ا لفرفيين: بدلا من أن 
تكون ضتغاءتوارنة الاسراطووياك المتوية .هن المدوسة. 

على ان كل هذه الأحداث ومسبباتها لم تقطع علاقة الخط المسند ذى التاريخ القديم 
فى الجزيرة العربية بالخطوط الثمالية . ولكنها طورتها وصهرتها فلا تبدو ظاهرة إلا لمن 


١ (‏ )العرب قبل الاسلام لجرجى ص ١85‏ . 


تفرغ لتحقيقها من علاء الخطوط!2 . وإن كل هذه الأحداث لم تخرج الخط المسند عن 
أصله العربى الواضح فى أبجديته وفى لغته ‏ وإن خالطتها رطانة سكان الساحل 
الأفريقى . 

- ولقد كانت آراء المستشرقين مبنية على الروايات العربية إلى أن ظهرت نقوش 
« الزارة » على مقربة من دمشق . ونقوش « زيد » قرية بين قنسر ين ونهر الفرات جنوب 
قرفي حل رشرش لاسرا ن تاق .جل االندووو يق النطقة: كن ليةتبورارا افنها لبها 
بالخطوط النبطية المتأخرة المكتشفة فى « بطرا » وغيرها فأخذ الكثير منهم يرجح : أن الخط 
القرثى أخذ عن الخط النبطى لوجود الشبه الكبير بين الخط النبطى والخط القرتى . 

ولقد اقتنع برأى المستشرقين « ولفنسون » كا رأينا من قبل . و« جواد على » النى 
يقول : [ والواقع أننا لا نستطيع أن نقول : إن الخط النى نكتب به الآن أخذ عن أهل 
العن الذيق كانوا سعملون الميتكق كتاباتهم الرسمية .فبتن المننتة:والقلم: الأول الدئ 
كتب به كتاب قريش وأهل المدينة فرق كبير بين ظاهر . ولعل لانتشار القلم النبطى 
المتآخر المشتق من قلم بنى إم فى العراق وفى بلاد الشام وسهولته وارتباط حروفه بعضها 
ببعض ارتباطا تتألف منه الكليات التى تميز بوضوح بعضها من بعض - دخلا فى أخذ 
كتاب قريش قلمهم من هذا القلم وصقله صقلا تولد منه القلم النى دون به القران 
وأخعار القبور والمذونات الأخري 70 

4- فبحوث المستشرقين المتأخرة لا يختلف أكثرها فى إرجاع الخط القرثى إلى أصل 
نبطى - وإنما الذنى يختلف عليه المتأخرون هو الجهة التى جاء منها الخط القرثى إلى مكة . 
هل جاء من شبه جزيرة سيناء ؟ أو جاء من بلاد الشام من منطقة دولة بنى غسان ؟ 
اوفع أ وض ال« المتنو المي 

والسحعدق أنه اتعنة من هذه الناعنات الثلات عدر بانشاء خط نضيط اللفنة 
العربية ويحفظ الحروف التى امتازت بها اللغة العربية بعد أن ضيعتها الخطوط واللهجات 
التى اتخذها العرب فى العراق . وفى سورية . وفى شبه جزيرة سيناء والصحراء العربية - 


١ (‏ ) لقد سبق البحث فى هذه الصلة التى كان سبب وجودها الطريق التجارى فى بعض الآراء وفى بعض 
الآراء الأخرى الأصل الذى اشتق منه المسند والحيرى . ( 7 ) تاريخ العرب لجواد 5 / 3١‏ . 





يلزمنا بالرجوع الى أحداث القرن السادس بعد الميلاد . وأحداث الشرق العربى فى 
القرن السادس بعد الميلاد جعلت شبه جزيرة سيناء غير قادرة على القيام بمثل هذا العمل 
الجلين .وا حداف القرة العادين البلادض. واه سملت تن يضر #عاضينة ارك ال 
غسان الذين ازدحم بلاطهم بشعراء العرب أمثال حسان بن ثابت لكنها لم تتح لها المكانة 
الأدكد الى حنظية ما امير 

وإخال فها تقدم من البحث فى الخطوط التى تنازعت البقاء . وكيف كانت الحيرة مالا 
واسعا للخطوط , وفى النتيجة التى لا بد أن يتمخض عنها اجتاع خطوط فى دولة حاولت 
أن يكون لها كيان مستقل - ما يجعلنا نرجح رأى القائلين بأن الحيرة هى الجديرة باحتضان 
اللغة العربية وخطوطها وادابها . ولقد حدثنا بروكلمان فى بحث اللغة العربية الذى تقدم - 
عن الشبه بين لغة نصارى الحيرة وبين لغة رعاة الغنم من هذيل . وفما هياب ا 
الثانى من هذا الكتاب فى. بحث مصادر التاريخ العربى فى العصر الجاهلى : 
الآفية والميوة: وق هذا التعقى تيك أن نضا فق قري كانوا يشتوق اناده ا 
الكثاية فق لحر 

أما خطوط الارة ٠‏ وزيد , وحران . فجميع هذه الخطوط فى المنطقة السورية من اطلال 
الخصيب ‏ فلذلك كانت الخصائص النبطية الارمية غالبة عليها فى أوائل الأمر. ثم 
احدث كلاتى عروور لمق , فلقومن. عن فقن :( الا[ تمدو ا 
الشمالية القريبة من هجة القران - وإن كتب بالقلم التبطى المتأآخر وبأسلوب متأثر 
بالإرمية ] - وقيل عن نقوش ( زيد ) : [ والمهم هو النص العربى ولا سما قلمه العربى 
ولا يخلو النص العربى من الأثر الإرمى ] . وقيل عن الكتابة التى عثر عليها فى موضع 
«أم الجال » : [ إن لغتها قريبة من اللغة العربية المعروفة وإنها متحررة من النبطية 
والإرمية إلى حد كبير ] '" . 

فالنى يظهر من دراسة هذه الخطوط ‏ أولا : أن كتبة هذه النقوش . إن لم يكونوا من 
اق .سورزية :فهو 'قد.راغوا البيكة 3 الفائقة بلي الكقابة بعاه اقتو ون لطر ميا لشم 1 
الهارة 0 يكن برا ون ن الغارة وما حوطا . 

ثانياً : ان خاصة امرىء القيس اليمنى الأصل الحيرى الموطن ‏ لم يحرصوا على أن 


١ (‏ ) تاريخ العرب لجواد ١٠١ / ١‏ وما بعدها . 


518 


تكون الكتابة بالخط المسند أو بالخط الحيرى إذا كان الخط الحيرى فى ذلك العصر تبلور 
أصبحت له صفات خاصة - لأنهم على ما يرجح كانوا يعرفون الخط النبطى الإرمى . 
فالخط النبطى كان منتشرا فى العراق كما كان منتشراً فى سورية . 

على أننى أستبعد أن يكون الخط الحيرى فى عصر امرىء القيس الذى مات سنة 
74 . قد تبلور وأصبح خطأ مميزاً بقواعد وخصائص عن غيره من الخطوط . 


نالنا» تطور لبط الغيطى' بووووة: سفانت الخظ.القرنق فيه بالتدريم ءالوو له 
الترض وظوطها مين نبدة اوهو :تاريئع بتكني انا الل سبدة 801157ن بيعو ناريت نقوقن 
زيد . وإلى سنة 014 تاريخ نقوش حران » بوضح لنا مراحل ذلك التطور وكيف أخذت 
اللغة العر بية تعود مرة ثانية إلى سورية . وإلى العراق بخط ييز صفاتها وخارج حروفها . 


ونحن بعد أن رجحنا الرأى المستشرقى القائل بأن الحيرة هى الجهة التى جاء منها 
الخط القرثى إلى مكة عن غيره من آراء المستشرقين ‏ نرى : أن التحقيقات العربية قد 
لاقت امع زاشات الستعر قن ب قتفط النيطن كان ضاتدا فق افلال, اللاطين جع 
ونرى أن الخط الحيرى والخط القرثى لم يكونا صورة طبق الأصل للخط النبطى . فلو كانا 
كذلك لما أصبح هنالف ها ندعو ال يدها عن الخط النيطن + أو تديل: ابن المتطيى 
الجيرة ‏ بالخط الحيرى . وفى مكة بالخط القرثى ‏ وإنا الخط الحيرى والخط القرثى كانا 
متأئرين بالخط النبطى أكثر بكثير مما تأثرا غيره . ولعل سبب ذلك التأثير الكبير الذنى كان 
للخط الارمى النبطى ‏ بإلاضافة إلى الظروف السياسية التى تقدم ذكرها فى هذا البحث ٠‏ 
والتى ربطت المصالح العربية فى داخل الجزيرة بالعواصم الشمالية أكثر مما كانت مرتبطة 
بعاصمة الجنوب بعد أن تنازع السيادة عليها الأحباش والفرس - أن النبط الإرميين فى 
غرب الطلال الخصيب وشمالى الحجاز ‏ أخذوا يدخلون على الخط الإرمى . وعلى لغته - لغة 
الحجاز ونجد العربية ‏ فكان الخط النبطى بذلك أقرب الخطوط إلى العربية ٠‏ وأن 
السر يانيين الارميين فى شرقى الطلال الخصيب أخذوا يتسامون بالخط السر يانى فكان له 
القدح المعلى فى حال الثقافة والأدب والمعارف اليونانية . 
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ونحن إذا كنا قد اقتنعنا بأن الخط القرثى وضع والققر باو ما وضع وانتشر - فيا 
بن الجترة وال تبان فان ذلك لا يعنى : أن الخط النبطى والخطوط التى سبقته كنعانية . 
ومسندية , وإرمية . وثمودية ‏ لاقت إلى أصل عربى بسبب - فلقد قدمنا فى بحوث الخنطوط 
المتقدمة الأدلة التى تثبت الأصل العربى فى تلك الخطوط . 

ونحن إذا كنا اقتنعنا بأن القرثى النى وضع فى الحيرة أخذ عن الخطوط التى سبقته . 
فإن ذلك لا يعنى : أن الخط الحيرى منذ وضع .. وضع بالصورة التى انتقل بها إلى مكة . 
ففى اعتقادى أن الذين وضعوه سواء أكانوا هم النفر الثلاثة : عامر ومرامر وأسلم ‏ أو كان 
غيرهم إنما وضعوا أولا الأساس ‏ كما وضع « أبو الأسود الدؤلى » أساس قواعد اللغة 
العربية ‏ ثم جاء من بعدهم من حسن الخط ووضح قواعده العربية . 

؟ - ونحن إذا كنا قد اقتنعنا بأن الخط القرثى أخذ عن الخط الحيرى فليس ذلك 
معناه : أن أهل مكة والطائف من قريش وثقيف . وأهل المدينة من الأوس والخزرج لم 
يكونوا يعرفون الكتابة والقراءة . فمكة التى تشرفت بالبيت النى قدسته شعوب الشرق 
العربى من قبل الميلاد . لا بد أن يكون أهلها فد احتفظوا بشىء من صلوات ابراهيم 
وأدعيته . وأن يكون لدوهم خط تحرر به مصالح الدولة وتسجل به حقوق الأفراد . ولقد 
عرفت الطائف بأنها مدينة الكتابة والقراءة فى العصور الجاهلية . ومن الحقائق التاريخية 
التى اعترفت بها البحوث العربية والمستشرقية : أن المنطقة التى تمتد من شهالى الحجاز 
ونجد جنوبا إلى سواد العراق شرقا وإلى فلسطين وأرض مدين غربا ‏ كانت ملتقى ثقافات 
عربية تجمعت من الجنوب والشمال والشرق والغرب . وقركزت أكثر ما تمركزت فى « حجر » 
و« العلا » وفى « مدين  »‏ بن المعينيين والسبئيين فى غابر زمائهم كانوا يسكنون فى 
المنطقة الشمالية الممتدة إلى المدينة ووادى القرى - وأنهم خلفوا فى الشمال نقوشاً بلغة تشبه 
لغة الشعر الجاهل .. 

ولعل الأصل للخطوط القدية : الكنعانية , والمعينية . والتمودية , واللحيانية لم يجد 
مكاناً يصونه من التحريف والتبديل غير جبال الحجاز وهضاب نجد . 

فعاد قهم هود الذين سبق أن رجحنا : أنهم هم المعينيون الذين تمحدث عنهم 
المستشرقون ‏ انتشرت منازظم فى أرجاء الجزيرة العربية . وفى حديث ابن عباس عن 
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« وادى عسفان » الذى رواه الامام أحمد : [ لقد مر بهذا الوادى ‏ وادى عسفان ‏ صالح 
وهود عليهما السلام حاجين يلبيان ] "2 ويؤكد ما جاء فى كلام المستشرقين الدين 
يجعلون منازل عاد بوادى القرى على مقربة من منازل ثمود فى شمالى الحجاز فوادى عسفان 
فى شمالى مكة فلا يمر به إلا القادمون اليها من الشمال . وفى شهال الحجاز كانت منازل 

ويقول الطبرى عن عبد ضخم بن إم : كانوا يسكنون الطائف وهلكوا فيمن هلك . 
وقال ترف ا اول نفو كنب :بالط لقب 17 

والثموديون كانوا منتشر ين فى الحجاز وى بعض المصادر العربية : أن « أبا رغال » هو 
جد ثقيف ,أن الثقفيين هم من إم 0 

٠‏ - فلا غرابة بعد هذا أن ذهب التحقيق بالمستشرقين الى أن الخطوط : المسند 
والثمودى واللحيانى والصفوى هى فروع من أصل واحد . فالعاديون والثموديون انتشر وا 
5 شمالى الجزيرة وجنوبها كما تؤكد المصادر العربية . والمعينيون والسبئيون انتشروا فى 
شمالى الجزيرة وجنوبها كما تؤكد المصادر المستشرقية ‏ فسواء كان الخخط المسند هو فى 
الأصل خط عادى كما يفهم من المصادر العربية .أم هوخط معينى كا يقرر المستشرقون ٠‏ 
فإنه فى الأصل خط ظهر أولا فى شمالى الحجاز ثم انتقل إلى الجنوب ‏ وعلى ذلك قال 
( هومل ) وغيره : إن الخط المعينى الجنوبى هو صنو للخط الكنعانى الشمالى . ولقد سبق 
البحكدى ذلك 

ولا غرابة إن ذهب بنا البحث إلى أن وطن الأصل للخطين : المسند والكنعانى هو : 
الحجاز ونجد ‏ ,أن المناطق المتوسطة فى الحجاز ونجد البعيدة عن ازدحام الجاليات 
الأجنبية ما برحت محتفظة بهذا الأصل تدخل عليه الجديد الذنى يصل إليها بعد صقله 
وإخضاعه لقواعد لفتها الى أن تطور فى العهد القرثى إلى أرومة هذا الخط الذى نكتب به 
اليوم ' 

١‏ وإنا عندما نبحث فى الخط القرثى يجب علينا أن نسأل عن الخط النى كانت 
تكتب به قريش قبل أن تنخذ قلمها الذى يعتبر جد للخطوط العربية الحاضرة ؟ وعن 
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يفف 


الخط الذنى كانت تكتب به خزاعة ومن سبق خزاعة إلى مكة ؟ 

ومعرفة الجواب عن هذا السؤال تعود بنا إلى ما سبق الكلام عنه فى هذاءالبحث عن 
الرواية العربية التى تقول : إن الخط القرثى هو من سلالة الخنط النى وضع أياء 
إسماعيل . وإلى ما سبق الكلام فيه عن انتشار الخطوط : المعينية . والسبئية . والثمودية . 
واللحيانية . والإرمية فى الحجاز آنفا . ونحن إذا رجعنا إلى النتائج التى وصل إليها البحث 
علينا ان نتصور الانتشار فى أضيق معانيه . وأن الكتاب فى تلك العصور كانوا قلة , 
ولا يبعد أن يكون لكل كاتب قاعدته الخاصة . فلقد مر بنا فى البحث عن الخطوط التى 
دونت بها اللغة العربية : [ وهناك مخربشات صغيرة خربشها قوم من الرعاة أو رجال 
القوافل العابرة ] "2 . ومر بنا أن خطوطأ متنوعة ظهرت على النقوش التى عثر عليها فى 
شمالى الحجاز ‏ فالمسند ٠‏ والارمى . واللحيانى ٠‏ والثمودى . والصفوى . والنبطى . كلها 
خطوط عرفها الحجاز وعرفتها نجد . فلثمود آثار فى نجد كما أن هم آثاراً فى الحجاز . والنبط 
يقال إنهم فى الأصل من الصحراء الواقعة شرقى فلسطين ‏ وعلى ما رجحنا أنهم من 
نجد . ويقال نهم كانوا مختلطين بقبائل طىء . 

وكذلك المعينيون والسبئيون كانوا فى الشمال ثم انتقلوا إلى الجنوب فلا بد أن تكون 
خطوطهه| قد انتشرت فى الشمال كما انتشرت فى الجنوب حتى بلغت باعل اليج 
إلاسلامى الشمالية . ولقد أظهرت حفريات أرامكو فى المنطقة الشرقية آثاراً مكتوباً عليها 
بالخط المسند ‏ وحتى الخط المسمارى لابد أن يكون الحجاز ونجد عرفاه . 

فمن تاريخ الخطوط وأ بجديتها بظهر لنا : أن العماليق والإرميين فى الحجاز ونجد كانوا 
يكتبون بالخط الأصلى الدى تفرع عنه الكنعانى والمعينى ٠‏ ثم نا احد التطور يبعد بين 
هذين الخطين : المعينى والكنعانى . تكونت مجموعتان من الخطوط : المجموعة الأول 
المسند . والثمودى . واللحيانى وما تفرع عنها . والثانية الكنعانية والطور سينائية والارمية 
وما تفرع عنها ‏ فمنطقة المجموعة الأولى : من شمالى الحجاز إلى شرفى « نجد » إلى 
أقاص « اليمن » جنوبا . أما منطقة المجموعة الثانية : فمن شمالى « نجد » إلى فلسطين 


للحن 


إلى الال الخصيب شمالا . ومن الطبيعى أن تكون خطوط شمالى الحجاز , المدينة وما بعدها 
شمالا متأثرة بالمجموعة الشمالية . ومن الطبيعى أن يكون تأثير المجموعة الشمالية على مكة 
وما بعدها نويا :وتنا أ نل سنن نويه عل عدن القيال: »وضع الطبي ان تكن لكل 
خط دوره فى الانتشار والذيوع . فمثلا الخط المعينى فى الشمال لابد أنه كان الخط الرئيبى 
للمدينة وما جاورها أيام إقامة المعينيين فيها وتأسيسهم دولة فى الشمال . وكذلك كان حال 
الخط اللحيانى ٠‏ والثمودى , فلا بد أن يكون لكل خط زمانه . ولابد أن يكون للتطور آثره 
فى بروزخط عن آخر . ولابد أن يطغى الجديد على القديم . فهذه سنة الحياة . فعندما ظهر 
الخط النبطى . وعندما أخذ النبط يعملون على إعادة الخط الارمى إلى عربيته » وجد هذا 
الخط النبطى اقبالانى الحجاز وعد ' فأصبح هو الغالب عل: شال المجاز » فلآ يستعد 
بعد هذا أن تكون مكة وأن تكون المدينة عرفتا خطوطا عديدة تناويت المكان الأول م 
آخر الأمرارتأت قريش أن توحد خطها على شكل صحيح فأخذت القظ الشطن ايا 
لتعلمها ولعلها . أضافت إليه بعض محسنات خطوط أخرى . 

فالنى بظهر : أن تعدد الخطوطفى الحجاز واختلاط أكثرها بما هو غير عربى . هو النى 
دفع القرشيين آخر الاهن ال أن يفكروا فى توحيد الخط الذى يدونون به » وتثبيته على قواعد 
عربية . ولم يكن القرشيون وحدهم هم الدين فكروا قتتحيد: المتطرط يعد ان 'تعددث 
ودخلتها عناصر غير عربية . فإن الروايات العربية المختلفة فى أصل هذا الخط القرثى 
وكيفب: انشأ تدلنا على مبلغ اهتام العرب بموضوع الخطوط وتوحيدها . 

5١‏ ثم إنا إذا ما رجعنا إلى ما قيل عن الخط النبطى أنه تكيف بتوالى الأجيال 
حتى صار إلى الحرف العربى المعروف ٠‏ , وإلى ما يعرف عن الحرف العربى المعروف 
ومراحل تطوره وتعدد أشكاله ‏ من زمن قريب بالنسبة لعمر الخطوط القدية . وإلى المدى 
النى تطور من الرسم الكوفى إلى رسم الرقعة . لا نستطيع بعد ذلك :أن خيفل. الأدلة الى 
ترجح لنا : أن تلك الفوارق التى بينها لنا اخصائيو الخطوط الأثرية هى نتيجة هذه 
الأسباب التى استعرضناها . وهى فوارق لا تحمل على الاعتقاد بأن لغة العرب البائدة : 
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عاد . وثمود . والعماليق . وجرهم الأولى . وعبد ضخم إلخ قد بادت معهم ٠‏ وأن اللغة 
العربية فى زمنها القديم لا تمت بصلة إلى اللغة العربية فى زمنها الحديث . كا تقدم ذلك فى 
بحث اللغة العر بية . 

فحال أن تكرى يم الآثار:النن نقيت بالخظ ( المينم )الل كان سعروفا قل 
ل ا ل ل 
القلم العام للعرب قبل قبل المسيح ] 6 بشكل واحد . ورسم واحد , وطجة واحدة رغم فوارق 
الزمن ورغم فوارق البيئة . 

أجل !إننا لا نستطيع أن نهمل ذلك الظن . ونحن نرى كيف تطور الخط القرثى فى 
مدى زمن قصير بالنسبة لعمر المخطوط ومراحل تطورها . وكيف حدث الخلاف فى كثير مما 
كتب بالخط غير المنقوط ب“قانا اذرها وحها ال :الا حدر العودة هكين التقرطة جد شرورنا 
متشاية لعز الواتحق. .عن الآخر فى الابغدية الماظرة غير التقاط مكل [ي. .ب ره + 
ن .اج .جح .خ.د.ذاءر.ءز.ءس .دش .ص .ض .ط.ظ .ع .غ . ف .ق ] فلا 
بد لهذه الأحرف المتشابهة مما يها فى الكتابة غير المنقوطة . 

وإنا إذا ما رجعنا إلى الأبجدية العربية المنقوطة نجد بعض الحروف فى خط الرقعة قد 
اتخذت شكلا غير شكلها فى خط الثلث مثل .١س‏ . ص . 15. بر ) فى خط الرقعة . 
فهذه الأحرف فى خط النسخ تكتب ( ش . ض .ق . ن ) ونجد الحروف التى تقع فى 
وسط الكلمة بغير الشكل الذى ترسم به إذا ما وقعت فى أول الكلسة اونق اخحرهنا 
اوعد 

ونجد الآ بجدية العر بية البو حيعها ( الهمزة ) ويتممها ( التنوين ) ». فاهمزة التى 
تكمل معانى بعض الحروف تأتى أيضاً مفردة لما جميع ما لأى حرف من حروف 
الأبجدية . وكذلك التنوين هو يأتى فى بعض الحالات كحرف قائم بذاته مثل ( إذن ) . 

وإلى جانب هذا كله فان الأبجدية العربية اليم غير كافية لضبط الكلرمات ما لم 
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فشكل التروف روروهةا النن مل النادس جنا من كتاب اللغة العربية وقرائها هو القادر 
على نطق الكليات العربية مضبوطة . فكثيرة دا الكللات التى تحمل عفدا من العا 
ل ترف الال كاقي ولقة سا حدرثاً فك أهداك: اعد عوسة مرق عيدا 
المركات توق اتفتكل..ولكتها ل اتشازر.: 


فهذا النى نلاحظه اليم يجعلنا نجنح إلى أن أبجديات الماضى قد تكون أجياها 
راعع يها المركاة توضعت ال عاتن روت | عدتها علانات تنعيه المروق ب وهذا 
النى نجنح إليه يرجحه ضبط أسماء ملوك الماضى القديم فيا نقل عن المستشرقين , وضبط 
أسمائهم فها نقل عن المصادر العربية مؤائافه لعن للق ور اضيا 4 السام عار له نا عاذ 
قرأت أسماءهم المنقولة عن المستشرقين تجدها مكونة من حروف لا يبعد أن يكون منها 
حرفت تالف مين ..نترفين لون الذلالة:غل. المركة يننا عد هدم الأسياء فى المضتادر 
العربية بحروف أقل تجعل الاسم أقرب الى العربية فى الوقت الحاضر . ولعل السر فى ذلك 
يرجع الى أن الذين سجلوا لنا التاريخ خ العربى القديم . منهم من كان يجيد العر بية ويعرف 
جندا الخط امد مثل الممدالى بوغيرة : 


نيا شين اللو اسفن .رزنادة خرف ( الواق) لتمن اسم عسوو ا مو لبد 
( عمر ) ؛ ونستين يبعض الحروف لنمز الشى والجموع السالة 00 000 
الأقدمون قد استعملوا حروفا خاصة تدل على الحركات . وحروفا تدل على الجموع وتدل 
فخ أككن:., عرزا بدلاامى الكل نوين لابن النقاط ب فتمو :للك ديرولك الوا قد 
الأكدنات, ‏ بولقث سح 4 اسلف بدا لالس كا لزاب ويه لل علامة للرفع مثل 
عه عمو ). 

على أنه مهما كانت الفوارق بين الحروف وخصائصها ونطقها ‏ فإنها لا تخرج اللغة 
العربية عن أصلها . فكما لم تخرج الحروف اللاتينية اللغة التركية عن أصلها ولكنها اثرت 
عل عض شارح عتريرقها إذااها ترات يدقيا ببوكالك له فرع للد الفرينة عع أصليها 
الحروف الأعجمية ‏ ولكنها تؤثر فى نطقها . ومن هنا تنبعث اللهجة . وهذا سبب من 
الأمباب. الى جيه ان تضاف إل با اتفلم..هن. اتحتلاقه اللهجاث: بعد يفيل اشتكالد 


لق 


العرب بغيرهم . وما نجم عن الاحتكاك من تفرع لغة قطرية بجانب اللغة الأم ثم تغلب 
الفرع على الأصل . وإلى ما يحتمل حدوثه فى ترجمة المستشرقين للآثار العربية من تحريف 
واتقطاءف 

اد'فايهاذا إل كل هته النتائيع التى "تقدييت: يكنا أن تقول + إن الخط العزيى 
سار بجاتب اللقة العربيةى :تلك الرجلة الطويلة التى بدات'مندذ شفجرة الكتعانيين الأو 
وانتهت عندما قامت دولتا الحيرة وبصرى العربيتين . وعندما اهتم العرب فى الحيرة » وفى 
الأمانء لمك أغيرا تكرين خط يضط لع :وخنظ لا نطقها السنله. » 

واستنادا إلى كل تلك النتائج التى تقدمت يكنا أن نقول : إن الخط القرثى هو صفوة 
الخطوط التى عرفها الحجاز والتى تقدم الحديث عنها . وإن هذا الخط القرثى اعتمد أكثر 
ما اعتمد على قواعد وخضائص الخط النبطى المتأخر ء فلقد كان أقرب الى اللغة العربية 
وأسهل من غير واكتر الشبارا . 

وبناء على هذا فإن الذين يقولون : إن الخط القرثى لم يدخله ثىء من خصائص 
جموغة الخطوط الجنويية 'فى. “'الوقة: النى: نولوق فيه إن الخط الترقى :اشد عن الخط 
الحيرى . ينسون أو يتناسون ما جاء فى تحقيقهم عن صلة الخطوط الجنوبية بالجيرة 
وبالحغاز مت :2 ولفتسوة © النع اكن ان الشه ين انط المسين والخط الحترصض حاء غك 
طريق الخط الثمودى ومثل : « جواد على » الذى يؤكد انتشار الخط المسند فى ربوع البلاد 
العربية جميعها . 


اشع تررق ول شرلغيت 


من موضوعات البحث : 


٠. -فى الحجاز تعارفت الثقافات‎ ١ 

أخابق كانت هدرسة الشف الأول ؟ 

"' - الحجاز أرض الشعر ومسكن التابغين . 

4 تاريخ الشعر العربى قديم فى قلب الجزيرة قدم عاد وثمود 

6 لا شك فى وجود الشعر من عصر عاد وبُمود . وإنما الشك كل الشك فى ما يروى 
عن لسان عاد وثمود من شعر يغلب على الظن : أنه من وضع القصصيين من أمثال ابن 
شرية . 

. الفرق بين الشعر القديم والشعر الحديث‎ 1١ 

1- الشعر الموضوع يحرص واضعوه على أن يكون شبيهاً بشعر من نسب إليه 

4- الأدب العربى دليل يلقى الضى على الطريق الطويل النى قطعه تاريخ الأدب 
العربى . 

1 الاعتراف بشعر القرن الخامس بعد الميلاد دليل على قم الشعر العربى . 


التعررزل للقت 


- ليس علينا من حرج : إن جئنا نحن على آثر من سبقنا فلم نستكثر على البلد 
النى آاذن فيه إبراهيم بالحج فلباه الناس من كل فج : من أرض الفرات . ومن سفوح 
الآوز ار ضفات: القيل ومن سدرد البموه | و.يكون علتقىالتقافات الى .وات 
اليها شعوب الشرق العربى فى مطلع الألف الثانية قبل الميلاد . 
وليس علينا من حرج : إن نحن لم نستكثر على سكان وادى القرى وأرض الهامة 
الذين كانوا همزة الوصل بين الدول العربية فى الشمال والدول العربية فى الجنوب أن 
ينوا قينا من نافد اللتونيين. » وتنينا مجر القافة الغ لين ...بزل مكار ملوه 1 ا 
يستوردوا من الأمم التى اتصلت بهم واتصلوا بها الطريف من ثقافتها وادابها وآرائها . 
ويصدروا إليها ذخائرهم . وطوارف الفكر العربى الذى انطلق مع ايات الأنبياء إلى افاق 
هذا الكون العظيم . ومن صور الشعور الفياض بكل ما فى طبيعة أرضه من جلال وروعة 
وصفاء . كما صدروا إليه انتاجهم من النحاس والذهب اك ولو لمكن عانهم !بن 
يطبعوا ما عرفوه من الشعوب التى يتاجرون معها بطابع بيئتهم ٠‏ ويصبغوه بصبغتها , 
ويخضعوه للغتهم . ويضفوا عليه من خياهم وأحاسيسهم الجمال يد والبيان الساحر 
0 يتفرع لدراسة حضارة قلب البلاد العربية : 
أن سو «وسن مق الادلة ما يوضح له فق اق د الحرهميون فكرة دفن ثرواتهم فى 
مقابرهم 5 ااحنوها عن السوموريين فى العراق ؟ فقد كان هؤلاء من قديم الزمان يعتقدون 
أن إلانسان بعد الموت يحتاج الى أعوانه ومعداته وثروته فى عالم الخالدين . أم أخذوها من 
الفراعنة المصريين ؟ فلقد كان طؤلاء فلسفة فى الموت وفما بعد الموت تحدتت وما زالت 
تتحدث عنها أهراماتهم الشامخة على ضفاف النيل . أم هى عادة قديمة لجدودهم الذين 
عانيوااق عض الختضب :والا از الى "كانة: مون ق .«وسط هذه الضهنارض :لقان 
المستعرة أخذها عنهم من القدم السوموريون فى العراق ٠‏ والفراعنة فى مصر ‏ مثلا أخذوا 


عنهم تجاربهم فى زراعة الحبوب واستخدام الحيوانات ؟ 

؟ ‏ كذلك نحن لا نستبعد على الباحث المتعمق فى الأدب الجاهلى القديم : إن هو 
وجد من الأدلة ما يوضح من أين عرف العرب الشعر ؟ ‏ هل هم عرفوه من السوموريين فى 
العراق ؟ فقد كان هؤلاء فى غابر عصورهم يقولون الشعر ويضمنونه اراء م وفلسفتهم أو 
غرقوه .من الفراعنة 5 فق انيت اليفك فى تاريخ الفراعنة : شعرا نذها فق يذ كان 
وادى النيل . أو الشعر العربى هو من وحى الأرض المقدسة ‏ أرض النور والجمال أرض 
المهلهل وامرىء القيس والنابغة وحسان . صدره العرب إلى العراق وإلى مصر كما صدروا 
إليهها معتقداتهم ولغتهم ؟! 

فإذا كان العرب قد نقلوا إلى العراق وسورية ومصر لغتهم ولكنهم لم يستطيعوا أن 
يحفظوا لا جميع قواعدها وحروفها إلا بعد الإسلام - فتفرعت عنها اللغات السامية . 
لا يبعد أن يكون العرب هم الذين نقلوا إلى أرض الرافدين ودلتا النيل الشعر ء ولم 
يستطيعوا أن يحفظوا له جميع أوزاته وقوافيه . فنشأ منه الشعر فى سواد العراق وفى صحراء 
مصر - فما من شك فى صلة العاليق وإلارميين الذين نشأوا فى قلب الجزيرة العربية بسكان 
العراق ومصر وسورية ‏ وما من شك فى أن تلك الصلة كانت أعز واقوى من الصلة التى 
كانت قبيل الاسلام بين العرب وبين الفرس والرومان ‏ الدولتين المستعمرتين اللتين انقضتا 
على أطراف البلاد العربية تسومائها الاستععار والاستغلال . 

وما من شك فيا أنبته تاريخ الأدب العربى بعد الإسلام لغير العرب من سكان فارس 
وما وراءها كران برولقى: لعب وى كان عضر وا ورلفها سر عن نوع وععرية 3 
اللغة العربية وادابها فأمهات المؤلفات اللغوية والأدبية ألفها غير العرب مشل سيبويه 
والفير وزابادى . وهيهات أن تيز شعر العربى الأصيل من ان الدخيل . فلقد 
امنتجت المعارف . والاراء . والشعور . والخيال . فأصبحت جميعها ذات طابع عربى 
واحد . كما امتزجت العناصر : لغة وعقيدة وتقاليد فاصبحت جميعها ذات طابع عربى 
واحد . < 

فإذا كنا نلمح الشعوبية فى بعض الشعر الذى نظم فى بعض المناسبات . وفى بعض 
الشعر النى فاض بحماس العنصرية الكامنة فى النفوس . فمثل هذا النى نلمحه فى 


يفغرى 


الأدب العربى كمثل الصفات الجسمية التى تدل على عنصريبتها مهما امتزجت الدماء 
واتصل الرحم . 

فالشعر فى الأصل أحاسيس تجيش فى النفس فتنطاق حداء وغناء يترنم به البدوى 
بين أزهار الر بيع ٠‏ ويشدو به المدنى كلما شاهد اية من ايات الجمال . وكلما تاثرت نفسه 
عنظر من مناظر الحياة الرائعة أو المروعة . 


والاخاسصى التو يي :قى. الفزين النسغة .رقنا عل أعةتووين: اقرف عدو لفن 
قتاز به أمة عن أخرى هو البلاغة والبيان . فبقدر ما فى اللغة من سعة وجزالة . وبقدر 
مافى البيئة من انطلاق وروحانية ٠‏ بقدرما فى الشعر من بلاغة . وفصاحة . ودقة تعبير , 
وخيال منطلق فى افاق الحلال والحكمة والجمال والخلود . 

فسواء لدينا أكان الشعر العربى سابقاً عن الشعر السومورى فى العراق . والششعر 
الفزفؤى .ىق عصر:؟ آم كان مناهرا غتيزاكن فإن االلق لفك فيد هو براعف القيفر 
التى توافرت فى مهابط الوحى , ومرابع الحرية . ومشرق النور الحضارى . وعرين العرب 
الذين أسسوا الدول العربية والحضارة العربية فى ربوع الملال الخصيب . وصحراء سيناء 
ودلتا النيل من فجر العصر الكلدانى فى العراق , والفينيقى فى سورية . والعمليقى فى 
مصر . 

فإذا كان الشعر عرف فى بلاد الرافدين من العهد السومورى . وعرف فى بلاد النيل 
من عهد الأسرات ٠‏ فليس بعيدا أو مستنكرا أن يكون العرب قد عرفوا الشعر من عهد 
عاد ٠‏ وجرهم ' وجديس ٠‏ وميزوه عن غيره من الشعر فى مصر وفى العراق فى عصور 
ما قبل التاريخ بهذه الأوزان وهذه القوافى . وأضفوا عليه البلاغة الخلابة . والبيان 
الساحر . بفضل ما يملكون من لغة واسعة مرنة . وبيئة شاعرية مشرقة . 

" - وإذا كان الحجاز عرف فى عصوره الجاهلية الأخيرة بأنه أرض الشعر ومبعته كبا 
جاء فى تحقيق مؤلفى قصة الأدب فى العالم : [ إن مما يلفت النظر : أن أكثر من نبغوا فى 
الشعر كانوا يسكنون شالى الجزيرة العربية ‏ أعنى الحجاز وما إليه ‏ فمنهم من كان من 
أصل ينى رحل إلى الشمال كامرىء القيس من كندة وهى قبيلة يمنية . وحاتم الطائى من 


تضف 


طىء كذلك .أو من أصل عدنانى إما من قبيلة ربيعة كالمهلهل وطرفة والأعثثى » وإما من 
مضر كالنابغة وزهير ولبيد ]20 . 

فإن الحجاز الذى أنجب فى عصر الفوضى والظلام فطاحل الشعر الجاهلى النى نقراه 
البيم معجبين با فيه من خيال 'وحكم , قد أثبتت نقوش عصوره الحضارية القدية : أن 
لغة سكانه فى العصور القديمة كانت هى لغة الشعر الجاهلى كا أكد لنا ذلك « فرتز هومل » 
فى بحث ( اللغة العربية هى الأصل للغات العالم العربى القديم ) السابق ‏ وكا نلاحظه 
هنا واضحاً فها سنعرضه من أقوال المفسر ين والمؤرخين وجامعى الشعر الجاهلى . الذين 
اقتنعوا بأن الشعر الجاهلى يرجع تاريخه إلى عصر الععالقة وعاد وتمود فى الحجاز . 

ففئ طليعة خؤلاء 'ابن. جرير الطبرق. «أبو إسحاق. التيسابورى +:وابق ابى 
الخطاب القرثى . 

فلقد اثبت الطبرى فى تفسيره وتاريخه شعرا لرجال من عاد ومن العالقة فى قصة 
عاد 1 والرقة اللف نه غاة لسن غيد الفه ال 

ولقد حوت جمهرة أشعار العرب للقرثى بعضأ من شع عاد .توروي :انق ا المنطات 
القرين .عن المقضل :4( :وقد نكالت الأشعاز الغبالقة عاد وتهوق )”) . 

فمن الشعر الذى أثبته الطبرى فى تفسيره وفى تاريخه نقلا عن ( ابن اسحاق ) هذه 
الآبياف التى ارق اق ررفمة عاد 3 


آأبا سعد فإنك من قبيل ذوى كرم وأمك من ثمود(“) 
فإناا لانطيعك ' مابقينا ولسنا فاعلين الما تريد 
أتأمرنا لنقترك دين رفد ورمل والصواء مع العمود 
ونقرك دين آباء كرام 0 ذوى رأى ونتبع دين هود 


2 
وهذه: الآأسات التى جاءت فى قصة تمود والتى نسبها ابن إسحاق إلى رجل من ثمود 


وكانت عصبة من أل عمرو إلى دين النبى دعوا شهابا 
)١(‏ قصة الأدب فى العالم ١/هه“. ٠١‏ (9) جمهرة أشعار العرب للقرثى ص ]١‏ 


١ (‏ ) تفسير الطبرى ١54/8‏ وما بعدها ( ؛ ) تفسير الطبرى ١١8/8‏ . وما بعدها 


ع5 


عزيز ثمود كلهم جميعا فهم بأن يجيب ولو أجابا 
اأصببده صالح فينا عزيزا وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا 
ولكن الغواة من أل حجر تولوا بعد رشدهم ذابا 
وفى طليعة الذين انتقدوا هذا الشعر محمد بن سلام الجمحى الذى قال فى كتابه 
« طبقات فحول الشعراء » : [ وكان ممن أقسد الشعر وهجنه وحمل كل غثاء مله ب محمد 
ابن إسحاق بن يسار مولى ال مخرمة بن عبد المطلب ‏ كتب فى السير أشعار الرجال الدين 
جروا شعرا كارا تجار ا لقماء! فضلة عن ابعال ل مسا رولك الل معاد مون لكت 
هم أشعاراً كثيرة وليس بشعر اغا هن كلام :تولك مسقود يثوافته » أفلا برهم إن الثنيه 
فقول نفو فل هد |:| لض تون زاك عل الاك السنين: البجواقه ارك بتعا تل + 
« فقطع دابر القح الذين ظلموا » أى لا بقية لهم وقال أيضاً : « وأنه أهلك عاداً الأولى 
ون ا يه 
0 ونقد الجمحى كا تراه فيه نثىء من الصحة وفيه يحرد الانتصار لرايه الشخصص - 
فالصحيح فى هذا النقد : الشك النى يحم حول الاعتقاد بأن هذا الشعر نفسه قد قيل فى 
عصرى عاد ونمود - وإن كان هناك فرق فى جودة الشعر بين المنسوب إلى عاد والمنسوب 
إلى تمود فالشعر العادى أفصح وأ قوى ايديل هن أ قاط لس هو اندها راسد .. 
فاخ اندر اقداهله :جتان اقردا بيع ارق روا بل الا يكن ١‏ دعا فا عن ضف هذا 
الشعر بالذات لا يستبعد أن يكون من وضع القصاص . 
انا الانتضان لاراى: السدهى. فظير واطيعا ىق ضار امسن عل ما نويه را سافنا 
جاء فى سورة الأنعام والحاقة ‏ وما جاء فى سورة الأنعلم لا بخص عادا وحدها وإتما هو 
الذازعام موافا الل خض قو غاد فى «العويل, المكيي ما حادق سور :آلا غراك 
وما جاء فى سورة الأعراف يؤكد : أن الدين لم ببق طم باقية هم الذين كفروا . أما هود 
والذون امنا فتدسير القران بنجاتهم د فا اذ والذين معه برحمة منا وقطعنا دَابر الذين 
كذ ااانا وما كانوا مؤمنين »") 
وما جاء فى سورة الحاقة مختصراً عن قوم هود وضالح - عاد وثمود - جاء مفصلا فى 
سورة الأعراف عن قيم عاد كا تقدم . وجاء فى سورة هود عن ثمود « فلما جاء أمرنا نجيِّنا 


١ (‏ )الطبقات ص ؛ (130)-سورة الأغراف | ا 


عرض 


ماللا وانوي انتزا لمعه ديعلة اننا ريق تقر يركف ان وناك هو القوي المزيو "١‏ راان 
سورة فصلت « وأما تَمُود فَهّديناهم فاسّتحبوا العَمّى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب 
امون بما كانوا يكسبون . ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون »'"ا 

ولقد جاء فى تفسير الطبرى لقوله تعالل : « فأصبحوا فى دارهم جائمين » . 1[ فأصبح 
الع املك انرون لعرد يق ارهد لقني .رهم الت ماكر انها ردقي 50 

فمن هذا يتضح : أن الجمحى اندفع وراء اعتقاده الشخص دون أن يستوعب ما ورد 
فى القران الكريم عن عاد وثمود . وما ورد فى مصادر التاريخ العربى عن تيم عاد بعد 
الزيح الضرضي . وعن قم اثمود بعد الزجفة ب وما كان لهم من تاريخ استمر قرونا بعد هود 
وبعد صالح . 

ثم إنا إذا ما رجعنا إلى ترجمة محمد بن إسحاق نجد الزهرى إمام أهل الحديث وعالم 
الحجاز والشام ‏ يقول عنه : [ لا يزال فى الناس علم ما بقى مولى آل مخرمة ] فمولى ال 
مخرمة من رواة التاريخ الثقات . 

]131نم اشاقن الى عطنه ول شين الادلة التي عضت عليها اما ]ذا 
ما رجعنا بالموضوع إلى ما جاء فى تحقيق الأنريين وبحث مدققى التاريخ العربى 
المتأخرين نجد كثيراً من الأدلة تؤكد لنا : أن للعاديين والثموديين احفادا عاشوا بعد 
سلطانهم الأول و بعد دوهم المتآخرة قبائل متنقلة إلى القرن الخامس بعد الميلاد . فلا يبعد 
أن يكونوا قد تناقلوا قصصهم وادابهم جيلا بعد جيل . ولا يبعد أن يكون من عاصرهم 
نقل عنهم . ولا يبعد أن يكون ما تقل عنهم أضيف إليه خيال القصاص . وخيال 
القصاص مهما شطح - لا بد أن يكون له أصل من الحقيقة . وعن الخيال فى القصص 
التاريخى بحث تحده فى هذا القسم من هذا الجزه فى بحث ( إم ذات العاد ) . 

وكذلك نرى الجمحى متحمساً لرأيه الشخص عندما استرسل فى نقده فقال عن اللغة 
العربية©) : [ لقد قال محمد بن على العلوى : أول من تكلم بالعربية ونبى لسان أبيه 
)١(‏ سورة هود أية 75 < 
(؟) سورة فصلت آية ١7‏ وما بعدها 


(“ ) تفسير الطبرى ١51/8‏ 
( غ )الطبقات ص ٠١‏ 


عرف 


إسماعيل بن إبراهيم ‏ والعربية التى عناها محمد بن على : اللسان النى نزل به القرآان 
وما تكلمت به العرب على عهد النبى صلى الله عليه وسلم . وتلك عربية آخرى غير 
كلامنا هذا ] . 

فهو باستدلاله هذا يحاول أن يفرض اقتناعه فرضاً . فإذا كانت لغة إسماعيل وهى 
لغة القران ولغة العرب عندما أنزل القران . ليست من اللغة العربية التى كانت العرب 
البائدة تتكلم بها . فمن أين تعلمها إسماعيل ؟ ومع من كان يتخاطب بها ؟ ولقد مر بنا 
هذا الحديث . 

والغريب أن الجمحى يستشهد بقول ( أبى عمرو بن العلاء ) : ما لسان حمير 
وأقاصى اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا . فيقول : [ فكيف با على عهد عاد وثمود مع 
تداعيه ووهنه ؟ فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحاق . ومثل ما رواه الصحفيون 
ما كانت إليه حاجة ولا فيه دليل ]220 . 

فهل لغة اليمن على ما هى عليه ليست من اللغات العربية ؟! 

أنا لا أظن الجمحى لا يعلم أن غرض ابن العلاء : هو الاستشهاد. بلغة مير . 
وإلا فهل لغة اليمن ليست من العربية ولا العربية منها ؟91؟ 200 

فكذا تعد مضافرنا القرينة عخدافة دف قل نلق التتهر القررى وقلسدت فرق تكد 
أن العرب العاربة عرفوا الشعر ونظموه . وفريق ينكر ذلك ويبالغ فى إنكاره . فينكر كذلك 
صلة لغة العرب العاربة باللغة العربية التى نظم بها الشعر الجاهلى المتاخر شعر المهلهل 
والأعثيى وحاتم طىء . 

وهكذا نجد رأى الذين لا يصدقون بأن الشعر عرف من عهد عاد غير مستقر على 
أدلةسقتمة غير السفق أن يكون هذا الشمو التق .رواة” انف اسحاتق عوتفنن الشعر النن 
قاله الشاعر العادى والشاعر الثمودئ . وهذا الشك يشترك فيه أكثر من اعتقد بأن الشعر 
عرف من عهد عاد . 

ونحن هنا مع الأكثرية التى لا تنكر الشعر على العرب البائدة ولكنها تستبعد أن 
يكون هذا الشعر نفسه نظم فى عهد عاد وكذلك نحن مع الذين لا يستكثرون الاغة 
١(‏ ) نفس المصدر ص ١١‏ 
١ (‏ ) رأجع بحث اللغة العربية السابق 





ضف 


العربية على العرب البائدة . ولا يقولون إن لغة جرهم والعماليق وعاد وتمود عربية ولكنها 
غير العربية التى نظمت بها المعلقات ؛ لأننا اقتنعنا فى بحث اللغة العربية بأن هذه اللغة 
التى نعرفها اليم هى لغة العرب العاربة . وأن تطورها لم يخرجها عن الأصل العربى ٠‏ 
ولأننا إذا ما رجعنا للشعر الجاهلى نجد فى شعر « امرىء القيس » و« عنترة العبسى » , 
و« عمرو بن كلثم » . و« حسان بن ثابت » - أبياتا وقصائد لا يضاهيها فى السهولة 
وسمو المعنى وفصاحة التعبير إلا شعر الممتازين من شعراء العربية فى القرن العشر ين بعد 
الميلاد . ونجد تطور اللغة والشعر لم يجعل فوارق بين شعر حسان وابن كلثوم وبين شعرأ بى 
الطيب المتنبى وأبى: فراس الحمدانى , ولم يجعل فوارق بين شعر المتنبى وشعر شوقى 
والرصافى , إلا فى بعض الكللات وفى بعض الاصطلاحات والتشبيه إلى غير ذلك نما 
تفرضه على كل شاعر حياته وما يحبط بها . وما لا يؤثر على لغة الشعر ولا على أوزائه 
وقوافيه . 

وهنه الفوارق فى الأسماء والاصطلاحات والتشبيه وإن كنا نجدها واضحة فى شعر كل 
جيل . فنحن إذا ما قرأنا شعر امرىء القيس وحسان بن ثابت الشاعرين اللذين فى 
عباتي الكتبردها لبن و خاة الشتوى را قرا عه حلم القرارق واسنحة بين تمر 
حسان بن ثابت وبين شعر الشنفرى . ولقد قال أحد الشعراء الاسلاميين عندما سئل عن 
روعة التشبيه فى شعر الشر يف الرضى : من أين لى أن أصل إلى مثل ذلك وهو السرى 
النى عاش فى القصور والحرير والذهب ؟! فإن هذه الفوارق لا تكون إلا فيا ليس .له 
وجود فى العصر الجاهلى . أما اللغة السهلة والمعانى الواضحة والأمثال المطربة . فكما 
نجدها فى شعر إلاسلاميين نجدها فى شعر الجاهليين . إننا لنجد حتى فى شعر الأعرابى 
النى عاش فى صحارى الجزيرة وجباها أبياتا سهلة واضحة المعنى بليغة الحكمة مثل هذا 
البيت فى قصيدة الشنفرى لامية العرب : 
وفى الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزّل 

د اد ماد ظ 

إن كثيراً من نقاد الشعر الجاهلى الشاكين فيه يبنون شكوكهم على ما فى بعض الشعر 
الجاهلى من السهل الممتنع والكلمات الحية التى تكرر استعماها فى عصور ما بعد |الاسلام : 
وهذا الدليل مقبول لحد ما . ولكن يجب علينا أن نعلم : ان الكلمات العربية المستعملة من 


كرف 


العصر الجاهلى الى اليم هى عند العربى الجاهلى مثل الكلمات المهجورة التى تعتبر جاهلية 
إن صح هذا التعبير ‏ سواء بسواء . فلا فرق عند الشنفرى إذا قال : ( أرقط . زهلول . 
غرفاء + .يال ) وقال: + ( تاق ٠...‏ كريس "قل امتعول. ) فهنة: الكلاف كلها من اللقة 
العزبية ..وهنه "الكرات: كلها استعملها الفزين .:فاذا عا :ضادف براحسمعنت: التكليات 
المتداولة فى بيت من الشعر الجاهلى وفهمنا معناه دون الرجوع إلى القاموس . ظننا 
حينداك ان الشعر موضوع . 

فهل المهجور من اللغة العربية هو وحده اللغة التى كان يستعملها الجاهليون فى 
شعرهم . وفى خطبهم . وفى حديثهم فى الأندية والأسواق ؟ وهل هذا المستعمل من اللغة 
العربية لم يكن العربى الجاهلى يعرفه ويستعمله ؟! 

ثم إن حياة قم عاد وقهم تمود التى حدثنا عنها القران الكريم ٠‏ والتى قال عنها صاعد 

وغير صاعد : إنها حياة دول عظيمة''' والتى اعتبر المستشرقون أزمنتها من عصور 
اللأؤيرة الدهية '"؟ يفن ول كك فضيل.. كر من مضاة العقبر : ااهل التاخرة رقاهة 
وثروة واتساع أفق وسيادة اعتزت بها الشعوب العربية جمعاء فى العراق . وفى سورية 
وفلسطين . وفى مصر . وفى اليمن . وفى الحجاز ونجد . 

فكل هذه الحقائق وما يترتب عليها تبررما جاء فى تاريخ الطبرى وتفسيره عن وجود 
الشعر فى عصر العرب البائدة : عاد . وثمود . والعمالقة إلخ . وتؤكد لنا : اقتناع العرب 
القدامى بقدم الشعر الجاهلى . وإن كانت هناك شكوك قوية تحهم حول الشعر الذى تناقله 
العرب ناسبيه إلى قصة وفد ( عاد ) إلى مكة . فلو كان العرب فى الجاهلية وفى صدر 
إلاسلام غير مقتنعين بقدم الشعر العربى . وقدم اللغة العربية لما أقدم رواة التاريخ مثل : 
( ابن إسحاق ) على نقل هذه الأقوال . ولا أقدم مؤلفو التاريخ العربى مثل ( الطبرى ) 
على تسجيل هذا الشعر . فكل الشواهد وكثير من النصوص التاريخية تؤكد لنا : ان الشعر 
العربى متوغل فى القدم . وأن الشعر القديم هو شعر بكل ما تدل عليه هنه الكلمة 
( شعر ) من وزن وقافية ومعنى . 
١ (‏ ) طبقات صاعد ص 01 
(1) التاريخ العربى القديم ص 1,7 . وراجع الحلقة الثانية من هذه الموسوعة [ العرب فى احقاب 
التاريخ ] التى صدرت بعنوان التاريخ العربى ومصادره ففى ترجمة خلف الاحمر كثير عن قصيده الشنفرى 


كيف 


وهذا كله لا ينفى أن يكون ذلك الشعر الذى سجله الطبرى وغير الطبرى 5535 
ونحن لا ننفى ذلك عن الشعر الغارق فى القدم لذننا شرف أن كر أزمى:] انض المتسوت 
إلى شعراء جاهليين معروفين هو شعر موضوع . 

فنخن إن كنا له تستطيع أن تتفى : أن, كتيرا مق الضبعر التسوب إلى شعزاء 
جاهليين . هو شعر موضوع . فكذلك نحن لا نستطيع أن ننفى عن كثير من الشعر 
الموضوع باسم شعراء جاهليين ٠‏ مميزات الشعر الجاهلى ٠‏ فقد توخى واضعوه محاكاة الشاعر 
الموضواع بانسيه الشعرة أصلويا ولفظا #فعل ذلك لا يستعد أن يكون الذين .وضعوا شعرا 
ونسبوه إلى قم عاد قد حرصوا على الأسلوب الذى وصل النيو عن الاحقاي ب إن لد 
كن شيهد جد اناو وتيا لقيو له عتلت عند كتير بوذ انا بلاط عل كتير مد 
الشعر المنسوب إلى شعراء جاهليين معروف شعرهم . وليس وضع الشعر باسم شعراء 
مبرزين مقصورا على الشعر الجاهلى . بل إننا لنجد بعض القصائد والاابيات دخيلة على 
تعر فطاخل الشعراء الاسلا نين 

نعم لو لم يكن العرب فى جاهليتهم مقتنعين بوجود دولة ( عاد ) . وحضارة عاد » وشعر 
عاد لما تحدثوا عن سلطاتها واثارها وأشعارها . ولو لم يكن العرب فى صدر الاسلام 
مقتنعين بما اقتنع به الجاهليون لما سجل أعلام التاريخ العربى قصص عاد وشعر عاد 
وما قيل عن إم ذات العماد 77 

4- فما لا شك فيه : أن الأدب الجاهلى هو من أبرز الأدلة التى تلقى الضوء على 
الطريق الطويل الذى قطعه الأدب العربى ‏ فأشعار الجاهليين وخطبهم وامثاهم كل ذلك 
هو الأثر الحى للثقافة العربية فى قلب الجزيرة . وأشعار الجاهليين وخطبهم وامثالهم التى 
تطربنا فصاحتها ونعجب ببلاغتها واتساع أفقها كل ذلك هو أدب عريق قطع مرحلة 
طويلة حتى بلغ القمة من الجودة وبلاغة التعبير . فا فى الشعر الجاهلل من فلسفة وحكم 
وأمثال . خضعت لوازين الشعر دون كلفة تشوه المعنى وجمال التشبيه , وتقيدت بالقواق 
دون ركاكة تذهب بروعة اللفظ . ودون إقواء يؤر فى موسيقاه ‏ يدل على قلم الشعر 
الجاهل . 


. تجد فى الفصل الخاص بحضارة اليمن بحثا خاصا بمدينة إرم ذات العماد فى هذا الجن‎ )١( 


1 


فالشعر الجاهلى الذى بين أيدينا لا يكن أن يكون وليد جاهلية ما قبل الاسلام » بل 
هو قديم قلم لغة الشعوب العربية التى نشاً بينها إسماعيل . والقول بأن الشعر الجاهلى 
قديم ليس هو من الموضوعات المستجدة فى بحوث الأدب العربى . فلقد وصل إلى هذه 
الحقيقة من قبل الشعراء الجاهليون أنفسهم . فعنترة العببى أحد شعراء المعلقات أعلن 
عون سيق الذين. تقذمقن: هخ الشعراء إل المعانى: المنا لقةبسؤاله هل غادر الشعراء دمن 
1 
ونتيجة عرفت من عهد عنترة ليست فى حاجة إلى إطالة الكلام عنها . وإنما الجدير 
بالبحث هنا هو متى عرف الشعر العربى ؟ 

1 - إن الباحثين فى تارنخ الأدب العربى اليم مع اعترافهم بأن الشعر الجاهلى هو 
نتيجة تطور العقلية العربية التى مرت بها عصور طويلة ‏ يقتصرون فى بحثهم على 
نوصل إلى ايدهع هق الضعر امداق الذئ لآ غبار عليه .نوما وضل :إل أ يدعم :من الشغر 
الجاهلى الذنى زالت عنه أكثر الشكوك لا يتجاوز القرن الخامس بعد الميلاد. ثم هم 
يسير ون وراء الخيال والظنون فى فلم الشعر العربى . 

فما جاء فى كلام مؤلفى كتاب قصة الأدب العالمى عن نشو الأدب العربى : 

[ وأقدم شعر وصل إلينا كان الشعر الذى قيل فى حرب البسوس أو قبل ذلك قليلا . وكان . 
ذلك قبل الهجرة بنحو قرن ونصف القرن . وقد وصلت إلينا من ذلك قصائد_كاملة . حال 
تكن اول غارلك رن لز يدان كرون اند مستقيا كار لا كتف ليا ست 
كنيرة احتى وضلتة إل .ما /وضلت البددى. فهذا الروق الكامل. وامتلاف ناضية اللقة:: 
زالقدرة عل احادة النتصوس» لأا عكق اونهنا اتداء .ولا بذ ان تكون ستهست: لقانون 
النشوء والارتقاء . ولا بد آن يسبق ذلك وزن مخلع قبل أن بهتدوا الى البحور الستة عشر - 
ولا بذان عر تعرس طون السين ايليل وال ات القضيرة تقال ف التاسياف امنا ةد 
ويرانيس إليها وسل. لبه شع اترعه اليد وأ ماله + من لفك مسجو ونين 
طويل . وتعبير محكم . ووحدة فى القافية ]20 . 

فظن مؤلفى قصة الأدب العالمى المدعم بهذا الدليل : [ حال أن تكون القصائد 
الكاملة أول حاولة للشعر الجاهلى ‏ بل لا بد أن نكون قد سبقتها حاولات كثيرة دخلتها 


١ (‏ ) قصة الأدب العالمى 8014/١‏ 


رد 


5> 


تحسينات كثيرة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه  ]‏ ظن يجعله فى مرتبة اليقين الاستدلال 
الم لنطة الدى نفرض نقفسة . 

فالشعر الجاهلى ى) جاء فى كلام ( كارلتون كون ) عن منشئه عندما محدث عن 
الإضارة الغريية نوالا دب العغزيقى #'قو الريقة رالق صوور ييا الغرين اهبر الاجدات الف 
تصادفه فى حياته ‏ مثلما صورها الألمانى بالموسيقى والفرعونى بالنحت إلخ "2 . 


والعربى عرف الحياة وجمالها أيام كانت الجزيرة العربية ىا يصفها ( كايتانى ) 
الايطالى . وقال عنها قبله المؤرخون العرب ذات أشجار وأنهار وجو شاعرى . والعربى 
عرف من صور الحياة شبئاً كثيراً منذ أن كان يتاجر بالنحاس مع السوموريين » ويقم 
بأعباء النقل التجارى فى الشرق العربى . والعربى عرف الأحداث السياسية وتحمل 
الضخم من مسؤولياتها دان سين إمبراطورياته فى وادى الفرات . وفى وادى النيل , 
وملا جبال الأرز . وشواطىء البحر الأبيض حركة ونشاطأً ه' 


فليس غريباً أن تؤثر متناقضات الحياة الطويلة التى عاشها العربى فى أحاسيسه 
والطاعاتتة ونش قريا ان حضون الشعوى عن افشاك اللناة و سالا وصوسيا 
فيحلق به خياله فى أجواء الأحلام تارة . وتارة يدخل به فى يجاهل اليأس والألم . ولا بد 
لذلك الشعور أن يتبلور فى شكل مادى يبرز الفكرة فى صورة تعبر عن خفقات القاب 
واثات: ا لعسين بد وا ول الا شكال؟ :الح ضور نا العرريى اعاتنسيية :والطناعاته هق الع 
وان فرق المتظق لقتعتو لتنا ان الغو كا خافن الاحاشسى تعد العو 
إلى القرن الخامس الميلادى . 





"7 قصة الشرق الأوسط‎ ) ١١ 
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البحث التاسع عثر 


معا يج انول يي فلبلبنرة ري 


مسن موضوعات ال لبحث . 


الى الضوف الأترية ١‏ زاللق: كقير اتسين التدكرف الى كان تقطن «مؤقيقة ازيف المرزينة 3 
ماضيها القديم . 
؟ ‏ مثلهما كانت الصحة هى الباعث الأول للعقل السليم كذلك كان الخنصب هو الباعث 
الأول للتشاط المتهر. 
اي الأ التى.راينة.ق. المديمة يكبىه: .غرن خضارة قدية. ندا : 
4 التروة العربية فى الجاهلية القدية . 
- الخيال فى القصص العربية مبعثه اقتناع العربى الجاهلى بحضارة اجداده القدامى. 
1 إن المؤرخ العربى اهتم بتاريخ اليمن الحضارى أكثر مما اهتم بتاريخ الحجاز ونجد - 
لانه كان لايملك نصوصا اترية . 
1 ما زال الشك قويا فى بداية تاريخ المجتمع العربى . 
فد معالع التاوية السياتى القد ىقل الخويرة وتداعه- 
قد المراة أي القاريية اليا عن با سياس ارون 
حنواد البتاك:ق الجاهلية عقيدة ولي 
١‏ -العرب فى جاهلية ماقبل الإسلام عادوا إلى الحياة القبلية . 


7 أعداء العروبة قبل الاسلام وبعده هم الذين شوشوا على العرب وتاريخهم . 
٠١‏ مثل العرب قبل الاسلام مثل العرب بعد الاسلام . 

85 دراسات المحققين هى التى أنقذت حقائق التاريخ العربى من الخيال والتهم . 
6 ماهية النظام السياسى داخل الجزيرة العربية وراى المستشرقين . 

1'. قلب الجزيرة هو ملجأ القومية العربية وحصنها. 

. النضال العربى فى رأى المستشرقين غارة ووحشية  والغزو الاستعارى سلام ومدنية‎ - ١ 
التحقيق فى أسماء الدول والشعوب وتحديد أراضيها هو النى يستحوذ على اهتام‎ 
٠ المؤرخين‎ 

4 _الفوارق بين المدن التجارية والسواحل . وبين المجتمئعات المتحصنة برمال الجزيرة 
وجباطا ؛ لاشك فيها. 

. النظام النى أسسه قصى فى مكة يشبه نظم الدول الحديثة‎ - ٠ 

. إن للبلدان حظوظا كما للانسان‎ ١ 

. حاضرنا صورة لماضينا‎ - 35١: 


ع5 


محال يجَعَالنول في فلرلكزرة ري" 


١‏ لقد تقشع كثير من الشكوك التى كانت تحول بين محققى التاريخ العربى القديم 
فى الازمنة المتاخرة . وبين ماكان يقوله المؤرخون العرب فى الازمنة المتقدمة عن الحجاز 
ونجد واليامة ء وإن هنه البلاد كانت مناطق ذات خصب وثراء ومياه متدفقة . وعن دول 
العرب وعظمة ملوكها . فامن الكثير ون بماقاله المسعودى : [ وكان الحجاز أشجر بلاد الله 
وأكثرها ماء ]7 , وبا قاله الطبرى : [ واليامة إذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرها وأكثرها 
كيرا بهار ]101 ريا الددابن لفون لجازعة.. رصاع و طرقاته ».حرق تعب 
عاد ؛ وثمود . وطسم ٠‏ وجديس . وجرهم ٠‏ والعاليق , أنها كانت ذات ملك ضخم 
وشلطان كير "5 .:وضدقوا حادق خرافية و« ببطلسموس دعن أخبار المؤيزة الى كانت 
تنساب فى أراضيها وينساب معها الخير العميم ٠‏ ورجعوا الى ما قاله « بطليموس » عن 
الماثة.والبحين ‏ ملرينة. ا لكى كادكه ارش عا شنه.عديرة: الغري: و:وكدوا عتوف افق 
(إسطفانوس ) و(بلى ) اللذين توصلا لمعرفة عدد من أسماء تلك المدن 2*9 . ولقد جاء فى 
موجز تاريخ الشرق" ال وضط : [ فمنذ سنة 8٠٠١‏ ق .م . تقريبا اهتدى الإنسان بعد 
تجارب شاقة واخطاء جسيمة الى استزراع الأغذية النباتية واستئناس. بعض الحيوانات 
النافعة فتسنى له بذلك لأول مرة أن يدرج فى مدارج الأرتقاء نحو الحضارة ]29 . 

وبواعث هذا التصديق جاءت فى البحوث الأثرية والحيولوجية التى توصلت الى 
معلومات لاتختلف كثيرا عما قاله قدامى المؤرخين . وهنه البواعث هى التى جعلت عددا 
1١ا‏ تاريم ابن خلاود 45/1 

. تاريخ الطبرى 7/ بحث اليامة‎ )١( 

(؟) طبقات صاعد ص 6ه تاريخ ابن خلدون 57/١‏ . 
(؟) التاريخ الجغرانى للقران ص 7١‏ . 

(0) موجز تاريخ الشرق الاوسط ص 4 . 


>20 


من المستشرقين يهتمون بالتحقيق فى مواطن الحضارات القديمة فى ربوع الجزيرة العربية 
التى أضبحت قاعا صفطفا ليس فيها غير سرات: خسبه الظبان امام .. 


وهذا النى صدق به الباحثون هو الذى أنبأنا به القران الكريم فبا أنبأنا به من أخبار 


: الماضين‎ ٠ 


راف أهلكنا من قبلهم من فَْنٍ مكَاهُم فى الأرض مالم كن لَكم وأرْسَلنا 


السّاء عليهم يِدرارا وجعلنا الأجاز شر ين بهد فَأهلكتاهم 55 وأنشأنا مِن بَعْدِهِم 
0 آخَرين ٠]‏ 0 أو لم يُسِير وا فى الا رضن. يناوا كنف كان ا الذين مِنْ قبلهم 


2 و 8 مو وه 


كا نوا أَشَدَ و 0 وأثاروا الارْض وعمروها 5 0 وجاء نهم رسلهم الات ٌ 
كان له | لِيظلِمهم وَلَكِنَ كانُوا الهم ]77 ين | كالدون سن قبلكم كانُوا شد 
ينكم 7 وأكثر أمُوالا وَأَولاَدًا فَاسْتَمَتَم سْتَمتَعُوا بخلاقهم فاستميعت”' متعم بحَلاتِك ونال أ 


من فيه الدين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ترام أظياة الدننا عن هذا إلا 00 


يأكل 1 تأكلون مِنْه يدرب ما تر بوث 0 0 ُو يكل ربع آية : تَعبثُون . وتتخِذُونَ 


مَضَانِع َلك تخْلدُونَ ٠‏ وإذا طن يط حاريق نا هر اال أطِبعُون .انقو لني 
مد" نا علموة أمدم بأنْعَام_ و بنين . وجنات ان و اذك إذ 0 


خَلفَاء مِنَ بَعْد عَادِ وَبَوَاكمْ فى الأزضٍ 2 سهلوها قصورا وتَنْحِتَونَ حال بوتا 





. 5 سورة الانعام آية‎ )١( 

(؟) سورة الروم آية 9 . 

(9؟) سورة التوبة اية 594 . 

(4)«سورة المؤفنون أب ا 

(5) سورة الشعراء آية ١١7‏ وما بعدها . 


56-7 


فاذكرُوا آلاء الله ولا تتا فى الأْض مُضْيّدِين ]22 و1 أَبتركون فى ما هَاهْنَا آمِنين . فى 
جَنَاتَ وعيون ٠‏ وزروع ونُخل ‏ طَلعُها هَضِيم . وتَنحتونَ مِن :لجل 0 اع 0 
د كنا القند فكن :ا لله الللدود عاشوا على ظهر هذه الجزيرة قبل المبلاد مالم يمكن 

للجاهليين فها بعد الميلاد . فأرسل على أولئك السماء تمطرهم مدرارا فأثاروا الأرض . 
وعمروها »فكا ان الضحة هن .بواعق أصالة الرأئ. حسمن التفكير فان: الارض "المتضة 
تبعث النشاط ورغبة الاستثار . وهذا هو سر الحضارة التى حافظت على بقائها فى بلاد 
الهلال الخصيب وعلى ضفتى وادى النيل . 

فها نحن نرى اليم للثموديين الذ, بن كالوا بيعيشون فى نشهالى الجا متحدن من 
شهول الجر بعدائق. نون عاط ببيوتا ن إثارا بها 151 ها رانقها نا نك فنا و ا لتقت 
لاينقص عن النحت آلفرعونى فى مصر , قال عن صلته بالفن الفرعونى البتنونى : 
[ ويظن اخرون أن الثموديين من الععالقة حذقوا صناعة النحت أيام إقامتهم بمصر ]29 . 
وقال عن صلة الفن الفرعونى به جورجى زيدان : [ واقتبس المصريون من مخالطة 
العمالقة معارف كثيرة ولاسما الأبنية فأخذوا عنهم أشكالا جديدة ويعد أبو الول المجنح 
بن معكر انين 40 , 

فما قاله المؤرخون المصر يون عن الحضارة المصر بة واتصاطا الوثيق بالحضارة العربية 
فى داخل الجزيرة العربية يتبين لنا : أن الععالقة الحجازيين والفراعنة المصر بين كانوا على 
مستوى حضارى لاينقص هنا فى الحجاز عنه هناك فى مصر ويتبين لنا : أن الشعبين كانا 
على صلة ثقافية يتبادلان المعارف والفنون . ثم شاء الله أن يمنى قلب الجزيرة بالجفاف وأن 
تستمر حضارة مصر بفضل النيل . فمصر كا يقولون : هبة النيل . 

"' - وإننى أؤكد : أن لو بحث عن آثار قلب الجزيرة لظهر فيها مايدل على حضارة 
)١(‏ سورة الاعراف اية 74 . 
(1) سورة الشعراء أية ١87‏ ومابعدها . ولقد جاء فى تفسير قوله تعالى فى سورة فاطر آية 46 .: ألم يسر هؤلاء 
المشركون الذين عارضوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فى الارض فاتهم تجار يسلكون طريق الشام 
فينظروا كيف كانت عاقبة الذين كانوا مها . تفسير الطبرى ١87/797‏ . 
(؟) الرحلة الحجازية للبتنونى ص 7١١‏ 
(؛) العرب قبل الاسلام ص ؟7 وكتاب الدولة العربية الكبرى لمحمود كامل المحامى ص 594/07 . 


لاتدقض عن.سضارة الوادييق :الفرات: والقيل. ..وانتى :هنا اذك انر اقسلا ظهر عندما كنت 
رئيسا لبلدية المدينة المنورة ٠‏ فقد قامت بلدية المدينة بعمل بالوعات لتصر يف مياه الأمطار 
ريثا يتم الاجراء الرسمى الذى تقتضيه الموافقة على المشروع النى تقدمت به البلدية 
لانشاء حار عامة . فلقد ظهر فى إحدى الحفريات امام باب السور القديم المسمى فى 
الفهد: التركن «ربات يضري )» الراقم كنال السونر» والنس أنيل فى العيظات: الى 
اقتضتها توسعة الحرم النبوى فى العهد السعودى ‏ جدار قائم تحت عمق ستة أمتار من ظهر 
الأرض يبلغ طول حجازته مترا ونصف المتر ويبلغ عرضها ثلثى المتر منحوتة بطريقة أدق 
من حجارة مبانى الحرم النبوى القدية التى أظهرتها حفريات توسعة الحرم النبوى فى العهد 
السعودى . وليس طراز نحتها من نوع حجارة اطام اليهود . ولقد بحثت مع بعض الإخوان 
الذين يعنون بالآثار وبتاريخ المدينة لعلنا نعرف شيئا عن ذلك الجدار. فلم نعرف من 
تاريخه شيئا غير أنه جاهلى قديم . قد يكون من عهد العالقة او من اثار السبئيين او 
المعينيين فى يثرب . 


كاب رولقل تذكرك :هذ] «السون اللض تراكمة علييتة امتار مع اتزبة المبانى. العئ 
انشئت بعده فى مئات السنين عندما قرأت ماجاء فى كتاب التاريخ العربى القديم : [ أما 
الآثار التى وجدت خارج بلاد العرب الجنوبية فمعظمها فى الجهات الصحراوية القاحلة ؛ 
والجبلية الحجرية'فى شالى غرب البلاد العربية . حيث تكشف لنا القناع عن الحالات 
المختلفة التى مر بها الطريق التجارى العربى المار بمكة والمدينة والذى كان يمتد حتى يبلغ 
البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط ودمشق . وأكثر ماتوجد هذه الآثار فى المدن التى 
نقدك كتر | فى اهستها القديمة أعنى « العلا » و« الحجر » مدائن صالح و « بطرا » 
و« بصرى » ففيها نجد كثيرا من الخرائب التى ترجع لا إلى ماقبل الاإسلام فحسب بل 
إلى ماقبل الميلاد . وأيضا مما يؤيد أنها كانت قديما مركزا هاما من المراكز التجارية وملتقى 
للقوافل» وليست هذه القواعد التجارية هى الوحيدة الغنية بالاثار القديمة فقد عثر العلاء 
عن كين متها ن: فلب ا لز ير جرت ناذا نى: لغرب النادية الق )7 


ينف 


ولقد جاء فى بحث « جواد على » عن الميناء الحجازى [ لويكة كومة - المدينة 
البيضاء ]+ أن هله المديية ["مق أهه الموالىء :التجازية غل. عهد اللظالسة .و 
تعضهم أن هذا المنناء .هو الموراء "23 مرفا سفن مسن :إن المكارنة بورظهر أن الورراء كانت 
' من المواضع الجاهلية القدية توقك وخدت نيا انار فصوو ورظهر ان قارةهةا ألناء كاك 
عامرة” .عكذا فكانت القوافل التى تنقل البضائع بين « بصرى » وبين « لويكة كومة » 
فخمة جدأ حتى كأنها قطم كبيرة من الجيوش تقح يتقل: الآموال مق النناء: إلى عضري » 
ومنها إلى السوق ٠أو‏ بنقل التجارة الواصلة إلى بصرى من العراق أوالخليج أو اليمن 
ومنها إلى ذلك الميناء لتصديره إلى مصر وحوض البحر المتوسط . ويتبين من إههال الكتب 
اليونانية أو اللاتينية ذكر هذا الينتاء بعد المتلاد : أن شانه الخد بالا فول فى ذلك 
الوقت )9) 

ويقول جواد على : [ ورعمة جزء من أجزاء الجزيرة العربية وقد ذكروا مع « سب »فى 
أسفار « حزقيال » فى معرض الكلام عن التجارة فذكر أنهم كانوا يتاجرون بأفخر أنواع 
الطيب وبكل حجر كريم وبالذهب . وأن أرض رعمة يجب أن تكون منطقة تقع فى الأ قسام 
الغربية من شبه الجزيرة العربية ‏ ومن الظنون التى تبحث عن ( أوفير ) ظنون تؤكد : أن 
« أوفير »فى اليامة ]'' أو على شاطىء الخليج الاسلامى . 

وقال. واد على :: [ وأمأ اليونان والرومان ففى الأخبار المدونة فى كتبهم عن ذهب 
الجزيرة وجودته ووفرته 0 قطعأ قطعأ نقية من منأجمه ووجود الأنهار التى تحمل 
نياهها أثرية اذه وامثال هذا من قصص مافيه الكفاية عن رأى القح فى ذهب الجزيرة 
وكثرته - ولقد اا الا نبلاسون إلى مواضع عديدة فى جزيرة العرب عرفت بذهبها أو بوجود 
فعادق اخرض فيه | 1 


حادق دائزة المعارف الاسلامية : أن ( شبرنجر ) تعرف على الحوراء وقال : إنها عين الحورا - راجم 
مادة الحجاز حلد /ا / 597 

(1)جواد 37 / 504 ورأى ( واضكه )اننا « لويكة كومة » هى : « المويلح » فى الوقت الحاضر ويظن 
اخرون انا « عينونة » أو« الخريبة » وهى تابعة لامارة ضباء على ساحل البحر الأحمر . 

. 39/8 /١ جواد‎ ) "( 

(غ) جواد ؟ / 6٠١غ.‏ 





ويؤكد لنا المؤرخون العرب قصة الكنوز التى عثر عليها ( عبدالله بن جدعان ) فى 
قبور الجرهمين . 


وسو كن عل عن عراف استرانون 14 أن كن عربى كان قبل لديم نا ناجرا 
وافااس ييار" 57 


وأئبتت بحوث « عبدالله فلبى » فى نجد وفى المامة وفى منطقة الظهران وشواطىء 
الخليج العربى ‏ أن للفينيقيين اثارا فى المامة وفى شواطىء الخليج العربى تدل على حضارة 
ئُديمة بلغت مستوى لابأس به وأن نجدا من الأراضى التى سكنها الإنسان منذ عصره 
الحجرى . 


فمجموع هذه الأقوال التى يعثر عليها الباحث فى مختلف المصادر ‏ وفى غير مكان 
واحد من موضوعات التاريخ القديم لقلب الجزيرة ‏ ترسم لنا صورة وإن كانت غير 
متكاملة . فهى على كل حال تعطينا فكرة عن تلك الحياة الرخية » وعن نشاط الدين 
أثاروا الأرض وعمروها . وتؤكد لنا : أن عرب قلب الجزيرة تجاوزوا الحياة البدائية 
براحل ٠‏ فالأمة التى تعرف كيف تستخرج الذهب والنحاس . وكيف تتاجر بالعطور 
والبخور والتوابل والنسيج والذهب والأحجار الكريمة امة تعرف دون شك من معانى الحياة 
أكثر ما بعرفه سكان الغاب المتوحشون أكلة العقارب والخنافس كما يصفهم الشعوبيون . 


6 فنحن إذا مارجعنا إلى مايقال عن : ( إم ذات العاد ) ولام ذات العاد بحث 
خاص من حق موضوع : « التاريخ العربى فى جنوبى الجزيرة العربية وشرقيها » القادم 
فى هذا الج إلحاق التحقيق فى قصة إم ذات العاد به نجد ان الخيال الدى تفنن فى 
تصوير هذه المدينة اعتمد على الاقتناع بحضارة قم عاد . وقدرتهم على الانشاء والتعمير 
والبدخ فى النخرف والمغالاة فى الترف » ونجد الخيال منصرقاً مع اقتناع العربى فى القرون 
الاسلامية الأول ال أن ات عاد وقوم سبأ لم تكن لهم دولة فى غير اليمن . فلذلك لم 
10 انناف واللطناة العرية عى 11 


5> 


يخالط أخيلتهم نى ءامن الحقائق التى اتبتت أن دولة. عاد الأول كاتك فى .واقن. القرئن 
شهمالى الحجاز , وان مملكة بلقيس السبئية كانت من ممالك شهالى الحجاز قريبة من مملكة 
سليان - حيث إن الحقائق أثبتت أن عادا الثانية هى التى انتقلت إلى اليمن وأسست 
دولتها فيه . وأن بداية دولة سبأ فى اليمن كانت فى القرن السابع قبل الميلاد أى بعد عصر 
سلوان بن داود بتلائة قرون . 

فلدلك نرى الروايات التى كانت رائجة فى العصر الأموى وما بعده غارقة فى الخمال 
الدى تصور مدينة إم ذات الععاد متحركة تارة تكون فى الشمال » وتارة تكون فى الحنوب . 
وأ لئس ميدة ينا كافك ولك النمن 3 مطلع الألف الأخيرة التى سبقت الميلاد . 

ابد فلو ان اضفدان هذه الروايات توافرت هم المصادر التى تعب الباحثون 
المتآخرون فى تحقيقها لأ بدوا شيئا من الاهتام مما كان يقوله بعض المحققين القدامى عن تم 
عاد وأ: نهم كانوا فى وادى القرى على مقربة من حجر ثمود . وأن لسبأ دولة كانت فى شهالى 
الحجاز فى المنطقة التى تضم المدينة المنورة ‏ والعلا . 

ونحن اليم تنقصنا الأدلة الأثرية التى لاشك فى العثور عليها لوتفرغت للبحث عنها 
هيئات رسمية ذات إمكانيات حكومية مثل اطيئات التى كفلت نفقاتها حكومات سورية فى 
سورية ١‏ وحكومة الأردن فى شرقى الأردن . فالآثارهى التى يمكن أن تجدد تاريخ الحضارة 
فى الحجاز القديم ‏ الحجاز النى عمره الععاليق والإرميون أيام سلطانهم على مصر وعلى 
سورية وعلى العراق . ويمكن الاعتاد عليها فى تحديد الحضارة التى تشير إليها بعض آثار 
اليامة وماتكشيف.ق أودنتها : 

فها الأننك فيه نهاك مدائن صالح . وما فى خربات منطقة العلا . وما فى حجر 
اليامة من اثار هى عناوين بارزة لصفحة مليئة بحضارة عريقة قدعة . 

فلقد أكد علاء الجيولوجيا : أن انخفاض مستوى الماء فى جزيرة العرب أثر أ تأثير 
فى حضارة سكانها ‏ أضف إلى ذلك الأسباب التى ذكرها « كارلتون كون  »‏ النى 
يقول : [ إن العصر الثالث الذى أفترضه وأسميه عصر الجمل وتضاؤل التجارة لهو نفس 
العصر الذى يسميه « ديلافيدا » عصر الظلام . وهو عصر استمر من القرن الثالث حتى 
القرن السابع بعد الميلاد . وقد نسأل لاذا كان هذا العصر عصر الظلام ؟ بما أن شبه 


وصم؟ 


الجحزيرة كانت دام تعتمد على التجارة الخارجية - فلابد أن أحداثا خارجية كانت مسؤولة 
ع 0-5 . ففى هذا العصر تدهورت قوة « روما » وانتقلت سوق التجارة إلى « بيزنطة » 
وكان للبيزنطيين طرقهم الخاصة إلى الشرق المارة بواحات تركستان إلى شواطىء بحر 
ورين وتتققض التفقاتى والشراطى الجتوية للبخر الأسود ]1 

نوات إخال : أن فيا هرءيتا عندما بحثنا فى اللغة العربية والخطوط التى دونت بها 
أدلة كثيرة توضح لنا مختلف الحالات التى مرت على هذا الجن من البلاد العربية » والتى 
انتهت بيقظة قريش واهتامها بالوضع السياسى عندما أخذت تضيف إلى اهتامها بالتجارة 
وأرباحها , الاهتام بعلاقتها مع دول ما قبل الااسلام ٠‏ وتدعيم الكيان العربى وحمايته مما 
أصابه فى قوميته وفى لغته . وما تلك اليقظة إلا إرهاص لبعثة محمد وشر بعة محمد كلك . 
ولكنهم كانوا كاليهود فى المدينة الذين كفروا لما جاءهم ماكانوا به يوعدون . فلم يكن 
موقف عقلاء قريش ومفكريها وغير قريش من الذين أنكروا الوثنية التى أذلت العرب 
أمتال + أبن أبى الضلث: . وعيدات. :بن جحتن من الدعرة الاسلامية + بافضل بهن 
موقف العماليق مع موسى . 

نم التاريخ السياسى القديم لجزيرة العرب ‏ إنه ينيئنا عن وجود دول فى الحجاز كان 
لها شأن فى مكة أشار إليه ابن جرير الطبرى فى تاريخه عندما تكلم عن النسب النبوى , 
وكان لها شأن فى شمالى الحجاز تشير إليه الآثار والخطوط التى أقنعت المستشرقين بوجود 
دول فى شهالى الحجاز عرفوا فى بحوثهم بأسماء متعددة منها اللحيانيون والمعينيون والسبئيون 
والددنيون . 

وينيئنا : أن العرب الذين انتزعوا بقيادة سرجون « الملال الخصيب » من الدول 
القفقاسية والآرية التى عزلته عن البلاد العربية ‏ لم تفتهم الفرصة عندما ونب 
الساسانيون يجددون سلطان فارس القديم . فقد تجمعت قبائل إياد وقضاعة وغيرها من 
القبائل العربية على حدود ( السواد ) للذود عن الكيان العربى المحطم وإعادة القومية 
والأيحاد العربية للعراق . وينبئنا بغير ذلك من المواقف العربية فى تاريخ النضال العربى 
الطريك.: 


وج ااقصنة القرى الأوسط كين 5 


0 ؟” 


والحديث عما ينبئنا به التاريخ السياسى القديم لجزيرة العرب . له بحث فى الجزء 
الخاص به من هذا الكتاب ؛ أما هنا فتكفينا الأدلة التى قدمناها . فلولم يكن أمامنا غير 
التجارة دليل لكفى - فكيف بنا ونحن نجد الجيولوجيين يؤكدون : أن قلب الجزيرة كان فى 
الزمن القديم أكثر صلاحية لحياة الإنسان من مناطقها الشمالية القريبة من المناطق 
الثلجية . ونجد من يؤكد : أن قلب الجزيرة وجنوبها كانا أسبق من سكان وادى الفرات 
ووادى النيل إلى استنبات الحبوب واستخدام الحيوانات المستأنسة . ونجد من يؤكد : أن 
العرب فى ماضيهم القديم عرفوا طريقة التعدين فاستخرجوا النحاس والذهب من بطن 
أرض الجزيرة العربية . ونجد اثار الماضى البعيد تؤكد لنا : أن العريت فى جاهليتهم القايرة 
كانوا أكثر من تجار . كانوا مزارعين يستنبتون الأرض حبوا ارا ٠‏ وكانوا معماريين أشادوا 
القضور ونحتوا من الخبال. عيوتا ٠‏ وكانوا ارين فتتدوا الك ارا ناذا الروك . 


فالحقائق التاريخية التى انتهت إليها بحوث المتأخرين لم تجعل يحالا لذلك الشك 
الذى كان يهيمن على بحوث المستشرقين . ولكن الشك النى مازال باقياً هو : الشنك فى 
العصر النى بدأ المجتمع العربى يقيد الحياة العربية فى قلب الجزيرة بالنظم والتقاليد 
ويفرض عليها الخاق الاجتاعى . 


ا 8 ون مصالحها العاية, 


إن التاريخ الاجتاعى والسياسى فى الحجاز بدأ على ما أرجح عندما دوى صوت 
إبراهيم عليه السلام يؤذن بالحج إلى البيت الذى أقيم مثابة للناس وأمنا . فلقد قام إبراهيم 
وإسماعيل بأمر من الله يطهران البيت للطائفين والركع السجود ‏ فتطهير البيت النى أشار 
إليه القران الكريم اتخذه بعض المفسر ين دليلا على أن العرب فى مكة كانوا فى وحل من 
الفوضى الدينية والاجتاعية أمر الله إبراهيم وإسباعيل أن يطهرا البيت الحرام فى مكة منها . 

فبين « حراء . وثور » فى مكة ‏ أذن إبراهيم بين العرب بالدعوة التى أمر بها : [ وأَذْن 


قُْ الناس باح بود رجالا وعلى كل ضَامر بأنِين بين كل فج عميق. . ليشهدوا منافع 
: ويذكوا اد الله فى ِ لمات على مار مِن بهيمة الأنعَام فكلوا منها منها وأطعمُوا 
البَائئس الفقير ثم لبقضوا ن متهم وليوقوا 0 ذا :ولتطوفوا بالبِيت العتيق 2١]‏ » ففى مكة 
وضع أو عضت للنا س مباركأ وهدى للعالمين . فيه آيات بينات - وفى مكة دعا إبراهيم 
ربه : [ ربنا واكك قبهد رسولا منهم لع ف اياتِك ير الكتاب والحكمة 57 
نك أنت العريز لمكي | ]2 وفى مكة استجاب العرب للنظام السياسى ورضخوا لواجبات 
الحياة الاجتاعية ورضيت جموعهم بزعامة إسماعيل وخلفائه . 

على أنه يوجد من المؤرخين من يقول : إن تاريخ إبراهيم لم يكن البداية للحياة 
العربية المتحضرة . ويوجد من الأدلة الكثير مما يؤكد قول هؤلاء - فالتجارة العر بية 
وطرقها . وزراعة الأرض وأساليبها . واللغة العربية وخطوطها , كلها آدلة تؤكد قدم الحياة 
الاجاعة والحشارة العربية:: 

وعصر إبراهيم فى فلسطين متأخر بالنسبة للدول العربية فى فلسطين والحضارة العربية 
انان العافش فق شاك لاز عل ادال من تله إن قوذ تت قله نمال لي 
فوم نمود بعثا قبل إبراهيم - وقد سبق ترجيح قلم عهد إبراهيم . 

والأدلة تنبت أن الععاليق والارميين عندما استولوا على الطلال الخصيب وعلى مصر , 
كانوا أصحاب عقيدة ولغة ومجتمع متحضر , وكانوا على مستوى أثر على عقائد السوموريين 
فى العراق ٠‏ والفراعنة فى مصر . وعلى لفتهم ويحتمعاتهم المتحضرة , مثلا تآثروا هم كذلك 
بتلك العقائد واللغات والمجتمعات . 

وإن النصوص الأثرية تنفى كل ماقيل عن بداوة الساميين الذين أسسوا الدول 
العربية فى الهلال الخصيب , وفى الصحراء العربية بوادى النيل . وأنهم كانوا قبائل من 
الوحشية فى صميمها جهلا وضيق أفق , لايعرفون من الحياة غير النهب والسلب ثم العودة 
إلى كتوفي الكبال :ويظون: الا رديه .« 

وهذه الأقوال التى توجد فى مصادر التاريخ م العربى صحيحة تؤيدها أدلة قوية » ولكن 
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حلقات التاريخ لابد لها من روابط ولاثىء يربط بين حلقات التاريخ فل الديري. و للعلا 
زافياةق: هم انون الأول - العرب العاربة ‏ كا رايناها فى بحث الأديان لم تكن ها مثل 
تلك الرابطة التى أوثقتها صلة إبراهيم واعتمدت على 0 ليت الحرام . واللغة العربية 
تفرقت بها اللهجات فى الشهال وفى الجنوب حتى خيل للكثير : أن لغة العرب العاربة بادت 
معهم ولم تبق منها باقية . فمنذ ارتفعت قواعد البيت ارتفعت راية القومية العرربية وأصبح 
ها نقطة ارتكاز وانطلاق ق » وتأسس المجتمع العربى على أساس 00 
والخاق الفاضل الذى دعت إليه ملة إبراهيم , وتاسست الدولة العربية للحفاظ على الحرية 
والأمن وحماية المقدرات العربية وصيانة المنافع العامة . 
فلقد ذكر الطبرى - فى كلامة عن نسب عدنان - أسباء ملوك خنعوا شنات 5 ف 
قلب الجزيرة وأمنوا خائفهم ٠‏ وردوا كل ويدوا صلجوا بين الناس وأ قاموا فى كل بلد عربى 
دار ضيافة وبلغوا من الشأو ماجعل « أمية بن أ بى الصلت » يفاخر بهم ملوك بنى اللأصفر 
القياصرة : 
إن الصفى بن النبيت ممالكاً اعل, والجبيرة من. درفل :تيضر 
والطبرى النى نوه بتلك الأسماء . حرص على أن يسلسلها إلى ( قيدار ) 
إبراهيم . 
9 - ومن قصة إبراهيم تتبين لنا جوانب الحياة العربية والمجتمع الذى تأسس فى عصر 
براهيم ٠‏ وحظ المرأة فيه ففى قصة ؛ إبراهيم وزيارته لابنه إسما عيل واستقبال زوجه الأول 
م مق الأزقة المالية التى كانت تعانيها أسرة إسماعيل . ثم زيارته الثانية والحفاوة 
الي القيها من زوج إسما عيل الثانية واستقبالها له بالمظهر الذى يليق بربة البيت ولايخدش 
تدفة الا بر كن وافعها . ووصية إبراهيم لإسماعيل فى زيارته الأولى بأن بنفصل 
عن زوجه المتبرمة الثرثارة التى لاتمثل كرامة الأسرة ٠‏ ووصيته فى زيارته الثانية بأن يحفظ 
عله زوجه المتوع الكت ».دلبل عل ان لزاه كان “ذات أحية وشأن فى المجتمع 
العربى . ظ 
وكذلك نحن إذا رجعنا إلى قصة وفد عاد التى يتحدث عنها المؤرخون العرب بمنطقهم 
وما فى أخيلتهم من صور ذلك الماضى البعيد . نجد أن للأم ومكانة بيتوتتها شأنها فى 
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الزعامة والرياسة . فلقد أنكر بعض أعضاء وفد تهم عاد الذنى جاء إلى مكة يستغفر 
ويطك القيف نظلان اليك الخراء دغل رئيس الوقن ان خنية ضعيره ذافى. الرحيه من 
ضلال وجحود فيدعو إلى تركها . فقال له شاعرهم إنك من سراة عاد وأمك من ثمود . 
فنحن إذا ما قرأنا هذه القصة لامكننا أن نحجز الخيال ونشيح بالبحث عا تنم عنه 
هذه القصة وما فيها من شبه بالقصص التاريخية فى عصور الملكية فى اوربا وما كان 
للمصاهرة بين الملوك من أثر فى ربط الأواصر السياسية بين دول ماقبل الحرب العا 
الأولى . 
فكل من القصتين يشعرنا بأن العرب فى عصورهم القنانرة كان درون اترزالراة ف 
الحياة الاجتاعية العامة وفى تربية النشء . ومكانها فى المسرح العام ودين كرف 
حماة الأسرة يفرض العناية بإنشائها وإعدادها لتقم بواجبها . وهذا لايكون إلاابعد 
مراحل قطعها الإنسان فى طريق تطوره . 
ولقد ظل العربى يقدر المرأة فى حياة الأسرة . ولقد ظل هذا الاحترام تقطن تقلت 
العربى الذى يعيش فى بطون الصحارى ومنعرج الأودية بعيدا عن المدن الاسلامية 
وحضارتها . وإننا لنلمس ذلك الاحترام فى ندائه لها وهو يشاورها فى أمره وشؤونه : 


ياربة البيت قومى غير صاغرة ضمى إليك رحال القوم والقربا 
ماذا ترين ؟ أندنيهم لأرحانا فى جانب البيت أم نبنى هم قببا ؟ 


وفى الحديث النبوى : خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء . مايعطينا فكرة صحيحة 
عن مقام المرأة العربية فى صدر الإسلام . 

٠‏ والنى لاينكر فى جاهلية ماقبل الاسلام : وأد البنت . والوأد فى الجاهلية تحدث 
عنه القرآن الكريم أكثر من مرة - فلقد قال تعالى : 

[ وكذلك زيُن كير مين المشرركين 2 ادم شر كأوهم لبردوهم لسر عَلَيْهم 
وَبنهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم فا ررق" © . و[ قَدْ حَسرٍ الذين لوا أَولادَهم 


١ (‏ ) سورة الآنعام آية /ا٠‏ . وحديث : خذوا شطردينكم عن الحميراء ذكره « ابن اللاثير » وقال عنه « ابن 
الحاجبي 0 لااعرف له أسئادا وذ كره صاحب الفردوس بغير لفظه عن ١‏ نس بغير اسناد . وقأل 0 القارى : حديث 
لكن معنأه 1 
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سفها بير عِلم وحَرّموا ماررّقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كاثوا مهتدين ]217 . 


وجاء فى تفسير الطبرى فى موضوع هذه الايات [ وقد هلك الذين زين هم شركاؤهم 
قتل أولادهم وتحريم ما حرمت عليهم من أمواهم فقتلوا طاعة ها أولادهم ‏ ونزلت هذه 
الآبة فى الدين ذكر الله خبرهم فى هنه الآبات من قوله : وجعلوا له مما ذرا من الحرث 
والا نعام نشيدا الدين كانوا ببحرون البحائر ويسيبون السوائب ويئدون البنات . ويقول 
« قتادة » : هذا صنيع أهل الجاهلية كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السبى والفاقة . ويقول 
ا عكزمة نزت فيمن .ركد البنات "من بربيغة ومضر. ]197 ؛ 

وقال تعالى : [ ومجْعَلون لله البنات سيحانه ل ما يكتهون "اذا سي أدهي 
بالأنتى ظَلّ عيابي و ا 0 ينا القم. من سوه ما بر به أيمسكه على 
هون آم السةق الرات و الاساة با ساحيره 7 وعاءى اتفيسن ا طبر 4( هارا سمالا 
برضون لآ نفسهي ألا ساءدها كمون 0 /! 


وقل تعالى : [ ولا تقتلوا أولادكم حَشْيَة إملاق نحن تَرْرُقهم وإيّاكم إن قَْلَهُم كان 
خط كبيرا ليد ١‏ 


فمن هنه الآيات ومما جاء فى تفسيرها . يظهر لنا أن من وثني العرب قبائل خضعت 
لعقائد انتقلت إليها مع الأصنام التى استوردها العرب من الشمال . فمن تلك العقائد : 
الأ نعام التى حرمت ظهورها . وال نعلم التى لا يذكر اسم الله عليها . ومنها جعل البنات 
له والبنين لهم . والوثنية فى كل مكان كانت تفرض عقائد تتنافى مع الرحمة والضمير . فلقد 
)١(‏ سورة الأنعام آية ١4١‏ . 
( ؟ ) تفسبر الطبرى 8 / 6” وما بعدها . 
(” ) سورة النحل أية لاه وما بعدها . 
(؛) تفسبر الطبرى ١5‏ / 86 . 


( 0 ) سورة الإسراء اية 3١‏ . 


ان ؟” 


كان" الفسيقيون ق سووية يون أعز أبنائق: أطخي الآلمة#لتههه الثاز يا :ركان 
البابليون فى العراق والفراعنة فى مصر يضحون بعفاف بناتهم باسم الآلهة - فوآد البنت 
أقدم علب العربى لاه الدرداء الدين جعلتهم الوثنية أأندادا لله .ثم استغل هله العقيدة 
الضفاك المولةء انا #تعا'بى عع لفق وداكوفا من أن اندع عنمن عدو مره 
عفافها فى وحل الرديلة . 

فالوأد طاعة للوثنية أو خشية إملاق أو سبى لم يكن عام عند العرب جميعهم ٠‏ وإنا 
كان فى قبائل من ربيعة ومضر . وكانت المرأة فى ربيعة ومضر تحتل مكانتها إذا سلمت من 
الكل :رادا + أواقذها لون اتنا عون + زرننيدا بالسكور هفل :1لا طائر النبائن 
العربية . وفى أخبار العرب وقصص حروبها القىء الكثير عن المرأة العربية فى المجتمع 
ادس 

١‏ ونحن إذا ما قلبنا صفحات التاريخ العربى نبحث عن الوضع العربى فى 
جاهلية ما بعد الميلاد . نجد أولئك الذين حدثونا عن مفاخر المكيين بعد إسماعيل وقالوا : 
إن للعرب البائدة دولا ذات عظمة وسلطان كبير . يقولون عن جاهلية ما قبل الاسلام : 
إن العرب يرجعون فى حوادثهم الاجتاعية إلى رؤساء قبائلهم وكلهم يحكمون فى مشاكلهم 
أهل الترفع والأمانة والرناسة والشيق والمجة والتدرية ب :فيا تتعنى +0[ :8 إنها العودة .إن 
الحياة القبلية . والعودة إلى الحياة القبلية أمر لا مفر منه فى تلك العصور لكل أمة أخنى على 
كيائها السياسى والاقتصادى الزمن المتقلب . 

لذلك نحن لا نجد من المؤرخين من يقول : إن العرب فى عصرهم الجاهلى الأخير 
أنشأوا دولا كالتى أنشأها الارميون والعاليق والاسماعيليون فى البلاد العربية » ونجد 
أكثرية المؤرخين لا تتحدث بغير الجاهلية المظلمة بكل ما ينجم عنها ويترتب عليها » وبغير 
. الفوضى التى اوشكت أن تعيد العرب جميعهم إلى حياة الغاب التى فارقها الاإنسان من 
أقلم عصوره . ظ 

فلقد حجب ظلام هذه الجاهلية ماضى العرب القديم فى قلب الجزيرة فظن 
الكثير ون : أن هذا الظلام مخيم على هذه الأرض منذ الأزل . وان العرب فى هذا الصقع 
لم تكتحل اغينهه بنور الحضارة . 

١‏ - ولقد تحمس أعداء العروبة قبل الإسلام وبعده فى نشر مثل هذا الظن » كا 


مهم > 
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خسم الر ان العرلك يجرت لسري والزركن إل القاحية العاقة مي تاريخ كاد 
وتنمود , وجرهم ٠‏ والعاليق وغيرهم من شعوب الماضى البعيد . فلم يعن المشتغلون بالتاريخ 
العربى بغير الاشارة العابرة إلى ما حفل به الماضى العربى القديم . فجل ما قالوه عن 
ماضى قلب البلاد العربية لا يزيد عن كلمات مستعجلة نوهت با لعاد وثمود من دول فى 
شهالى الحجاز . وبما لطسم وجديس من دول فى اليامة . ولا يزيد عن سرد الروايات التى 
تحمل الأنباء الغامضة المحجبة بالخيال القصصى عن العاليق والجرهميين وتنازعهها على 
السلطان فى مكة إلى أن أتت خزاعة ومن بعدها قريش , فلم يبق أى أثر للنفوذ الجرهمى فى 
أم القرى وما حوها . فا أكثر ما اجتمع الشمل فى مكة وما أكثر ما تفرق كأن لم يكن : : 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 


وكذلك كان ما يقال عن العاليق الذين انتزعوا السيادة على المدينة من أبناء 
عمومتهم ( عبيل ) الذين نزحوا الى الجحفة فأخذهم سيلها . وما يقال عن تكتل اليهود فى 
المدينة وتسلطهم على اقتصادياتها . وكيف قضوا على شأن العباليق ولولا الأوس والخزرج 
الذين استوطنوا المدينة وهيمنوا على مقدراتها السياسية لكان لليهود ما أرادوه . وكذلك كان 
ما قالوه عن طسم وجديس ف اليامة . وما قالوه عن سكان جيلى طيىء ‏ أخبار قصيرة 
وكلمات متناثرة فى بطون التفاسير والمؤلفات التاريخية والأدبية . 


ولكن هذه الكليمات الموجزة المستعجلة على إيجازها وغموضها . وهنه الروايات التى 
تحم حوها الآراء منتظرة التحقيق العلمى لتحكم ا أو عليها ‏ تؤكد لنا على إيجازها 
وغموضها والشكوك التى تحيط بها : أن للعرب فى ماضيهم القديم شأنا أكبر بكثير مما كان 
للعرب فى جاهلية ما قبل الاسلام ‏ فالمؤرخون أمثال : الطبرى . وصاعد . وابن خلدون ‏ 
وإن لم يجدوا من الأدلة مأ دم إشارتهم إلى دول الحجاز فى مكة وفى وادى القرى 
وسواحل الحجازء أو يرضح ها من النظم التى قلم عليها المجتمع فى أم القرى » وفى 
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المدينة . وفى الطائف . وفى الحجر . وفى مدين , ونى اليامة وقريتها "2 فإنهم كانوا على 
ثقة من وجود نظم إدارية وسياسية واقتصادية قامت عليها الدول العربية التى وصفها 
صاعد بأنها دول ضخمة ذات سلطان كبير . فالسلطان الكبير لا يقم على غير نظام 
يصحح الأوضاع ويجعل للدولة نفوذها فى التخطيط الادارى ٠‏ والسياسى والاقتصادى . 

٠‏ فمثل العرب قبل الإسلام مثل العرب بعد الاسلام ‏ فاين الدولة العربية التى 
تضارع الإمبراطورية التى ترأسها الأمويون ؟ وهل وجد فى أوائل القرن الثالث عثس - 
المجرى ملك أو رئيس دولة عربية يقول مثل ما قال هارون الرشيد : أيها تقطرى فخراجك 
لنا ؟ لقد رجع العرب بعد أن رفع رايتهم الإسلام ووحدت كلمتهم شر يعته ونور عقوهم 
هديه . إلى وضع لا يفضل الوضع الجاهلى بأكثر من الايمان بآن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسوله . أما الفوضى الادارية . وأما النعرة القبلية . أما الجهل والفقر فا أشبه اليم 
بألا من .: ظ 

ولاذا نرجع الى الأمس وهذه الأمم العربية اليم وقد ساعدها انشقاق الدول الكبرى 
الى معسكرين شرقى وغربى . وقد أفاء اللّه عليها من الموارد ما جعلها فى طليعة القادرين 
على تمويل كل ما يكفل ا المجد والسؤدد والنفوذ الذى لا حد له فى المجال الدولى ‏ لا 
تزال فى مفترق الطرق ؟ ! 

فلا غرو إذن : إن رأينا العرب بعد دوهم الأولى التى سادت الجزيرة العربية من 
أقصاها الى أقصاها . ودوخت السوموريين فى العراق واقتحمت على القوطيين وادى النيل , 
يرجعون القهقرى الى الحياة القبلية وتقاليدها التى يشير إليها الطبرى . ولا غرو أن 
وصف المؤرخون عصر الجاهلية الأخير بعصر الظلام . 

4 ثم التاريخ العربى الاسلامى هو كذلك أوشك أن يضيع ٠‏ وأوشكت حقائقه أن 
تعطبيا اخبلة القضهكية الذق. الخذواتمن خلقاء بنتناميةبويتى العخناننن (بطالة الزواباك 
خيالية كادت تفنى شخصيتهم الحقيقية . وأكثر من هذا فقد صوروا سياسة على بن أبى 
طال ها شاءته الذحاية الأغوية مان أمعنوا فى انهاه الأأمين العنانى بالقياء واليتدائعة 
تحقيقاً لرغبة الأمون وسياسته , الى غير ذلك مما شوه الكثير من حقائق التارنخ الاسلامى 


١ (‏ ) القرية حاضرة المامة فى العصور القديمة . 


ع 


العربى , لولا أن تداركت التاريخ العربى دراسات الأكفياء من المحققين . 

وشكذا أوقك أن يضيع علينا إلى الأبد التاريخ العربى القديم لولا أن تداركته 
الدراسات الأثرية فطورت البحث فى أحداث الماض الغابر . فبعد أن كانت أخباره 
قصصا خيالية ليست بذات شأن يذكره المؤرخ الذى لا يحفل بغير ما هو منطقى معقول , 
اضكة موضوعات تاريخية ذات أهمية فى بحوث المؤرخين . فأخذوا يسألون وهم يبحثون 
فى نظم الدول العربية التى قامت فى ال هلال الخصيب وفى مصر وشالى الحجاز وفى 
الجنوب : فى اليمن وحضرموت وعمان ‏ : هل كان لدول قلب الجزيرة نظم على غرار نظم 
هاتيك الدول الشمالية والجنوبية ؟ .. وهل خضع العرب داخل جزيرتهم لملكية كملكية 
الآشوريين فى الشمال ٠‏ والتبابعة فى الجنوب ؟ أو كان النظام السياسى فى قلب الجزيرة يتفق 
وما عرف عن صرامة العرب ٠.‏ وشجاعتهم وإبائهم . وتعشقهم الحرية التى لا حدود لها ؟ 

قاد ان المسشرين المتاخرين عنتما يشتوق هده التاعية له يويدون ينا عل 
ما يقوله ( ديورانت  )‏ : [ وأما من بقى من الساميين فى بلادهم فقد أوجدوا حضارة 
العرب: والبلاو وا نهنا وا"( الاأسرة: :الا ويه ويا جنط| ومين :لاه بوم انه مقاقنة ٠‏ وتخلقوا 
بالجبرية وليدة البيئة الشاقة الضنينة . والشجاعة العمياء التى تدفع أصحابها إلى وأد 
بناتهم وتقديمهن قربانا للآغهة . على أن الدين لم يكن 58 بين هؤلاء الأ قوام حتى جاءهم 
محمد بالااسلام . ولم يعنوا بالفنون . وملاذ الحياة ٠‏ انهم كانوا يرونها خليقة بالنساء ومن 
أسباب الضعف والانحلال - وظلوا وقتا ما بسيطرون على التجارة مع الشزق الأقصى . 
تتكدس فى ثغورهم غلات جزائر الهند . وتحمل قوافلهم تلك الغلات وتنقلها فى الطريق 
البرية غير الآمنة الى فينيقية وبابل . وشادوا فى قلب الجزيرة العريضة : المدن والقصور 
والطياكل . ولكنهم لم يكونوا يشجعون الأجاب على المجىء إليها ورؤيتها ‏ ولقد بقى 
هؤلاء الأقوام الاف السنين بحيون حياتهم الخاصة بهم محافظين على عاداتهم 
وأخلاقهم امد 

وديورانت على ما يظهر : فرض الوضع العربى عشسية ظهور الإسلام على جميع أطوار 
لفون فى تامهم الطورل ب بعبدما انز حل أ النين. الل مكل جديا جمد لجرل 


. 7١9 / " قصة الحضارة‎ )١( 
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الأقوام . ولم يعنوا بالفنون وملاذ الحياة ] ؛ فالحياة الدينية قد تقدم الكلام عنها . وكذلك 
تقدم الكلام عن آثار العلا والحجر واليامة - ثم إن ما جاء فى كلام وديورانت ؛نفسه 5 
فى قلب الجزيرة العريضة : المدن والقصور والطياكل . يثبت أن العرب فى قلب الجزيرة كا 
يعنون بالحياة وملاذها وبالعقائد وطقوسها . وإنما الذين كانوا لا يعنون بملاذ الحياة هم 
القبائل الرحل . وفى كل أمة : حاضرة وبادية . وتما لا جدل فيه أن ملاذ الحياة تختلف 
باختلاف البيئة ؛ ثم السعادة وملاذ الحياة ما هى ؟ وأين تكون ؟ لقد اختلف الناس فى 
مكانها . هل د بالعطور تتثاءب فى القصور الفخمة ؟ أو هى منطلقة بين خياهم 
لسغا التراضفة ويخ المقول ١‏ النضر , 


وكدلك فعل « كارل بروكلمان » عندما بحث فى أوليات الأدب العربى فقال : [ 
سكان شبه جزيرة العرب منذ القدم ينقسمون إلى مجموعتين شعبيتين تفصل فروق بعيده 
العمق إحداها عن الأخرى ٠‏ ففى السهل الساحلى الخصيب فى الجنوب . وفى السفوح 
الزراعية الكثيرة والمتدرجة وراء ذلك السهل فى تصاعد يبلغ مرتفعات شاهقة . اختلط 
( من قديم ) الجنس الشرقى النى يكون نواة الأصل السامى بعناصر من أجناس البحر 
الأبيض المتوسط . وعناصر زنجية فى بعض الجنوب . لما يبدو من امتداد العلاقات 
بالساحل الافريقى المقابل إلى زمن ما قبل التاريخ . وهكذا أوطن السكان هنا فى زمن 
مبكر , وأنشأوا بفضل موقعهم الجغراق على طريق التجارة الهندى المصرى ععمرانا ماديا 
رفيعا . على أنه وإن كانت دوهم سبأ . ومعين , وحمير . قد أرسلت قوافل تجارية الى الشمال 
فى بلاد الشمام كا أنزلت جاليات من معين فى بلاد ( العلا ) القريبة من مدائن صالح . 
فقد حال تكوين هذه الدول الاقطاعى دون فو نظام سياسى دقيق .أو قيام سلطان قوى . 
لتغلب سادتهم على الملوك . وتناهت حضارتهم العقلية إلى قيام تشريع ينظم جميع 
العلاقات الملكية بعناية ودقة . ولكن نقوشهم الكثيرة العدد حيث كانت ليست ذات غناء 
للنظرة التاريخية . أما أهل شمالى تهامة وهضبة نجد فإنهم وإن تقدموا منذ زمن طويل قبل 
الميلاد نحو سورية وبلاد ما بين النهرين . قد احتفظوا بطابع سلالتهم الأصلى على 
مستوى أنقى . وكانت بذرتهم الأولى تتألف من العرب الرحل الذين حفظت م حياة 
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البداوة عقوطم وأجسامهم غضهة ناضرة ٠‏ ولم تهعم هم مستعمرات حضربءة الا على طريق 
التجارةاى اران المعار الساتداية ...ولكق. العريب: | قاتوا فى متم الللان تعد يق اجاء 
وقبائل مثل أبناء عمومتهم من البدو الرحل . ولم تنشأ إمارات عربية إلا فى أطراف 
الضحراء وتحت تاتير الدوليت العظميتين: » بيزئظة الروسة وفارين .فقن قافت إمازتا دعق 
والحيرة اللتان جمعتا أيضا فى بعض الأحيان يجموعات كبيرة من البدو. تحت 
عاذ تا ميك 

فبروكلمان وأمثاله من المستشرقين المتأخرين لا يذهبون ببحوثهم إلى عصور ما قبل 
المبلاد <.فلذلكتراهم غندما ييحتوق عن :ضتلاث العينين والسوية بالقيال 'المعاف 9 
يذكرون غير الصلات التى كانت تربط بين العلا فى شالى الحجاز وبين معين وسبا فى 
الجنوب .أما عن تاريخ المعينيين والسبئيين القديم فى شمالى الحجاز فهم لا يتحدثون عنه . 
ولذلك ,ايناهم ينكرون ما اقتنع به من سبقهم من المستشرقين فى موضوع اللغات 
السامية . ولا يهتمون بما يقولونه عن اللغة العربية وإنها هى أم اللغات السامية . 

فهم 5| تراهم لا يلقون بالا . لا إلى ما جاء فى بحوث من سبقهم من المستشرقين . 
ولا إلى ما جاء فى المؤلفات العربية عن نشو المجتمع المكى بعد بناء البيت وعن دول : 
عاد وتمود ٠‏ وعبد صخم 2 وطسم « وجد بس 6 فَحه ٠‏ والمدينة 5 والحجر بين د حجر نمود 
وحجر اليامة . والطائف - لأن النقوش التى وصلت الى أيديهم ليست ذات غناء للنظرة 
التاريخية على تعبير ربروكلران. لاق اهل التوراة لا يعرفون شيئا عق اخباز عاد ولا تمود 
ولاا هود ولا صالح ولا أحد من العرب العاربة . لأن سياق الأخبار فى التوراة عن اولئك 
لاض عا هواج: كان.ى.. عموة ١‏ النسسي مامييق: قوت يوادة .+ .ونين لاد مق اا بول 
الأخيال دك قى «عممود ذلك التمي اقول ابن با 30 


7 ولعل ( سيديو ) أحد القلائل الذين أشاروا الى الوضع السياسى فى قلب البلاد 


. و15‎ 1١ تاريخ الأدب العربى ص‎ )١( 
. و8" طبعة النهضة‎ ”7/ ١ (؟)تاريخ ابن خلدون‎ 
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الأرومتين الكبيرتين : العرب العاربة ٠‏ والعرب المستعربة ‏ فكان يبحث عمن يكون ع 
ليتبعه الجميع عند الاغارة . وعن المكان الذى يكون مركزاً للشعب العربى . وكانت لكلا 
الحزبين قاعدته ‏ وود بنو إسما عيل أن تكون الصدارة لمكة فاستندوا فى دعواهم إلى قدسية 
ما تحتويه من الآثار. . وود بنو قحطان أن تكون مرتبة الشرف لصنعاء فذكروا فى دعم 
زعمهم غنى اليمن وقدم أهلها فطلبوا أن تكون صنعاء عاصمة لبلاد العرب ‏ ولم ينته 
الصراع بين الفريقين إلا فى القرن الستادس أحين: كتفت مكة وغواها + ا جين رائ ند 
إمتاع بلاده بالوحدة الدينية . وظلت نجد والحجاز سالمتين من أى تسلط أجنبى فإليها 
وجب أن تلجأ كل قومية عربية لتنير الخارج فيا بعد . ولم تقع فيهها دولة متسلسلة المراتب 
كدولة التبابعة . فكانت تملكها قبائل مستقلة راضية بأن تدير أمور نفسها بنفسها مضحية 
بكل غال لوقاية حريتها . ولم يتغير منظر هذه القبائل ولا تاريخها منذ قرون . فكانت 
كالمجتمعات الصغيرة المتائلة فى الطبائع والعادات والأخلاق . المنفصل بعضها عن بعض 
فى النظام السياسى ]2 . 

فهؤلاء القلائل ‏ وإن كانوا يستبعدون فى بحوثهم أن يكون للعرب دول فى جزيرتهم - 
وإن كانت بحوثهم مقتصرة على عرب ما قبل الإسلام - فهم مع كل ذلك لم يسقطوا من 
بحوثهم ما فطر عليه العرب من صراحة وأنفة وانطلاقية . ولم يحرموا العرب الذين ظلوا 
داخل جزيرتهم من التطلع إلى الاستقرار السياسى . وهم فى بحوثهم المتأخرة متاثرون با 
جاء فى. الاثار الآشورية وفى النصوص الرومانية والفارسية عن العرب الذين كانوا يناوئون 
كل نفوذ أجنبى , والذين كانوا يطمحون لاعادة السلطان العربى إلى الهلال الخصيب . فا 
أخدةالدزلة الأقوية بالدرلةالعاسية كلا الفولنية العريعن رطدت جعالفها :سيف 
غين غزبية الفيت مورفاق :الكين اللعزب..ولقط امن شاعم #نولم. تكن ذزلة فار ار 
إمبراطورية الرومانيين بأقل حقداً على العرب وطمعاً فى أرضهم من الاستعار الحديث . 
وهكذا منى العرب بالشعوبية والاستعمار قبل الااسلام وبعله . 

١‏ وهؤلاء القلائل عندما يقولون : إن العرب متأهبون للإغارة على جحاوريهيم 
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بنسون الأسباب التى دعت الأمم العربية إلى خوض الحروب مع جاراتها منذ القدم . 
فلقد اقتطع السوموريون العراق من الجسم العربى . ثم لم يكفهم هذا حتى طمعوا فى 
شمالى الجزيرة ومواردها ‏ فكانت حملات العرب القدية على العراق دفاعاً عن الوطن 
العربى وفى سبيل الذود عن خيراته . وكذلك عندما تجمعت قبائل إياد وقضاعة لاعادة 
الج النى سلبته الدولة الفارسية . اعتبر المستشرقون هذا النضال العربى غارات قبلية 
هدفها السلب والنهب . 

وأغرب ما فى الأمر : أن المستشرقين عندما يذكرون النضال العربى يصفونه بغارات 
بربرية . وعندما يدكرون الغزو الآرى من عهد الإسكندر الول ومن بعده الرومانى الدى 
استمر إلى الحروب الصليبية إلى حملات نابليون الى الحروب الاستععمارية التى شنها الغرب 
على هذا الشرق العربى . لا يذكرون البربرية السفاحة والوحشية المفترسة التى يُثلها 
الغزو الاستعمارى بأ بشع صورها المروعة . 

الب هذا عا مبعف الشك فيا رقوله المستشرقون عن العرب فى هذه الناحية , ولا سما 
الدين عاصر وا الاستعمار الغربى ووقفوا بجانب دعايته التى بذلت كل ما فى وسعها لتغطية 
المقينة العرية؟ 

والمهم النى يعنى البحث هنا : أن المستشرقين فى مختلف العصور لم يستطيعوا أن 
ينكروا وجود الأسر الاجتاعية فى مدن قلب الجزيرة العربية . ولم يستطيعوا أن ينكروا انقياد 
العربى للزعامة التى لا يرى فيها غضاضة عليه . ولا يجد فيها ما يحرمه حريته وحقوقه إن 
هو سار خلفها . 

وإذا كان المستشرقون الذين سبقوا الاستعمار الغربى أو الذين عاصروا اشتغال 
الغرب عن الشرق العربى بالدولة العثمانية وتحطيمها . قالوا بقدم الحضارة العربية وبقدم 
الأسر الاجتاعية و بقدم الدولة العربية . فإن هؤلاء قلة . والقليل منهم : هم الذين يُثلون 
الرأى المعتدل النى تجنب حملات المستشرقين الذين تأثروا بالحروب الصليبية . وتجنب 
اتهامات الذين وقفوا فى صف الاستعار الغربى . فلذلك نرى الحقائق التى جاءت فى 
أقواهم بغشاها بعض ما أثاره التعصب المسيحى ضد الاسلام وأنصاره العرب . وبعض ما 
اتأرته المعاية الاسهارية+ 

وإذا كتة اهنا قن سيت المطلة المرسومة لهذا الكتاب التى منها وضع بحث خاص 
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بالمستشرقين وما أفادوا به التاريخ العربى وبا جنوه عليه يأتى فى الجزء الخاص بمصادر 
التاريخ العربى ٠‏ فإن عذرى هو ضرورة البحث فى موضوع المجتمع العربى . وإذا كنت 
أنا هنا قد قسوت كا قد يظن فإننى قد قلت من قبل وقلت هنا وأقول فيا يأتى من أجزاء 
الكتاب : إن البحوث المستشرقة أفادت التاريخ العربى كثيراً وجنت عليه كثيرأ ‏ وإن فى 
بعض البحوث المستشرقة تحقيقات معتدلة رصينة أنارت جوانب من التاريخ العربى لم 
تكن واضحة - ومن تلك الجوانب : التاريخ العربى القديم . ظ 

4 فالتحقيق المعتدل ‏ وإن لم يؤكد لنا : أن دولة « عاد » و« ثمود » و« جرهم » 
و« الععاليق » كانت على مستوى دولى كالنى كانت عليه دول اليمن والعراق - لم 
يستكثر على قلب الجزيرة إنشاء دولة مدبرة لأمرها متاهبة للإغارة على مجاوريها إذا ما اراد 
يحاوروها الاعتداء عليها . 

والذى يستحوذ على اهتام المؤرخين فى العصر الحاضر هو تحقيق أسماء الدول والشعوب 
والأمكنة التى وردت فى التوراة وفى المصادر البابلية والآشورية . وتطبيقها على أسماء 
الدول والشعوب والأمكنة التى وردت فى القران الكريم وفى الأدب العربى الجاهلى . ثم 
تحديد أزمنتها وناحيتها ولو على وجه التقريب ‏ وإنك لترى مدى الجهد الذى بنل فى هدا 
السبيل , والنتائج التى وصلت إليها , فى الأجزاء الخاصة بجغرافية البلاد العربية القدية 
وشعوب الجزيرة ودوها . [ 

فالتحقيق المعتدل لم يحكم ولن يحكم على العرب الذين توصلوا بعارفهم إلى ما فى 
بطن أرضهم من نحاس وذهب . وتاجروا بإنتاجها المعدنى والزراعى . وبنوا القصور 
والمصانع ٠‏ وجهزوا الجيوش ونظموها ‏ بأنهم قبائل رحل لا يستقر بها المقام فى أرض حتى | 
فوخ إل أخرئ».: ظ 

فم| لا مراء فيه : أن الجيوش العربية التى فتحت الطلال الخصيب إلى أعالى الفرات 
ووادى النيل إلى أقص الضفة الشرقية . وركزت القومية العربية فى كل جزء من أجزاء 
الجزيرة العربية بتشر يعات دينية وإدارية واقتصادية ‏ لم تكن قبائل متوحشة جل همها 
الإغارة والنهب والسلب . 

9 ولكن هذا كله لا ينفى الرأى القائل بأن للعرب فى قلب الجزيرة نظامهم 
الخاص . وتقاليدهم العريقة القريبة من النظام القبلى ‏ فنحن نرى فى كل عصر من 
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عصور الشعوب وى كل قطر من أقطار الأرض 6 فرقاأ واضحا بان حمأة كان العواصم 
المزدحمة بمختلف العناصر والأخلاق والأفكار واللغات . وبين سكان المدن البعيدة عن 
مثل ذلك الازدحام ١‏ 

وتبرزهذه الفوارق فى الدولة الاسلامية بصورة واضحة . فالخلفاء الراشدون فى المدينة 
لم يقيموا وزنا للمظاهر التى كان بكم بها معاوية وخلفاوه الأمويون فى دمشق . والمنصور 
وخلفاؤه العباسيون فى بغداد ‏ وعندما انتقد الخليفة الراشد « عمر بن الخطاب » وأنكر 
على قادة الجيش الإسلامى فى فلسطين مظاهر الأبهة التى أضفوها على أنفسهم أقنعه 
معاوية بأنهم فى بلد المظاهر فلا يكون للقيادة نفوذها ما لم تكن ها أبيتها . 

عل ان الديدة' اللنورة القن :لو تق ورا امظاهن الدولة بوه اندها سن الى .رطفت 
الأسس الادارية للدولة الاسلامية العربية . 

لا شك فى أن هناك فوارق بين الحياة العربية فى قلب الجزيرة وبين الحياة العربية فى 
أطرافها التى اكتظت بعناصر ها تقاليدها وحضارتها ولغتها . فها نحن فى عصرنا لا نزال 
نرى الفوارق واضحة بين أوضاع الدول العربية ومظاهرها ونظمها الإدارية والقضائية 
وتقاليدها الاجتاعية فى داخل الجزيرة ٠‏ وبين أوضاع الدول العربية ومظاهرها ونظمها 
وتقاليدها الاجهاعية فى أطراف الجزيرة . 

فلئن كانت بلان الاهار» وشراط + البحار :وعوانن الطرق السارية تست 
مجتمعات تألفت من عناصر تقلبت بها الظروف تارة غالبة وتارة مغلوبة » ولئن كانت 
القاعدة العامة تؤكد : أن حضارة العنصر الغالب وتقاليده ولغته ونظمه تطغى على حضارة 
العناصر المغلوبة وتقاليدها ولغتها ونظمها . فإن هذا ليس معناه أن العنصر المغلوب بتجرد 
من كل أخلاقه وعاداته وأفكاره . أو أن العنصر الغالي لا تتأثر تقاليده وعاداته ولغته 
وأفكاره بثىء مما يفرضه عليه الاختلاط بالعناصر التى تعيش معه والتى غلبت على أمرها . 


فلا بد لدستور الدولة وتشر يعاتها من مراعاة الأقليات مهها صغر شأنها . ولا بد 
لتقاليد المجتمع من أن تتألف من عادات العناصر التى يتكون منها المجتمع ولا بد 
لأساليب حياتها من أن تتدخل فى تطوير العرف الاجتاعى . 
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٠‏ ونه الأسباب كان المجتمع المكى له تقاليد لم تخل من العادات والطباع التى 
تأثرت بها قريش من احتكاكها بحجاج البيت الحرام ٠‏ وبما عرفته فى رحلاتها لسورية 
والعراق ومصر والحبشة . وطله الأسباب كان لزاما على « قصى بن كلاب » ان ينظم 
الوضع الاجتاعى والادارى فى مكة با يتفق مع مركزها . ويحدد واجبات الحج الضخمة 
التى على قريش أداؤها . فيعين المسؤوليات ويقسمها بشكل قد نكون مبالغين إذا قلنا : 
إنه يشبه تشكيل الوزارات وتحديد مسؤولياتها فى الوقت الحاضر . 


١‏ - فعلى كل باحث فى التطور الاجتاعى . وفى النظم السياسية فى الشرق 
العوين او :1 ارط تطم تنمووهة كفن الفول ,زات العتصن الراعت عسواء عانق تلك 
الأرض شرقية . أم كانت غربية ‏ أن ألا يغفل عن البيئة » ومؤهلاتها . وإمكانيتها . 
والفرص التى تتخطى شعوبا لتصل الى شعوب أخرى ٠‏ و«الا يففل عن أن هذه الفرص 
كالحظوظ الفردية التى تهجر هذا لتحتضن ذلك ٠‏ فكثير من الأقطار العربية . بل كثير من 
المدن فى القطر الواحد . دارت بها عجلة الزمن من شاهق المجد والثروة والنور إلى أسفل 
سافلين من الانطوائية والفقر والظلام . 

فقليلة جدَاً الأقطار التى تملك من المؤهلات والإمكانيات ما يكنها من الاحتفاظ 
بحضارتها ومستواها السياسى , ولكن مهما أقفرت الأقطار من أسباب الظهور على المسح 
الدولى فإنها لا تعدم نظا تحمى حقوق الأفراد ولا تعدم تقاليد تسير عليها حياة المجتمع . 

فإذا كان الأقدمون قالوا من قبل : إن لكل زمان دولة ورجالا . فإننى اقول هنا : إن 
لكل دولة ورجال سانا تهيىء لطا وهم البروز تحت الشمس . فمن أسباب بروز الدولة 
العربية فى العصر الحاضر ونبوغ رجالاتها فى المجال السياسى . ومن بواعث التنظيم النى 
يكفل تطور المجتمع : الثروة البترولية التى أعزت الشواطىء العربية على الخليج 
الاسلامى وسلطت عليه الأضواد يعن ف القتورع 3 شناهب: القن والجهل نينت ان قفرت 
موانئها من السفن التجارية التى كانت تتهادى فى بحارها كأنها الأعلام . 

فهذه الشواطىء التى كانت الى وقت قريب منزوية منطوية على نظمها وتقاليدها 
العتيقة أصبحت بقدرة قادر ذات دستور دولى . وذات وزارات واعضاء فى المجالس 
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فليس شان هذه السواحل اليم بأكثر من شأن وافق: «القرئ: :وغوا صن: الدول. .لين 
معت ف لاض العربى المدير اص مق هده 00 الأمس ٠‏ كشأن فكة دات 


وليس من المنطق فى ثىء إن نحن حكمنا على دول قلب الجزيرة القدية بأنها كانت 
على غير نظام . وحكمنا على يحتمعاتها بأنها كانت على غير تقاليد توئق الروابط بين 
الجماعات . بناء على الوضع الجاهلى الأخير فإذا كانت عجلة الزمن دارت بالأمم العربية 
فاختفت عظمتها وانزوى سؤددها وغنى ارضها ظلام جاهلية ما قبل الاسلام . فإن هذه 
هى سنة الحياة وليس العرب وحدهم هم الذين تقلب بهم الزمن . 


ب قد 00-0 ع الشعوب 0 لي صوره 0 الأصل 5 رم 
نظام الدولة ون 50 الجتمه وال ف ره الخصب 0 هق 3 قد 
جنوبا . 


ولست فى حاجة هنا إلى أن أقول : إن المقارنة بين الحاضر والماضى . تعنى الماضى 
البعيد » وإنما أنا فى حاجة إلى التنويه بما كانت عليه دول العماليق والارميين والسبئيين من 
ين شديد وقوة دولية فعالة . فهى التى كانت سيدة الموقف فى الشرق العربى وهى التى 
رسمت الحدود السياسية للجزيرة العربية . وهى التى ثبتت القومية العربية فى العراق وفى 
سورية ولبئان وفلسطين . وفى صحراء سيناء ودلتا النيل والصحراء العربية فى شرقى وادى 
النيل » وفى الجنوب الغربى من الجزيرة العربية . 

ولكن مع كل ذلك فإن التاريخ العربى لم ترتبط حلقاته إلا من بعد مطلع الألف 
الثانية قبل الميلاد . 
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البحث العثر ون : 


وتنا والاب ؟ 


. عمرو بن كلثوم وكارلتون كون‎ 1١ 

؟ - هل العرب فى الخليج الاسلامى هم وحدهم الذين ركبوا البحر ؟ رأى مؤلف 
كتاب [الملاحة والعرب). 

" - رأى فى تحقيق مؤلف « الملاحة والعرب » . 

- تاريخ الملاحة فى البحار العربية . 





ار 
ونا والااب ؟ 


١‏ دذذكرتق فا قالة ( كارلتون كوخ )فى كتاف فضة الثرق الاوسط: + [:فإن الملاحة 
فى الخليج تعود إلى ايام السوموريين والبابليين . وتذكر فى السجلات الأسفينية المعاصرة : 
أن بحارة كانوا يعيشون على سواحل « قطر » يذشى: زو الأ رامن" البحرية 4خ والظاهر ان 
المقصود بهذه التسمية هو المناطق الساحلية الواقعة على الجانب الغربى من الخليج 
الاسلامى, والمناطق الواقعة على مصب النهرين وكذلك جزيرة البحرين . ومن الجائز أنها 
كانت تشعل فى.وقت مق الأوقات :فز اليامة :]200 , 

دكرنى قول( كارلتون كون)هذا بشعر « عمرو بن كلثوم » النى جاء فيه : « ووجه 
البحر لوه سفينا » . لقد كنت أسأل كلما قرأت هذا البيت : ماذا يعنى ابن كلثم بقوله : 
ووجه البحر لوه سفينا ! ؟ إنه ولا شك يبالغ كعادة الشعراء . ولكن مهما كانت المبالغة 
كبيرة مكشوفة ء فإن الخبر المبالغ فيه لا بد ان يكون له ظل من الحقيقة . واشعار العرب فى 
الفخر والحماسة تكثر فيها المبالغات . فقصة ركب النميرى فى الأدب العربى معروفة - 
فعل ما فى قصة النميرى من مبالغة مفضوحة فإنّ هناك حقيقة فى القصة هى : أن 
اعرد قلق الزمالع اها عن مانن الف آما عماس القتار» فالاغة افع بالبالية ىن 
الشعر الجاهل لا تق عليه تكذين كل مااجاء اق تس الماهلين + لاسا ها اد فى 
قصائد الشعراء الذين كان لشعرهم اهمية فى نظر القبائل العربية اولئك الذين نال شعرهم 
من الاعجاب والتقدير ما رفعه حتى علق على جدار الكعبة . فما كان ابن كلثم فى حاجة 
لان يفتخر بادعاء كهذا لا يعود عليه بغير الهزء الذى يربا ابن كلثم بنفسه عنه لا سما فى 
مثل هذه القصيدة التى كان ينشدها وهو يغلم أن هذا الشعرسوقف تتناقله الألسنة فإها ان 
ترتفع به مكانته الأدبية أو تنخفض الى المستوى الذى لا يرضيه . 

قد يبالغ ابن كلثم فى وصف السفن وأنها من الكثرة بحيث تغطى وجه البحر. 


./4 قصة الشرق الأوسط ص‎ ) ١( 


يفف 


فالمبالغة فى الشعر يطرب لا العربى . ولكنه لا يمكن أن يدعى لقومه سفن لو كان قومه من 
( طيىء ) فليس كل ما يدعيه فطاحل الشعراء الجاهليين من النى ينطبق عليه المثل العام 
(|كدبه اعدبه). 

كل هذا جال فى خاطرى عندما بدأت أكتب فى هذه الناحية من التازيخ العربى 
القديم . فالباحث فى التاريخ القديم يلفت نظره الخبر القصير والمنظر العابر . فبعض 
الأخبار القصيزة كرون قنانا بحت طريل فرعن دالج داك هانق التاريع + 
وبعض المناظر العابرة توحى بما يبعث الخيال إلى ما وراء سحب الماضى . فكثيرا ما تخيلت 
قوافل الجاهليين وهى تسير فى فلاة الجزيرة . كلا تذكرت القوافل التى كانت تسير الى 
وقت قريب ٠‏ قطارات فى أودية الحجاز وبين جباله وزرافات ووعدانا فى صحارى نجد 
وبين هضابها . 

فكل من يطالع التاريخ العربى القديم يعرف أن التجارة العربية كان اعتادها على ' 
القرافل الت "كانت وت انعاء : الززتيرة القرية فارة عدتينا: الشارضتنة وان النقباط 
التجتارى لفل اللتزيزة العرية طعف بعد أن انض الفراعة اطول ضاريا مويعه أن 
اخوت الأباطا: الزهانية ولق تدر هات اليضان العرسية + سرف ان عرب 
الحجاز ونجد كانوا فى صدر الاسلام يتهيبون ركوب البحر . 0 عمر بن الخنطاب خاف 
على المسلمين من ركوب البحر بعد أن وصفه له عمرو بن العاص . ويعرف أن ما جاء فى 
الشعر الجاهلى عن الملاحة يعنى الملاحة فى الخليج الاسلامى ‏ فعمرو بن كلثوم لا يقصد 
بوجه البحر البحر الأحمر . « وطرفه » عندما وصف السفينة فى شعره نسبها إلى البحرين : 
كأن حدوج المالكية غدوة خاذا فين «الواضنف. عن :ده 
عدولية أو من سفين أبن يا من يحور بها الملاح طورا ويبتدى 
يشسق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المفايل باليد 


؟ - ولكننا مع ذلك نسأل : هل كان سكان الساحل الشرقى من الجزيرة العربية ؟ 
وهل كان سكان شواطىء الجزيرة العربية على البحر الأبيض هم وحدهم الذين كانوا 
ركنون البحر :+ وشقوق سفنهي: امواجه : فيستقيليهه..سكان شواظو: بحسن الأحبر 
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بالاعجاب والدهشة دون أن يفكروا فى انشاء السفن وركوب البحر إلى ما بعد الاسلام ؟ 

أ انقوات عق .هذا العؤال. نومع كتير مو الأسئلة التى, تخد العف ان رذكرقه 
وجيب علينا لمعرفة متى بدأ العرب يركبون البخر وأى البحار التى ركبوها ؟ يأتى إذا ما 
ناقشنا كتاب « الملاحة والعرب » لجورج فضلو حورانى ٠‏ فلقد انفرد هذا الكتاب بالملاحة 
عند العرب . وجمع مؤلفه الآراء والنتائج التى انتهت إليها المصادر التى اعتمد عليها . 
ولقد وصل مؤلف هذا الكتاب فى بحئه إلى : [ أن العرب قبل بزوغ التاريخ بوقت طويل 
كانوا كغيرهم من الاامم يصنعون القوارب من الجلود . او جدوع الاشجار المجوفة اواية 
مادة اخرى ملائمة ويمخرون المياه الطادئة بالمجداف الصغير . وقد تطورت الملاحة فى 
معناها الصحيح عن هذه الأعمال الساذجة عندما أقدم الناس على التوغل فى البحر . 
فيذا" لغرب بطرروج علاتخقه خلا فاموانرغاريا شر اغبا ركلوا أعريض: ال لزيا ب لسر 
العريض وإلى رحمة امتهم . وقد حدث هذا أيضاً قبل التاريخ , والمظنون أن السفن 
العربية الشراعية كانت تثبت ألواحها بخيوط من ليف . ومن الممكن أن الشرع كانت 
مربعة ولم تكن ممتدة بين مقلم السفينة ومؤخرها كما كانت فى العصور التاريخية ولكن هذا 
بعيد عن اليقين ] . 

ووصل البحث به الى [ أن الموقع الجغرافى فى نواح عامة معينة يساعد على تطور 
الملاحة فى شواطىء الجزيرة العربية . فهى تحد من ثلاث جهات بخط ساحلى بالغ الطول 
يدور من خليج السويس إلى رأس الخليج الاسلامى . وقتد بالقرب من هذه السواحل 
أخصب بقاع الجزيرة وهى اليمن وحضرموت وعمان ٠‏ ولم كن الاتصل متها برا أنه 
ولا مق عبيون الفحارئ. بوالحبال الى تفضليتها ديرا + والاه.ق. البراعق عل تناطا 
الملاحة فى البحار العربية هو : البحر الأحمر فى الغرب والخليج الاسلامى فى الشرق 
يكملهما النيل والفرات ودجلة . وهها ممران طبيعيان للملاحة فى حوض البحر المتوسط 
وشرفى اهنا ٠‏ فكان العرب يطلون من كلا جانبى جزيرتهم على طريقين من الطرق 
التجارية الكبيرة فى العالم ]0 . 

ثم هو بعد أن وصل به البحث إلى كل ذلك عاد فقال : [ لا يمكن الانتفاع انتفاعا 


) ألغرب واللاعة صن 32 وما بعدها : 


عقف 


كاملا زايا هذا الموقع الجغرانى إلا بعد التغلب على صعاب معينة ‏ فالجزيرة العربية لا تنتج 
ولم 0 الخشب الصالح لبناء السفن القوية . وهى لا تشتمل أيضا على الحديد للق 
السفن بالمسامير . كا أنها ليست قريبة من أى بلد تنتجه . وليست فيها أنهار صالحة 
للملاحة . وما فيها من الموانىء الممتازة قليل . وكان البحر الأحمر الذنى يتد ٠٠٠١‏ ميل 
يفصل فى العصور القدية بين مصر والجنوب الغربى من الجزيرة العربية أكثر مما يقرب 
نهنا تنوقاق الضف التدال-مى :هذا الجر خاصة ينطو عل عقنات كاذك + ففل 
جانبيه صحراء لا ماء فيها قتد مئات من الأميال , والشعاب المرجانية الضخمة تحف كلا 
العاعاات يقلت و سكن المواظم ,هيدا 1 البحر فكان تلافى الاصطدام بها يتطلب معرفة 
وحنكة عظيمتين , وكانت الجزر المرجانية تعين على القرصنة التى كان البدو الجياع على 
كله لانن لون البية أشد الل عدوا اتاد سطا لغاراتهم ‏ ف "لسع للا 
االخركان عن وان الساطة أى كان . كاقف اللللاينة شن لذ صف بوبه خاض عل 
الملاحين الأوائل لأن الرياح الالية كانت زوين ويا على هذا الجانب من البحر طوال 
العام , فأ قام العرب طرقاً للقوافل على طول الساحل الغربى من جزيرتهم بدلاً من أن 
يواجهوا أهوال البحر الأحمر . وكانت الأحوال أوفق فى 0 الإسلامى . ولكن هنا أيضأ 
كان الماء الصالح للشرب شحيحاً على كلا الجانبين وهذا لم تكن ( عبان ) وثيقة الاتصال 
بأرض الجزيرة وإيران . وفى المحيط الهندى كانت السواحل المؤدية الى الهند خرابا يبابا ولم 
يكن الاستعانة بالرياح الموسمية لعبور البحر العريض بين الجزيرة والهند وشرقى أفريقية 
إلا ريثا يكن بناء سفن تستطيع احتال هباتها العاتية ‏ هذه العقبات كان لا.من التغلب 
عليها بالحيلة والا ختراع حتى يكن الإفادة من المزايا الطبيعية » ولكن مال جنوب الجزيرة 
الغربى وعمان إلى البقاء فى عزلته| وذلك لأنه لم يكن من اليسير على العرب إذا لم يكونوا 
على صلة دائمة بمراكز الحضارة القديمة فى مصر وغر بى اسيا والهند ان ياخدوا عنها ما عرفته 
من تحسينات فى بناء السفن والملاحة بل إن المواد اللازمة لبناء السفن القوية كان لا بد 
من جلبها من اند )١7]‏ 


(١)المرجع‏ السابق . 


كا 


”د وتخن قبل أن نناقش ما جاء فى كلام (جورج حورانى/النى نقلناه من كتابه . 
نلفت نظر القارىء إلى ما قاله ( الخشاب ) فى تصدير كتاب(الملاحة والعرب»: [ إن المؤلف 
« جورج حورانى » بنى رأيه على أساس كتب صعبة تحتاج إلى كثير من الجهد ومزيد من 
المعرفة فهو لا يزال ياخذ براى « بير ين » الذى يقول : بأن الدولة الاسلامية قد فصلت 
بين دول البحر الأبيض المتوسط وبين المسلمين ] فالذى يعتنق النظريات المبنية على أدلة 
يحتاج إلى كثير من الجهد ومزيد من المعرفة دون تحقيق ورجوع إلى الحقائق فى التاريخ 
الإسلامى . لا يستبعد ان يتعلق بنظريات خيالية عن جغرافية البلاد العربية وموارد 
الجزيرة العربية وعن العربى ومبلغ كفاءته فى بناء الحضارة وإمكانياته . 
ونحن إذا أردنا أن نناقش ما جاء فى كلام الحورانى ٠‏ نجده أولا يؤكد لنا قدم الملاحة 
فى جزيرة العرب وينوه بالصفات الطبيعية الممتازة للسواحل العربية الممتدة من شهالى 
البحر الأحمر الى شهالى الخليج الإسلامى . ثم نجده ثانيا يتهم العرب بالجهل فى فن 
الملاحة ويسلب من السواحل العربية كل مميزاتها . 
فالدى فات(جورج حورانىع) فى البحث : تعيين العصر الذى عرف فيه العرب 
الملاحة . فلقد قال لنا : « كارلتون كون »فى قصة الشرق الأوسط : إن الأراضى البحرية 
التى عاش عليها بحارة من قديم الزمان هى : المناطق الساحلية الواقعة على الجا 
الغربى من الخليج الإسلامى . والمناطق الواقعة على مصب دجلة والفرات وجزيرة 
البحرين . ومن الجائز أنها كانت تشمل فى وقت من الأوقات « اليامة » فهذه المناطق 
كانت أوطانا للكنعانيين قبل أن يهاجروا إلى سورية ‏ وهجرة الكنعانيين إلى سورية كانت 
فى الألف الثالثة قبل الميلاد ‏ إذن فالعرب عرفوا الملاحة فى الخليج الإسلامى قبل الألف 
الثالثة التى سبقت الميلاد . ولقد قال ( سرجون ١)‏ : إنه جعل سفن « ملوخة » ( بلاد 
العرب ) . وسفن « ماجان  »‏ عنان مورد النحاس ‏ وسفن « ديمور» جزر البحرين . 
تلقى مراسيها أمام « أكاد » عاصمة سرجون292 . 





. 4١ راجع كتاب « ماذا حدث فى التاريخ » ص‎ ) ١( 
(1)أسم عاصمة « سرجون » ثم اطلقت على مملكة سرجون - وتقع المدينة فى مكان اقتراب نهر دجلة من‎ 
. الفرات‎ 


يفف 


وكذلك فاته - أن يوضح كيف كان يكمل النيل البحر الأحمر . فهو لم يذكر القناة 
التى بدا حفرها الفراعنة وجددتها إمبراطورية «دارا » الفارسية واتمت ما نقص منها . 
وحاولت الدولة العربية الاسلامية الاستفادة منها . والتى كانت فى القديم همزة الوصل بين 
النيل والبحر الأحمر . ولعله كان يقصد أن النيل كان فى العصور المجهولة يتصل بالبحر 
الأحمر فلذلك لم يذكر هذه القناة لأن فى قوله : إن النيل يكمل البحر الأحمر كا يكمل 
دجلة والفرات الخليج . شمولاً للحالتين .0 

وفاته الرجوع إلى التاريخ العربى القديم ليعرف : أن الحديد وصل الى مصر فى قديم 
الزمان عن طريق الجزيرة العربية . فعلى ذلك فإن العرب عرفوا الحديد واستخدموه فى 
مختلف شؤوتهم » فأنى له أن يقول : والجزيرة لا تشتمل أيضا على الحديد لدق السفن 
بالمسامير ىا أنها ليست قريبة من أى يلد تنتجه ؟ 

وفاته الرجوع إلى التاريخ العربى القديم ليعرف أن العرب كانوا يتاجرون بالأخشاب 
والنحاس ف السوموريين . فالدى يصدر الأخشاب والنحاس فى استطاعته ان يستورد 
الخشب الصالح للسفن من اند أو من لبنان أو من غيرها . 

ولم يكن موضوع الخشب معضلة وقفت فى وجه الملاحة الكنعانية لا فى الخليج 
الاسسلامن زلاتق البح الأ بيط 'فاذا كانت. تقويت لل اف الفنين الصالم لخاء التفن 
القونة: فإ فى 'إمكان سكانيا أن سغوريو .:وفاتء أن تذكر ان عل النصفه الال عن 
البحر الأحمر قامت موانىء تاريخية . حفلت بالسفن منها موانىء بلاد مدين » ومنها الحوراء 
- لويكة كومة ‏ ومنها ينبع البحر؛ . ومنها جدة . فلم يكن الماء معضلة حالت دون إنشاء 
الموانىء على البحر الا حمر فى ماضيه ولا فى حاضره . 

وفاته أن الملاحة فى البحر الأحمر لم تشل حركتها الشعاب والحزر المرجانية . فهذه 
السواحل العربية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال فيها موانىء لا تزال على حالتها 
الطبيعية . ومع ذلك فهى تستقبل عشرات السفن الشراعية . فهو لو قام برحلة فى 
شواطىء البحر الأحمر . لرأى ما رايته أنا من مرفا الوجه فى الشمال إلى مرفا جازان فى 
الجنوب ٠‏ ولرأى موانىء ترسو عليها عشرات السفن الشراعية التى صنعت بطريقة بدائية 
والتى يدير دفتها ربابنة بدائيون فى معلوماتهم عن البحر والملاحة . ريما كان الكنعانيون فى 
الماضى البعيد أكثر معرفة ومهارة من هؤلاء . وربما كانت سفنهم أكبر وأمتن من السفن 
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التى رأيتها فى الوجه . وفى أملج . وفى ينبع . وفى جدة . وفى جازان . 

وفاته أن يعين الزمن الذى تبدلت فيه حال الرياح التى قال عنها : وكانت الملاحة 
شال ضعبة بوجه ختاض,خل اللانحين الأوائل لآق الرباخ الشبالية كانت ته جتويا عل 
هذا الجانب من البحر طوال العام . فهل كانت تلك الرياح بعد التاريخ وبعد سفن 
المعينيين التى كانت تجوب البحر الأحمر وسفن المصريين ؟ ! ولماذا هى اليم .لا تؤثر على 
القن لقب اع 


وفاته كذلك أن يعين الزمن النى أصبحت فيه السواحل المؤدية إلى البحر الهندى 
غرابا يباب +دداث يعيق :اتيف "النبزائحل ‏ التى تصورها قرا 4 نيس فيها ,ولا سنا .قات 
هذه الصورة لا تتفق مع التاريخ العربى القديم . فالسواحل العربية من حضرموت وعمان 
وقطر وهجر- الأحساء ‏ إلى العراق حفلت فى ماضيها القديم بنشاط تجارى قليل المثيل فى 
العصور القديمة . وليست الشواطىء هذه هى وحدها التى عمرت بالسكان فى قديم زمان 
البلاد العربية دون سواها . فالجزيرة العربية ذات شواطىء لها ماض فى الملاحة . وبحار 
الور ا نب تاريخ النقل التجارى البحرى منذ فجر التاريخ العربى 58 كان 
الخليج الاسلامى بالذانتع قفالا وانيسها السسقاق: لفقا ر يتين نت اليتق الع ينه بوالمقشرة*. 


وفاته كذلك أن يعين التاريخ النى نضبت فيه سواحل النصف الشماإلى للبحر الأحمر 
من الماء . فإن سواحل النصف الششمالى من تهامة على البحر الا حمر قد عمرت بدول ذات 
تاريخ حضارى معروف . فبلاد مدين , ومنازل تمود منها ما هو بعيد عن شواطىء البحر 
الأحمر . ومنها ما هو مطل عليه . ولقد ازدهرت شواطىء هذا القسم من الساحل العربى 
بوانىء تعتبر من أهم موانىء البحر الأحمر إن لم تكن أهمها مثل : ( لوبكة كومة ) التى 
مر ذكرها . 


وفاته كذلك أن يعين الزمن الذى مال فيه جنوب الجزيرة الغربى وعمان إلى البقاء فى 
عزلة وانفصال عن عالم ذلك الزمن . فالقسم الجنوبى الغربى من الجزيرة كان ذا صلة 
عضر الفرعونية فى :قدي الزمان ‏ وصلاته بالميشة اليف الى عفن خل: اخن ب وعياد 
التى صدرت النحاس الى العراق من فجر التاريخ لها صلاتها بالعراق . ولها صلاتها بالهند 
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وال لسكا تتا بان الخويرة القرية.: 

وقانه: كلك ان يا فى بالأدلة :القن يت ان العرت فا اسل البحر الأحمر جميعهم 
بدو جياع يميلون إلى القرصنة “وفاته أن بوضح كيف كأن هؤلاء ادر اي ] خطرا عل 
اماق ابس الأغزى » فالترضان ل تكون حظرا ا لو دكن معلا بالبنخر را نخرا لذ تايرا 
على ركوبه بسفن معدة لمطاردة الفريسة . وفاته أنه هو نفسه قال : [ فإذا كان المعينيون 
والسبئيون يقومون ولا ريب برحلات بحرية إلى مصر فى القرن الثالث قبل الميلاد . صح 
نا اق مال كم قرنا كانواتيزاراوى دمن فل :]100 بيرقل :ل وعم االتراهد تفخو ال 
الاعتقاد أن هدن بلاد الغرب وسوقطرة كانت فى هذه الفترة مراكز التجارة .بين مصر والهند 
فى جميع و 0 

فمؤلف « الملاحة والعرب » كا يظهر مما قاله أولا عن المميزات الطبيعية لسواحل 
الجؤيرة ٠.وتما‏ قاله ثانيا عن العوامل. التى تحت كل تلك المميزات ٠‏ ذو شك متعهمن أن 
يستقر على رأى أو يحم بنتيجة بعد بحثه الطويل . فهوكا تراه قد بلغ به الشك منتهاه فلم 
يستقر على جواب للسؤال الذى تترتب عليه نتيجة هامة فى تاريخ الملاحة فى البحر الآ حمر : 
[ضم لنا أن سال ى فنا كانواات العيكيون 00 - يزاولون الرحلات البحرية ] 
فلقد جاء جوابه غير واضح يغمره الشك والتردد : [ إن التوايل العربية كانت تستعمل فى 
بعس .3 التحنيط وتقد.«القراين. الاقا متعافية من السنيت نكيل كانبوق عا ىسك 
عرية حول العرات الرافعةه بين الرحلات المعروفة القليلة التى قام بها المص ريون إلى 
المكوت: 815 هذا مضوفكا و عن الأدلة :الت ادرك ا لتاامق أوائل. العصن الملنتمى. : 
ولكن لا يكن اناق قرع لان الطيق الاخر طرق القوافل عبر صحارى بلاد العرب 
سا كاف فانا اين 190 

إن أهمية الطرق البرية أمر مسلم به . فالقوافل البرية التى كانت تجوب الجزيرة 
العربية ونشاطها النى عرف من فجر الحياة العربية والنى أتاح تبادل السلع والتسوق بها 





(١)الملاحة‏ والعرب ص 1١١‏ . 


م" 


فى العراق واطند وعمان وحضرموت واليمن والحبشة ومكة والمدينة ووادى القرى وارض مدين 
وفلسطين ومصر وبلاد الهلال الخصيب . فربط هذه الأسواق بالطرق البحرية فى ذلك 
الزمن ‏ من الصعوبة بمكان ؛ فليس من قدرة السفن الشراعية أن تعبر المحيط الهندى من 
فيه المويرة المتدنة إل. نالتقي راشا زوف ا و تلع إل قراطم خا وعم رمز 
واليمن حتى تصل بسلام إلى باب المندب . ثم علها أن بتطع ألذا رمات ميل حت انل 
إلى شبه جزيرة سيناء . فكم كان يكلفها هذا الطريق مالا ووقتا ؟ هذا إذا سلمت من 
العوادى . 

لقد ركبت من ( بمباى ) فى اطند إلى ( عدن ) فى اليمن إحدى عابرات المحيط التى 
تقم من استراليا إلى لندن فى فصل الشتاء . وفى فصل الشتاء بهدأ المحيط المندى . ولقد 
رفني ان تتأرجح هذه العابرة على سطح البحر النائم كتأرجح الزورق البخارى إذا ما 
تعطلت الته . فا بالك بالسفن الشراعية إذا ما خاطرت بنفسها فخرجت عن مياه 
الخليج إلى عرض البحر الكبير . وإذا ما أيقظت عواصف المناطق الاستوائية الصيفية هذا 
البحر العظيم ؟ !. 

إن الطريق السليم العواقب للسفن الشراعية هو الخليج الإسلامى . وإن على السفن 
التى تحمل السلع اطهندية أن تقبل نمن ما يدفع لبضائعها فى أسواق الخليج الاسلامى فانه 
أكثر ونيا لها بالنسبة للنفقات التى تتحملها البضائع فهاإذا واصلت السفينة سيرها إلى 
ناب المتلين وفتة إل تتواطء البعر اللأعمر القيالية . 

فلذلك كان للقوافل الصحراوية أهميتها فى نقل البضائع التى ترد من الهند إلى 
أأسواق الأقطا ر العربية . وفى نقل البضائع التى تصل إلى سيناء وسور والتسوق بها فى 
امدق العربنة دبولالك كانت الدن الى قامث هل هذا الطريق امرانا تجارية تباع فيها 
السلع وتشترى . 

وقد لايذهب بنا الخيال بعيدا إذا نحن ظننا أن القافلة التى تقم من عان ليست هى 
القافلة التى تصل إلى شبه جزيرة سيناء وتدمر دوان البضاعة الى تفن دمن عياف السك 
تحمل 5 إلى مصر . فإن فى كل مدينة تجارا يستوردون من الشرق والغرب ويصدرون 
إلى الشرق والغرب 

ولقذ حدنت اخبار الماضن 'القدي: هن القرافل المعشية الى كانت تين قى تقار 


>م١‎ 


مراكز أقامها المعينيون والسبئيون فى طريق قوافلهم . وتحدنت الأخبار القديمة عن تجارة 


فمجموع هذه الأسباب جعل النقل البرى عباد التجارة العربية فى عصور ما قبل 
موس 0 الأسباب لم يقض على المجال البحرى قضاء 0 ٠‏ فلقد 

ن المجال البحرى واسعا أمام السفن العربية فى الخليج الاسلامى التى كان عليها نقل 
عدو الهند ومن إيرانوإليها . وكان عليها نقل البضائع التى نخص مصر وشعوب 
لض الأسض: الترسظ مي منظنة يانه لشت ريدن سير الكل" النعرق بعلل :بسر الا ير 


ففى ما سمعناه عن النعدن العنية رالدق فى العرن النالعد قبل اباد ما يؤكد. لنا 
الأشباب التق اتانحته الل اللتقل البخرى «.وآن.هنه الأسبات "توافت أ كثر من ان 
قل :بعداما نيت الجزيزة الفرحهة بالحفات: الذئ..جغل التقل. البق فى الآرطن: القفر كين 
المشاق والمتاعب » وبعد أن أصبحت تطورات الحياة تدفع العرب لركوب المخاطر فى سبيل 
ما يؤمن طا حياتها . ففيا حدثنا به المؤرخون عن عير فارس التى كان يسيرها كسرى من 
المدائن إلى عامله فى اليمن نلاحظ متاعب مرهقة وتكاليف باهظة . فلقد كانت عساكر 
كسرى تخفر العير من المدائن إلى الحيرة . ثم تكون خقفارتها على ( التععان ) من الحيرة 
إلى اليامة . ثم تكون خفارتها على ( هوذة بن على الحنفى )إلى بلاد تميم . ثم تكون ' 
خنارنيا عل ست نع لان تسل إل الف 01 


ومع هذا كله فإن صعاب النقل البرى كانت أسهل من صعاب النقل البحرى إذانها 
5 السفن إلى الخروج إلى عرض المحيط الهندى . وإن بم العيفقة 29 يوك 

«اتنذكرت: المح للد عل السلن الشراعية يكلف باهظأ لا يقدر عليه إلا المضطر 
القدير الذى يملك من الامكانيات ذا تذال له عتيرا من المضاعن والأخطان : 


(١)الاغانى 1١5‏ / 76 . 
أصفق الباب على بنى تيم فى حصن المشقر . وهو يوم من أيام العرب مع الفرس . 
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- وهذا كله فإن النشاط البحرى العربى لم يتجاوز الخليج الاسلامى والبحر الأحمر 
إلى المحبط . وإن النشاط البحرى العربى فى شواطىء هذين البحرين أقل بكثير من نشاط 
العرب البحرى فى البحر الأبيض المتوسط . 

ومن البديهى أن تشارك العرب فى النشاط البحرى الأمم التى تشاركها فى بحارها . 
ومن المتوقع الا يذكر نشاط عرب قلب الجزيرة البحرى فى ظلمة جاهليتهم المتأخرة بالنسبة 
للنشاط الرومانى والحبشى والفارسى والطندى . ومن الطبيعى : أن يتفوق اهنود والفرس فى 
الخليج الإسلامى . وأن يتفوق الرومانيون والأحباش فى البحر الأحمر بفضل إمكانيات 
هؤلاء وأولئنك وتقدم دوطم - كما تفوق الفينيقيون من قبل بفضل إمكانيات سورية ولبنان . 
وبفضل خبرتهم وسابق تجاربهم فى الخليج الإسلامى . 

ومن الطبيعى أن بتلانى فى العرب نشاطهم البحرى قبل ظهور الاسلام كا تلافى 
نشاطهم فى جميع مجالات الحياة من جراء الأحداث التى حاقت بالبلاد العربية اخذا 
بعضها برقاب بعض . ظ 

وعلى ضوء ما تقدم يمكننا أن نقول : إن تاريخ الملاحة فى الخليج الاسلامى يعود إلى ما 
قبل الألف الثالتة التى سبقت الميلاد . أما الملاحة فى البحر الأحمر فلم يتأكد من نشاطها 
إلا بعد منتصف الألف الأخيرة قبل الميلاد . ولكنها دون شك أقده من ذلك التاربخ 
بكلين + فالسفن فى البحر الأمر لم تضل إلى ساوضلت إليه. سفن المعيليين والمدينيين إل 
بعد مراحل طويلة اجتازتها الملاحة العربية . 
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كرو لزخي روم يتا لطذائريودرة 


١‏ - المناطق المتوسطة فى الجزيرة العربية لم تتأخر عن ركب الحضارة فى الماضى 


القديم . 

م 
؟ - تحديد الزمن الذى بدأ فيه التاريخ الحقيقى فى قلب الجزيرة العربية هو مشكلة 
المؤرخين . 


؟ - مع مطلع الألف الثانية قبل الميلاد دخل قلب البلاد العربية باب التاريخ 
الحقيقى . 


لكلرر ارزع رتغ لطدلئر لوورة 


. لقد أثبت البحث فى حضارة قلب الجزيرة . وفى الأدب الجاهلى . وفى الشعر العربى‎ - ١ 
وفى اللغة وخطوطها , وفى الأديان وقصص الأنبياء . وفى الملاحة العربية ونصيب السواحل‎ 
القريبة منها : أن سكان المناطق المتوسطة من الجزيرة العربية كانوا مع الطليعة التى‎ 
. اسست الحياة الاإنسانية ومهدت السبيل فى البر وفى البحر للحضارة العربية‎ 

ففى وادى القرى وسواحل البحر الأحمر , وفى الهامة وسواحل الخليج الاسلامى . 
عاشت شعوب : عاد ٠‏ وثمود . والعاليق . والدادانيون . والمدينيون . والكنعانيون . 
وطسم . وجديس ٠‏ وغيرها من الأمم الغابرة وكل هذه الأمم اعتبرت من الأمم البائدة . 
ومن هله الام أمم يرجع تاريخها فى قلب الجزيرة العربية إلى ماقبل الألف التالثة قبل 
الميلاد مثل : الكنعانيين الذين عاشوا فى اليامة وعلى شواطىء الخليج الإسلامى قبل 
هجرتهم إلى سورية . ومثل . الشعوب الارمية والعمليقية التى عاشت فى وادى القرى وفى 
مكة والمدينة قبل أن يهاجر إبراهيم إلى سورية . ويرفع قواعد البيت الحرام فى الحجاز . 
ولكل من هذه الأمم اثار كشف التنقيب عن بعضها فى اليامة وفى وادى القرى ولايزال 
عضها فيا حرف الصدراء الساسة. ظ 

ونحن إذا تمسكنا بالأدلة التى كدان الوطن الأول للحعين: السام العربى 17 هي 
قلب الجزيرة العربية . وأن العرب الذين عاشوا فى نجد والحجاز منذ العصر الحجرى كانوا 
اساكلة سكان الواديين : النيل والفرات ق استتتاس الحيوانات واستتبات الحبيب + :وآن 
العرب الذين أسسوا الدول الاارمية والعمليقية فى العراق وفى سورية . وفى مصر . كانوا 
اصحاب حضارة ولغة وعقائد بدليل الحضارة العربية فى العراق التى تغلبت على الحضارة 
السومورية . وبدليل الحضارة العربية فى مصر التى تبدو واضحة فى لغة الفراعنة وفى آثار 
دلتا النيل وصحراء سيناء . ونحن إذا قسكنا بهذه الأدلة لانكون خياليين إن قلنا : إن 
ماضى العرب القديم لم يكن مظلاً كبا صوره الكثير من المؤرخين . 


)١(‏ إننى مع الذين يقولون بأن الساميين هم العرب ولقد أيدت هذا الرأى بأدلة تجدها فى الجزء الخاص بشعوب 
الجزيرة العربية . 


ام" 


إننا انكو ننالقن 41 افلا إن للقر» ل خاكل .رركم تاريضا لاقل ترغله ان 
أعماق الماضى عن توغل تاريخ السوموريين فى العراق . فمن الحقائق التاريخية أن 
السومور يبن فى العراق كانوا يستوردون النحاس من عمان . وعصر السوموريين فى العراق 
انتهى قبل الألف الثانية قبل الميلاد . ومن الحقائق التاريخية : أن ( سرجون ) النى 
أسس الدولة العربية فى العراق ووصل سلطانه إلى سورية ولبنان » لم تخضع لسلطانه 
الدول العربية فى سواحل الخليج الاسلامى . وفى اليامة » فكانت تلك الحروب التى 
شار إليها انان( مرحي ا 

واعتاداً على هذه الحقائق نقول غير مبالغين إن العرب الذين عرفوا كيف يستفيدون 
من معادن الأرض ٠‏ وعرفوا كيف يكونون جيوشاً تؤسس دولا عربية فى العراق 
سورية » وفى مصر ‏ تبسط نفوذها وحضارتها ولغتها على العناصر التى انك من 09 
العراق ومن جنوبى مصر وغربيها لتشاركهم ف أوطانهم وتقاسمهم خيراتها , لابد ان 
يكون لهم تاريخ غم تافل بالا حدات: التى قن يكل أية"| قافيك مكقة .وا قات اماركليه 
كا بغزو ويفتح . 
١‏ وهذه الحقائق لم يختلف عليها الذين بحثوا فى التاريخ العربى القديم . وإنما الذى هم 
فيه مختلفون هو : تحديد زمن الأحداث وعصور الأنبياء والملوك . وإن الذى | عجزهم هو : 
معرفة المدى الذى بلغته الحضارة العربية فى قرونها الأولى . ولقد مرت بنا فى بحث دول 
ماقبل التاريخ وسنى حكمها : أسباب الخلاف بين المؤرخين الذين حددوا السنين لدول 
ماقبل التاريخ . ولسوف تأتى فى البحث عن عناصر الجزيرة العربية وقبائلها : بواعث 
الخلاف بين النسابين فى تعيين القبائل وتحقيق أرومتها . وكيف ورط تشابه الأساء التى 
يرك ل الذنرا عد يكن الاين فخلط بين القبائل ؟ وكيف غلط البعض الاخر فنسب 
قبيلة واحدة مرة إلى سام . ومرة إلى حام ٠‏ ومرة إلى يافث ٠‏ الأصول الثلاثة لشعوب 
الجزيرة العربية فى بحوث الا نساب ؟! 

والخلاف فى عصور الأنبياء والدول مازال موجوداً فى البحوث التاريخية حتى اليج . 
فزمن ( سرجون ) و( حمورابى ) و( إبراهيم ) عليه السلام . ودولة العاليق فى مصر , 
يختلف فيه رالمطران الدبسففى تاريخ سورية وجرجى زيدان فى«العرب قبل الإسلام)وفيليب 


48م؟ . 


حتى لى 0 0 ؛ وسورية ل م يد 0 للقران 0 
الاسلام !! 


ولقد تقدم التحقيق فى عصر إبراهيم وسيأتى التحقيق فى عصر « سرجون الأول » 
و« حمورابى » . 


فالخلاف فى محديد الزمن للتاريخ الحقيقى مازال مشكلة المشاكل . فقد يثبت تاريخ 
دولة ما عند مؤرخ بنص من النصوص ٠‏ فيؤكد ذلك المؤرخ : أن تاريخ الدولة بيذا عرسي 
النص الذى وصل إليه فى علم كذا قبل الميلاد أو بعد «وعت مور اجرعل نض غار 
النى عثر عليه غيره ٠‏ فيحدد تاريخا آخر كبا أشرت إلى ذلك من قبل . وكا ترى ذلك 
تلاق رابا دزاميها ق.:سيث زتن النولة: الى السهن : 


ولقد قلت من قبل : إن بداية التاريخ لكل أمة من الأمم هو رهن المعلومات التى 
غرفت غنهنا:..وقل تدده المعلرمات على أنة واعدة فاءتصل اليه الع عو اثارها + 


ولم تسلم من هذه الشكوك الأمم التى اكتشفت اثارها . ففى رأى الكثير أن تحديد 
زمن ( مينا ) الفرعون الأول النى وحد الوجهين القبلى والبحرى غير واقعى فلقد شك 
هؤلاء فى أن يكون عام 6٠٠‏ ق .م هو العام النى اعتلى فيه الملك ( مينا ) العرش 
الفرعوتى: بولق اقرنا من قبل لد 0 عن التواريخ التى وضعها الكاهن المصرى لا 
بعد عام 5٠٠١‏ ق م. 


' - فنحن إذا أردنا أن نحدد التاريخ الحقيقى لقلب الجزيرة العربية فليس لدينا دليل 
أقوى وأثبت من البيت الحرام الأثر الخالد على مر الأجيال . ولاشك فى أن النى أقام 
قواعد البيت الحرام هو إبراهيم وابنه إسما عيل . وتحقيقات المؤرخين فى عصر إبراهيم نحم 
حول مطلع الألف الثانية قبل الميلاد ‏ فبناء على ذلك كله فائنا نرى أن التاريخ الحقيقى 
لقلب الجزيرة بدأ مع الألف الثانية قبل الميلاد . 


,>”98488( 


ونحن بهذا التحديد لاننكر تاريخ العرب فى قلب الجزيرة العربية قبل إبراهيم وإفا ' 
نقول : إن الشكوك فى تاريخ عرب قلب الجزيرة قبل إبراهيم أكثر كثافة من الشكوك التى 
تغطى حقائق التاريخ العربى بعد إبراهيم ‏ وإن تاريخ قلب الجزيرة ربطت حلقاته بعد 

تراه + الل بروالمقائه درا حداث: النتدون: العافت جو البيت: اللرام. .: 


َك 


البحث الثانى والعشر ون : 


انلق زر فيز جنير لويذ قدب 


١-الجزيرة‏ العربية وطن بناة الحضارة الأولى . 
؟- غموض التاريخ القديم فى الجنوب والشرق من الجزيرة العربية . 
" - تاريخ شواطىء الخليج الإسلامى والجنوب غارق فى الأساطير . 
؛ - التاريخ اليمنى خدم أكثر من تاريخ الخليج . 

ه - تعدد المصادر من مشاكل التحقيق . 


١-إن‏ كل صقع فى جنوبى الجزيرة وشرقيها جدير بالبحث المستفيض والتحقيق العميق . 
فالباحث فى تاريخ هذه المناطق لايصل إلى نىء من حقيقة ماشهدته من حضارات ودول 
وأحداث مالم يبحث فى المصادر ويجمع منها الأخبار المتنائرة فى النصوص والمراجع عن 
ماضى اليمن وسواحل الخليج . فكل سهل من سهوطا وكل جبل من جباها أهل بيناة 
الحضارة الإنسانية فى الشرق العربى . ومرت به أحداث كان ها شأنها فى الماضى القديم . 

وبناة الحضارة فى هذا الشرق هم طليعة البشر الذين خرجوا من حياة الغاب 
يؤسسون القرى والمدن . ويضعون الحجر الأساسى للمجتمع الإنسانى الذنى تطور ولايزال 
يتطور مع الزمن . 

ومن سنة الله فى أرضه الا يدح حال على حال . فمن سره زمن ساءته أزمان . وما 
أكثر الأزمان التى أساءت إلى هذه المناطق وأهلها فى هذه الألوف من السنين التى مرت 
بها ء فقلبت كيان حضاراتها القدهة ‏ وقضت على نشاطها التجارى . وجعلت منها أرضاً 
بلقنا كان الى اتكزد رالا مين 3 ات تقار مروقة رداك تراد ديق علته .: 
١‏ - فأئَى لى ‏ وأنَى للذين تقدمونى . أن أعرف أو يعرفوا غير القليل عن تلك الحضارات 
التى لمعت قبل خمسة الاف من السنين ؟ فمصادر تاريخ هذه الأصقاع من الجزيرة 
العربية لم يعلم من حقائقه غير النزر اليسير النى ترامى إلى مسامع المؤرخين مما تناقلته 
الأجيال بعد الأجيال . ولم ينكشف لها من آثاره غير القليل الذنى وصلت إليه معاول 
المستكشفين . فأنت إذا ما اطلعت على ذلك النزر من أنباء الغايرين فى المؤلفات العربية 
ده غارفا فى خنل المؤرخين الذين حدثونا عن ( قهم عاد ) وعن ( طسم ) و( جديس ) 
و( بار ) و( العاليق ) وغيرهم من سكان العروض الأقدمين . وأنت إذا ما اطلعت على 


يلد 


تقارير الأثريين تجدها غارقة فى ظنون حائرة واراء مترددة لم تقتنع إلا بالقليل من تاريخ 
الكنعانيين فى اليامة وفى البحرين وفى سواحل الخليج الأملاتى: .ربوا تركرة عن اخار 
ونقوش تتحدث عن تاريخ ( سرجون ) البابلى وجنوده الذين بلغوا الشواطىء العربية على 
الخليج وما تاخمها ا بلغوا شواطىء لبنان وماتاحمه . 

فلعل الله النى بعث إلى هذه الأرض العربية من كشف عن كنوزها الطبيعية , وايقظ 
فيها الحياة من نومها العميق الطويل . يخلق الأسباب التى تساعد على كشف سرها 
الدفين . فيعرف الناس كيف يحيى الله العظام وهى رميم !! 

فا أشبه العظام الرميم بآثار الحضارات التى شهدتها شواطىء الخليج الإسلامى من 
العراق إلى عبان قبل آلاف السنين . والتى تطل رؤوسها على الحياة المنبعئة فى أرضها 
بفضل الات التنقيب عن البترول وإخراجه من أعباق الأرض وتكريره وتصديره إلى 
مشارق المعمورة ومغاربها . 
؟" ‏ أجل ! إن تاريخ شواطىء الخليج الاسلامى وإن شهد له المؤرخون والأثريون 
بالقدم ٠‏ وإن كان فيه بعض الحقائق التى لامرية فيها . فإن أكثر مايرويه المؤرخون 
أساطير تحتاج إلى مايزيل عنها ألوان الخيال والمبالغات الخرافية ويجعل منها بحوثا تاريخية 
منطقية » وإن أكثر مايقوله الأثريون ظنون واراء تحتاج إلى مايؤكدها ويجعل منها آدلة 

وكذلك تاريخ الجنوب من الجزيرة العربية لم يسلم من تلك الأساطير ولا من تلك 
الظنون والاراء التى مافتئت فى حاجة إلى مايجعلها بعيدة عن الريبة والشكوك . 
- على أن التاريخ العربى فى اليمن أكثر وضوحاً لأسباب منها : أن دولة التبابعة 
الحميريين هى آخر الدول العربية الكبرى التى قامت فى عصور ماقبل الإسلام ٠‏ فكان 
من حقها أن يتحدث العرب عن هذه الدولة وسيادتها والأحداث التى مروث بها » وكان من 
الضر ورى أن يحرص ملوكها على نشر مآثر أ جدادهم وما وصل إليه جد الدول العربية فى 
معبن ونا وحضرموت ؛ ومنها ان القران الكريم أشان إلى 5 وملكتها وإلى سد مأرب 
وأصحاب الأخدود , فكان ازاماً على المفسر ين أن يبحثوا فى تاريخ مملكة سبأ . وسد مأرب 
وأصحاب الأخدود ؛ ومنها ان اليمن بلاد البخور النى كان فراعنة مصر مَفرمين بحرقه فى 


لخدا 


معابدهم فلذلك كانت منطقة باب المندب مطمع أنظار فراعنة مصر من أبعد عهودهم , 
فتحدتت اثارهم عن الحملات التى شنها الفراعنة على هذه المنطقة من قبل الميلاد 
نا عضا دتوفتها ان الرجال الذين عنوا بالتاريخ العربى فى صدر الإسلام كان أكثرهم ينيين 
مثل اطمدانى وابن الكلبى وعبيد بن شر ية ونشوان الحميرى . ومنها أن اليمن على الرغم 
من سياسة العزلة فقد خاطر كثير من رواد الاثار الأوروبيين فى سبيل البحث عن آثار 
اليمن القديمة فحالف بعضهم التوفيق فقدم للعلم ثروة تاريخية لابأس بها . 
ة - على أن تعدد المصادر وإن كان مفيدا إلا أنه متعب للباحث المحقق الذى دف إلى 
إزالة الشكوك والغموض عن الحقائق التاريخية . ولاسها أن كثيراً من المؤلفات العربية 
الموضوعة فى التاريخ اليمنى زاخرة بالمبالغات التى لاتتفق مع المنطق والتى جعلت الكثير 
من الحقائق فى تلك المؤلفات مشكوكا فيها . فأوشك الخيال أن يحجب الحقائق التى وصلت 
إليها بحوثهم والتى أكدتها الاثار التى اكتشفها المنقبون . 

فلقد أطلق المؤرخون العرب القدامى والمفسر ون العنان لأخيلتهم بعد أن اطلعوا على 
مانقل إليهم عن الأسفار وما عرفه من مصادر يونانية أطلقت اسم العربية السعيدة على 
الأرض الممتدة من بادية الشام إلى المحيط الهندى . 

وإذا ماجنح المؤرخ إلى الخيال أضاع الثقة فيا يقوله وعرض للشك والريبة الحقائق 
التى أجهد نفسه فى جمعها . فأى قارىء لايخامره الشك فيا يقال عن سنى حكم التبابعة 
الآولين :وا عيارهع "القن .يلقت المتاة:فق :السنية ؟ 

ولعل ابن خلدون هو أول من شهر بهنه المبالغات وجاهر بأن مايقال عن إم ذات 
العاد هو من خرافات القصاص نقلها ضعاف المفسرين . ولقد تعرض نه المبالغات 
بالنقد والتفنيد محققو التاريخ العربى فى العصر الحديث . فما جاء فى نقد جورجى 
زيدان : [ فادخل المفسر ون عند تفسيرهم ماذكره القران عن عاد مبالغات رواها كعمب 
الأحبار وعبد الله بن سلام اليهوديان ووهب بن منبه المجوسى وغيرهم ان 

ونتقادرعواف عل :روابة كس اللأجباو تقوله +[ ويظهر أن كتير | مي ا خبار خناة:وضعت 
فى أيام معاوية بن أبى سفيان النى كان له ولع خاص بالاطلاع على أخبار الماضى فجمع 





ؤغؤو>[(ت'”»> 


لذلك فى 0 جماعة اشتهرت برواية هذا عع من القصص وفى مقدمة هؤلاء كعب ( 
ال 0 

فلولا مابذله الرواد المستشرقون فى سبيل البحث الأثرى ولولا ذلك النزر اليسير 
الذى .وصل إليه تحقيقهم لاعتبر التاريخ العربى فى جنوبى الجزيرة وشرقها إلى ماقبل 
الاسلام تاريخاً أسطورياً بكل مافيه من حقائق . ولا اعترف محققو التاريخ فى العصر 
الحديث بقىء مما قاله المؤرخون العرب . فبعد الكشف عن الاثار اليمنية اعترف ( ديتلف 
للع كاف الزوانة العرية مع طقائق كان التارتوق سعرى | جيالا عضا دلند قل 
هذا المؤرخ : [ فمن هذه الصورة المتعددة الألوان التى نكونها من مجموعة هذه النقوش 
نتبين الثقافة الحقيقية التى' نمت وأزدهرت فى الشرق الأدنى كا نتبين انها هذه اللغة 
الغامضة الواردة فى كتاب العهد القديم والتى كثيرا ما تحدثنا عن السبئيين وثروتهم من 
الذهب والأحجار الكرية وختلف أنواع البخور . ويكفى أن نشير هنا إلى قصة زيارة ملكة 
سبأ لسلوان والواردة فى سفر الملوك الأول الاصحاح العاشر . كما قمكننا هذه الاثار العربية 
الحنوبية أيضا من معرفة بلاد الغرب السعيدة التى أشاد بذكرها اليونان والرومان حتى إن 
روما رغبت يوماً فى الاستيلاء عليها فسيرت قبل الميلاد جيشاً لقى ختفه فى الصحارى 
المترامية فى بلاد العرب . ولولا هذه الاثار ما استطعنا إدراك كنه ماجاء فى المصادر العربية 
وما يحدثنا به العيب عن اليمن يححامها وبروجها وقصورها ]27 . 

ونحن إذا أردنا أن نقرر شيئا عن التاريخ الحقيقى لجنوب الجزيرة فعلينا قبل ذلك ان 
نناقش بعض القصص المتواترة فى مؤلفات المؤرخين . ونحن إذا بحثنا فى القصص البارزة 
فى تاريخ الجنوب القديم والتى كانت ومازالت محال تحقيق وتفنيد فإننا نجد مدينة ( إِمٍْ 
ذات الععاد ) قد شغلت كثيرأ من الباحثين . فلقد كان موضوح هذه المديئنة 00 
لختلف الظنون ‏ شكا فيها وتصديقاً بها ونجد البحث فى مدينة ( إم ذات العاد ) التى 
لم يخلق مثلها فى البلاد يوضح لنا مدى الحضارة العربية فى اليمن وحدود تاريخها . 
فالحضارة كا قلنا من قبل : هى السطور الأولى للتاريخ 
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البحث الثالث والعثر ون . 


ارايت للعار 


«-١‏ ابن قلابة » الذى تعزى إليه قصة إرم ذات العماد. 

؟- كعب الأحبار كان مبالغاً فى ادعائه . 

؟ - الحقيقة فى قصة إرم ذات العماد يحجبها الخيال مثل كل قصة « تاريخية » 
دولة عاد من أبرز دول الماضى . 

6 - اعتراف المستشرقين بالمصادر العربية عن تاريخ اليمن 

. إرم ذات العماد فى آراء المفسرين‎ -١ 

/- هل يستطيع التحقيق الوصول إلى حقيقة إرم ذات العباد ؟ 

4- حقيقة الجدل الذى دار حول إرم ذات العماد 

1- ماهى الحقيقة التى نستفيدها من قصة إرم ذات العماد ؟ 


د كثيرا من الخبال دوع قمة ( ابن قلؤنة ) الذ يقال أنه رأى سدية 
بن ذه رنفة ننجتا كد ب رقي بدي ديات ور هل لزان ال 1 
كعب الأحبار رد به عندما سئل عما رواه ( ابن قلابة ) ؛ فلم يكن ابن قلابة من الرواد 
الباحتين ليدرك ححفيقة الآنار القن يلت لد.فن نين الرمال او نظن لبها نار الكدين 
الخبير . ولم يكن ابن قلابة من رجال التاريخ الذين عرفوا بثقة الرواية ٠‏ فاذا صح أنه 
راع تلاك الأنان الى عدت عنها .. قن نجنا مامت عقوا قر ول تان جقاعا اكات ا 
تأثيرها على تصورما راه . وإذا صح ما نقل عن ابن قلابة . فإن أكثره من المبالغات التى 
لم يبخل بها ابن قلابة عندما رأى الناس يعجبون مما رأى ٠‏ فالمبالغة فى تضخيم الحدث 
الذنى ينفرد به شخص واحد قاعدة تكاد تكون عامة لايشذ عنها غير الثقات الدذين 
يعتزون بصد فهم ٠‏ وامانة روايتهم ٠‏ ويقدرون مسؤولية ما يقولون . ولم يش ينبت أن ابن قلابة 
من كؤلاء ...بوذا صب أنه.رائ ملل الآنار فان ظنه :وطن الناين استمعوا لا زتوله ذهب مه 
إلى ما يجول فى أخيلة ذلك الجيل عن مدينة إم ذات العماد . 
؟ - وفى جواب كعب الأحبار ادعاء ظاهر ؛ فالتوراة لم تذكر شيئاً عن قهم عادو نبيهم 
هود . ولم تذكر شيئأ عن ثمود وتبيهم صالح , ولم يستطع الذين حاولوا أن يقسروا بعضاً 
مما جاء فى سفر الملوك عن أخبار قلب الجزيرة وجنويها الإتيان بنص من التوراة يذكر قوم 
عاد . أو قم ثمود فضلاً عن الإتيان بنص صر يبح يشير إلى إم ذات العباد . ولقد وضح 
لنا ذلك فى فصل المصادر الإسرائيلية فى الجن الخاص بمصادر التاريخ العربى من هذا 
الكتاب . 
فا هو مستند كعب الأحبار عندما أجاب معاوية بن أبى سفيان على ما يقوله ابن 
قلابة عن تلك المدينة التى عثر عليها فى الأحقاف [ والنى نفس كعب بيده لقد ظننت 
أنى سأسأل قبل أن يسألنى أحد عن تلك المدينة وما فيها . ولكن أخبرك بها يا أمير 


المؤمنين . لمن هى ؟ ومن بناها ؟ أما تلك المدينة فهى حق على ما بلغ أمير المؤمنين وعلى ما 
وضفت لد . وأما الذنى بناها فهو شداد بن عاد . وأما المدينة فهى.إم ذات العاد التى لم 
يخلق مثلها فى البلاد . يا أمير المؤمنين والنى نفس كعب بيده ما خلق الله شيئا فى الأرض 
إلا وقد فسره فى التوراة لعبده موسى عليه السلام تقفيرا وان .هذا القران أشد وعيدأ وكفى 
اد 0 ظ ظ 
لنت ترف سى نو سوان كفي الأختاز دعا طاهزا:؟ أرتضق ترى أن كم الأخبار اراد 
بجوابه هذا أن يظهر أمام معاوية بأنه عليم بكل أخبار الماضيين ؟ أولست ترى معى أن 
اشتناد كمس الأحبار إلى التوراة لا يقرّه كل من يرجع إلى القوراة فلذ د فنها شنا عن 
شداد بن عاد . وعن إن ذات الععاد ؟ .. فأى ادعاء أكثر من قول كعب : والنى نفس 
كعب بيده إننى علمت بأننى سأسأل قبل أن يسألنى أحد ؟ وقوله : إنها إم ذات العباد 
التى يعثر عليها فى خلافتكم رجل صفاته تنطبق على صفات عبد الله بن قلابه ؟!") 
 ''‏ ولكن مع هذا كله ورغم الشكوك التى تغثى هذه القصة , فإن القارىء يشعر 
بأن هناك حقيقة بنى عليها الخيال . فالأحداث التاريخية التى تتضمنها النوادر والقصص 
الشعبية . لابد أن يكون للفصول التى اختارها المؤلفون لقصصهم فيها ظل من الحقيقة . 
فقصة سيف بن ذى يزن مثلا من القصص التى شطح بها الخيال الروائى ٠‏ وهى مع ذلك 
تشير إلى فصل من فصول التاريخ اليمنى . فسيف بن ذى يزن شخصية تاريخية سجل 
فى تاريخ اليمن انتصار التبابعة على الأحباش . وسجل عليه تاريخ اليمن اطمئنانه 
لحلفائه الفرس الذين كانوا يبيتون خططهم لاستعمار البلاد العربية . واثبت عليه عدم 
تقديره روح الانتقام التى كانت تكمن فى نفوس الأحباش فى اليمن . فراح ضحية الاعتاد 
على حراسة الأحباش . وضاع استقلال اليمن ضحية اطمئنانه للفرس واستعانته بهم . 
أما جن سيف بن ذى يزن ٠‏ وسحرته وخادم لوحه عير وض ابن ملك الجن الأحمر , 
وأخقة بعاقضنة ينف ملك الى الأحضن ءانا فتيحاضة الت لفك متضارق. الا رض 


١ (‏ ) قصص الانبياء للثعالبى ص ١139‏ . 
( ؟ ) دائرة المعارف الاسلامية مادة إرم 154/١‏ . 


تمقارنها راغا تقجيرة از سوروية وخصر «اواماترناره: المي التارضية نولشو :و + 
وود الح فهى بن اسع الحيال.» 

لأقك:ى أن. كيرا يرن الا جبان التارضية الى .مناقلها اميفو اتخذها التضصصيود 
مادة لقصصهم وبنوا على الخبر القصير قباباً من الخيال . بيد أن الخيال مهما تجسم أمامنا 
فهو على كل حال لا يخلو من حقيقة . فقصص سيف بن ذى يزن ء وعنترة بن شداد . 
أبى زيد الهلالى وغيرها من القصص التى مثلت دور البطولة فيها شخصية تاريخية . كلها 
قصص فيها ظل من الحقيقة وفيها بعض الأخبار التاريخية التى تناقلها المؤرخون العرب 
مغلفة بخيال القصة . ولاشك فى أن الأخبار التى تناقلها المؤرخون ها قيمتها على ما فى 
الكثير منها من مبالغات . فجرجى زيدان الذى قال عن روايات المؤرخين القدامى : إنها 
خرافات تخالف العقل والنصوص التاريخية . لم ينكر الحقائق التاريخية التى تكمن وراء 
خيال المؤرخين . فمن ,أيه [ أن ما يرويه العرب لا يخلو من حقيقة لابد من استخراجها 
ولا يكون ذلك إلا بالمقابلة بينها وبين مصادر تاريخية غير عربية أو قراءة الآثار ]207 . 

فم| لا أشك فيه أن قم عاد برزوا فى الجزيرة وأنهم كانوا أصحاب قوة وبأس شديد , 
إذا بطشوا بطشوا جبارين . وأنهم كانوا أغنياء مترفين يبنون فى كل ريع أية . وما أرجحه 
أن قم عاد لم تنش دولتهم فى اليمن وتقبر فيه . بل كانت هم دولة فى وادى القرى ٠‏ وأن 
نفوذهم امتد على كثير من ربوع البلاد العربية أيام دولتهم فى الشمال وأيام دولتهم فى 
اتوت .+ ظ 

فلا يبعد على قم عاد أن يقيموا مدنا فى شهالى الحجاز . ونى أطراف العراق ٠‏ وفى قلب 
البعن. ورواة يفوا علنها ملاس الاة والفن سما فى بلاد اليمن التى عرفت بترف دولها 
وتزواك ا رظيها . فلقد جاء فى دائرة معارف وجدى : [ أن أهل اليمن لم يقلوا عن أهل 
مصر وفينيقية مدنية فى العصور القديمة إذ كان منهم الملوك الفاتحون والتجار المتنقلون وكان 
لذهد :عدن غاضة وانار:جزيلة ]71 


ويقول غوستاف ليبون : [ ومن الأدلة على ازدهار مدن اليمن فى القرون القديمة ما 


(١)العرب‏ قبل الاسلام ص ١١١‏ وص 5359 . 
(" )دائرة معارف وجدى 0/5 . 


كان لها من الصلات التجارية 'الواسعة بالبلاد الأخرى . وبما أن علاقات العرب التجارية 
العالمية استمرت ألفى سنة . وقد ورد ذكرها فى التوراة فإننا نقول : إن العرب ضر بوا 
بسهم وافر فى ميدان الحضارة وإنه كان لمخازتهم من الأهمية ما لمخازن البندقية فى إبان 
عليس] ]لكأن 

ه ‏ فلم يكن اعتراف غوستاف ليبون وديتلف نيلسن اللذين نقلنا رأءما فى التاريخ 
العربى ومصادره ‏ وفيا تقدم فى هذا الجزء : يحرد استنتاج وظن . فلقد وضعت النصوص 
الأثرية بين يدى حققى التاريخ العربى من الأدلة ما جعلهم يستا نفون دراسة تاريخ 
اليمن القديم وتحقيق ما جاء فى الروايات العربية عن اليمن ودوله وحضارته على ضوء 
المعلوماك الى بوصلتة لبهم + ظ 

ومن الضرورى أن يتدخل منطق العصر الحاضر وموازينه فى دراسة المؤرخين 
المتأخرين ٠‏ فأخذ بعضهم يناقش ما قاله مؤرخو العرب عن قم عاد وأنهم كانوا فى وادى 
القرى 29 , وعن سبأ التى عاشت فى شهالى الحجاز . وهل كانت حاضرة بلقيس ملكة سبأ 
فى اليمن أو فى شهالى الحجاز ؟ وتردد الكثير ون فى تصديق ما قيل عن « إم ذات العماد » 
وساروا خلف ابن كثير”"' وابن خلدون وغيرها من المؤرخين العرب الذين لم يطمئنوا إلى 
ما قيل عن إم ذات الععاد . وقد وجد هذا الكثبر فى اختلاف المفسرين فى تفسير ما جاء 
عن « إم ذات العاد التى لم يخلق مثلها فى البلاد » ما قوى ترددهم . 

دافلقة افعلف انر وق ى تير نا حادق القراق: الكرود عق إود.ذات: العاد 
التى لم يخلق مثلها فى البلاد . فكان قول الذين يعتقدون أن إم ذات الععاد هى مدينة لم 
يخلق مثلها فى البلاد موضع شك ومثار جدل . 

ففسر البعض إن ذات العاد : أن ( إن ) كلمة تعنى شعب عاد . وأن كلمة 
( العماد ) تعنى عاد الخيام ‏ فعلى ذلك فإن إم ذات العماد تعنى شعب عاد اصحاب عمد 
الخيام . فلقد جاء فى تاريخ ابن كثير : [ فعاد إم هم عاد الأولى الذين كانوا يسكنون 
١ (‏ ) حضارة العرب ص 6 . 


( 7 ) معجم البلدان مادة قرح . 
(؟) تاريخ ابن كثير ١2١/١‏ . 


الأعمدة التى تحمل الخيام ]20 . 
وتفسير هذا البعض كا تراه بعيد الاحال , فليس من المنطق أن يبنى قم عاد قصورا 
ضكمة لا سكنوثا اغا القرية من المنطق أن حكون الغاد اعمدة القضون التق كان 
العاديون يبنونها . فلقد أصبح من الحقائق التاريخية أن الأعمدة من فن البناء العربى 
القديم . 
كبا أن زعم الذين قالوا إن إم مدينة تدور فى الأرض ٠‏ فتارة تكون فى الشام وتارة فى 
اليمن وتارة فى الحجاز ء ضرب من الخيال البليد”'2 . وإننى أظن أن أولئك الذين يقولون 
أن مدينة إم تدور فى الأرض قد اختلط عليهم الأمر فساروا مع الخيال الساذج 1ن 
يتنبهوا إلى ما جاء عن قوم عاد فى القران الكريم لون بكل ريع ابه تعبتون وتتخدون 
مضاتعٌ لعلكم تخلدون ] » ودون أن يلقوا بالا إلى تلك الآثار المنتشرة فى الجزيرة العربية 
والتى ينسبها العرب إلى قهم عاد فلوأنهم تنبهوا إلى كل ذلك لقالوا : إن لقم عاد مدنا 
فى الحجاز وفى الشام وفى اليمن بدلا من قوهم : إن إم ذات العاد تدور فى الأرض فتكون 
تارة فى الحجاز وتارة فى الشام وتارة فى اليمن وتارة فى مصر . 
'-والمحقق الجدى الدى يتناول موضوع إم ذات العماد عليه أن يستوعب كثيرا من 
المصادر ويتعمق مع كثير ما جمعته أقلام المؤرخين . وهو اذا ما تعمق مع كثير مما جمعته 
أقلام المؤرخين لا يستبعد وجود مدينة فيها كثير مما تخيله بعض المفسر ين والمؤرخين . 
شادها قوم عاد وأسرفوا فى تزيين قصورها ومعابدها كا فعل بعدهم الجرهائيون فى مدنهم 
والسبئيون . 
فلقد جاء فى معجم ياقوت : أن أكثر الذين اختلفوا فى إم ذات العاد يقولون بانها 
مذيثة مشق + وأن: الخترض . الشاعز المفرؤفته عاها تقول 29 
إليك رحلنا العيس من أرض بابل يجور بها سمت الدبور وبمهتدى 
إلى إرم ذات العماد وإنها ‏ لموضع قصدى موجفا وتعمدى 





١ (‏ ) نفس المصدر ص ٠٠١‏ وما بعدها . 

(؟ )تاريخ ابن كثير 7١١/١‏ . 

(") أنا لا أرى أن البحترى يقصد فى شعره أن دمشق هى إرم ذات العباد وانما هو أراد 
المقابلة عندما قال إنه رحل من العراق أرض بابل إلى دمشق التى هى فى عظمتها إرم ذات 
العهاد . 


وتما يقرب ظن هؤلاء أن اسم ( إم ) من الأسماء المعروفة فى الشام ٠‏ فإرم اسم علم 
لجبل من جبال ( حسمى ) من ديار جدام بين أيلة وتيه بنى اسرائيل 7" وأن للإرميبن 
تأريها ور ظ 

وكا ذائرة الفقازت: الاسلافنة عن بروانة المعوض ال تقول دان الاسكدوا 
أسس الاسكندرية وجد أعمدة من الرخام نقى على أحدها اسم شداد بن عاد وأن شداد 
بن عاناقن فود هله الدينة موت عل ا جد عندنيا بالط اللسرى المستد دنا واد 
بن عاد بن شداد بن عاد شددت بساعدى البلاد وقطعت عظيم العاد من الجبال 
الأطواد . وأنا بنيت إم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد وأردت أن أبنى هنا كام 
وأنقل إليها كل ذى إقدام وكيم إلخ ]('2 والذى يغلب على الظن أن هذه الرواية قد 
اخذت عن قصة الاسكندر التى تذهب إلى أنه قد اكتشف عند تشييده الاسكندرية معبدا 
فيه مسلات عليها نقش يشير الى الملك ( سيسنخيس ) الذى حكم المعمورة . يضاف الى 
هذا ان ذلك النقش الذى يشير إليه المسعودى يتمثى مع قصة الإسكندر إلى حد بعيد . 
واذاً يجب الآ ننتظر من هذه الرواية أن تدلنا على موقع ( إم ) . على أنه لابد أن نلاحظ 
كذلك أن الطبرى أيضا فى تفسيره يذكر ذلك الرأى القائل بأن إم هى الاسكندرية 
نفسها . ويجب أن نلاحظ أن صيغة ( إم ) من لغة أهل اليمن . فقد ذكر الهمدانى جبلا 
ور يغزقاة شفين الابع ق جتوى بلاد: الغرن |97 

رهذا اللي حامق زافق الغارف الانلاقية وان كان تقاف علدا مرا الا اندم 
يتعمق فى بحث الموضوع كا يبدو على كلامهم عن صيغة ( إم ) وأنها من لغة اهل 
اليمن - بناء على أن الهمدانى قد ذكر بثرأ وجبلا فى اليمن يعرفان بنفس الاسم ( إم ) . 
فما يجب أن بلاحظ فى هذا الصدد ما جاء فى تاج العروس : و( الارام ) بالمد الأعلام 
أو خاص بعاد . و( إِم اككن واله بهاذ الأول © أو الأخيرة > او انب: بللاتهم. . 
وقال الى ( إن ) اس يلد هته الاسكتدوية 9 . ومما أتبتته المعاجم : أن كثيرا من 
)١(‏ المعجم 1947/١‏ 300 1 
١ (‏ ) مروج الذهب 70/١‏ مطبعة السعادة . 
(' ) دائرة المعارف الاسلامية 757/١‏ وما بعدها . 
( ؛ ) تاج العروس مادة إرم ١84/4‏ . 





أسناء الأماكنخ ق القبال تطاق عل أناكن ف الحتوت :فثل + الموف «وعنيل. + والظائف... 
ومن جبال الشمال التى ذكرها ياقوت : جيل ( إم ) الواقع بين إيلة وتيه بنى إسرائيل "2 . 
فإذا كان هنا فى الجنوب جبل يسمى « إرما » فكذلك هناك فى الشمال جبل يسمى 
0 3 » . واذا كان هنا فى الجنوب شعوب وقبائل إرمية فان هناك فى الشهال شعوبا وقبائل 
إرمية . واذا كان ( لوث ) المستشرق يرى وجود صلة بين إم والاراميين ٠‏ فان العرب وغير 
العرب من المستشرقين يرون : ان الارميين انتشروا فى انحاء البلاد العربية شالا , 
ع 27 قربا ء' 

وقد يكون النقش الذى وصل إليه المسعودى هو غير النقش النى عرفه مؤلفو دائرة 
المقارف الابدللاسة دروقة كون تدادعيق هاة وسسد فس ترق كل "مني يعات الاخر 
على أرض المدينة التى أصبحت فى عهد الاسكندر أثرأ من الآثار ؛ فلقد رأيت فى قلعة 
(تعلك كيهاة ريا أقاقه الفرسة نين أطلذل القلعة القدفة هته عفينة القاهرة ليع 
باثار عدد من الشعوب والدول التى توارثوا السيادة عليها . 

وإنما النى يلاحظ على رواية المسعودى قوله : إن الكتابة بالخط الحميرى المسند , 
والنى بلاحظ على أسلوب كتابة النقوش التى جاء فيها : وانا بنيت إم ذات العماد التى 
لم يخلق مثلها فى البلاد . أنه أسلوب إسلامى . فتعريف الخط بالخط الحميرى المسند . 
والتنويه بأن إم ذات العاد لم يخلق مثلها فى البلاد . محل نظر . فأولا : الحمير يون هم 
الذين أدالوا سلطان عاد سنة ١١6‏ قى .م . ثم الأسلوب . فمن البعيد عن الظن أن 
يكتب شداد بن عاد الذى عاش ومات قبل أن يولد المسيح بمئات السنين بالخط الحميرى 
أنا بنيت مدينة إم ذات العاد التى لم يخلق مثلها فى البلاد . 


4 -إن البحث فى إن ذات العاد بحث عميق كا ترى . ولا يستغرب من المؤرخين 
العرب أمثال ابن خلدون وابن كثير إن هم هزئوا مما يقال عن كنوز مدينة إم ذات العاد . 
وقصورها الموشاة أبواءها وسقوفها بالذهب والأحجار الكرية . لأن حضارات الأمم البائدة 


( ؟ ) دائرة المعارف الاسلامية 554/١‏ . 


أخنى عليها الزمن ولم ات لعهدهم من يكشف عن سر هاا ولاق الكرس د التى 
وضلت النهد. .عن العرريه البائلاة ««وضلت البهم مق أممال: ابن شرية:#.وآن الكنين من 
الأنباء التى وصلت إليهم عن التوراة وصلت إليهم من أمثال كعب الأحبار وعبد الله بن 
سلام . وكل واحد من هؤلاء أطلق لخياله العنان فى أكثر ما يتحدث به . ويسأل عنه . 


ومن المنتظر بعد المعلومات الأثرية أن يكون موقف المؤرخ فى العصر الحديث ف انآ 
حضارة فق عاد وسلطائ .ومن اتاد 'تزوةة التمن وععرائه- أككن ترون بواهناما من أب 
خلدون . لأن الاثار كشفت عن حضارات فى أنحاء البلاد العربية لم يكن يتصورها 
المؤرخون المتقدمون . فلقد أثبتت الآثار التى اكتشفت فى العراق وفى شواطىء الخليج 
الاسلامى : أن السوموريين كانوا يستوردون النحاس من مناه فى عبان منذ بداية العصر 
النحاسى ''' . وأثبتت الاثار التى اكتشفت فى فلسطين والبحوث التى تقصت تاريخ دوها : 
ان الجزيرة غنية بمناجم الذهب النى بلغت نقاوته حدا لم تعد معه فى حاجة إلى تصفيته 
بواسطة الصهر''' ‏ ويقول ديتلف نيلسن : [ إن الحضارة العربية القديهة لا تقل عن 
أخنيها المضرية والبابلية 991 :..واكدت الاناز الس اكضفة. فق أتعاء المزديرة العربية وق 
الناطق القانضلة متها > أن أطوارا مين التشاط الفتراى متهداتها المذيزة الغرينة مد فهر 
الحناة دوا تق اثار الثموديين التى لاتزال شاخصة لم تنلها عوادى الزمان : أن العرب 
البائدة ا أكثر أموالا وأولادأ وقوة من العرب الدين خلفوهم على أرض الجزيرة . 


فليس بكثير ‏ وقد ثبت كل هذا على شعب عاد النى وصفه القران الكريم بالقوة 
والثراء . ونوه الشعراء الحاهليون بدولته وسلطانه ‏ ليس بكثير على ذلك الشعب الدذنى 
كانت له ضلات سياسة وضارية بالدول التن تفاصره : ان كدق :عل: عاصفته مظاهر 
الترف والأبهة كا فعل ملوك ( كيش ) منذ سنة ١٠7”7اق‏ .م بعاصمتهم التى كشف 


. 5/١١ تاريخ العرب لحتى‎ ) ١ 
. 537 تاريخ العرب القديم ص‎ )*( 


التنقيب عن أعمدة تنم نقوشها ورخارفها عن ثقافة وثراء كان اكد )وو © 
فى أرض الفرات . وكبا فعل من بعدهم السبئيون والجرهائيون بعابدهم وقصورهم ”'' فى 
اليمن والخليج الاسلامى . فليس الكيشيون ولا السبئيون . والجرهائيون بأكثر ولعا بالبناء 
وفخامته من العاديين الذين كانوا يبنون فى كل ريع اية , ولا هم بأكثر قوة وأكبر سلطاناً . 
فاذا كان الموْرِحُون القدامى وقفوا من روابة ابن قلابة موقف الشك والريبة لأنهم لم 
هلكوا من الأدلة ما يبرر الاهتام بذلك الخبر الذى جاءهم عن رجل يحتاج إلى ما يثبت 
الثقة فها يقوله . والنى أمن على ما يقوله كعب الأحبار المبالغ فى ادعائه المفرط فى خيلاء 
جعلته يزعم أنه يعلم الأمر قبل وقوعه . فهو قد ظن أنه سيسأل قبل أن يساله أحد !! - 
فان المؤرخين اليم يقدرون حضارة الماضى القديم لأنهم يملكون من الأدلة ما يجعلهم 
بهتمون بما يرويه ( ديودورس ) عن السبئيين وسلطانهم الواسع وغناهم الضخم وترفهم 
النى بلغ بهم أن يتخذوا انيتهم وقوائم سر رهم من الذهب والفضة ويكسوا ابواب المعابد 
والغرف بالذهب ٠‏ ويطعموا الجدران والتاثيل بالأحجار الثمينة ؛ ويهتمون بما يقوله 
( سترابون ) وغير سترابون عن مدن الخليج الاسلامى وعن ( الجرهائيين )'"' وأ نهم كانوا 
شعبا غنيا يسكن فى المناطق الشرقية من شبه الجزيرة نافسوا السبئيين فى الثروة والترف , 
وأن مظاهر الثراء الواسغ كانت تتجلى فى الانية والأثاث الذهبى البراق . وفى الاحجار 
النفيسة الغالية التى زينوا بها سقوف بيوتهم وأبواب غرفهم ”2 بعد أن كسوها بالذهب . 
فهل علينا بعد هذه الشواهد العديدة أن نسير وراء الذين يقولون : إن قوم عاد كانوا 
يبنون القصور ويسكتون الخيام . وأن التفسير الصحيح لإم ذات العاد التى لم يخاق 
مثلها فى البلاد : ان إم تعنى شعب عاد وان العاد تعنى عاد الخيام ؟ هل لنا بعد ان 
ظهرت اثار الماض فى اليمن . وفى شواطىء الخليج الاسلامى وى اليامة » وفى البحرين - 
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( ؟ ) دائرة المعارف الاسلامية مادة سب 73١8/1١‏ . 

( ” ) الجرهائيون أو الجرهميون ‏ هم شعب ذكرهم مؤرخو اليونان والرومان من سكان الخليج 
الاسلامى الموصوفين بالنشاط التجارى . 

( 4 ) العرب قبل الاسلام جواد 417/7 و 4١4‏ وراجع حضارة العرب لغوستاف ليبون ص 
هم وما بعدها . 


ألا نصدق بوجود مدينة مطلية أبوابها بالذهب والفضة مطعمة بالأحجار الثمينة تنسب الى 
قيم عاد ؟! ْ 

فقد يكون البناء الذى عثر عليه ابن قلابة معبدا من معابد المعينيين أو قصرا من 
قصور ملوكهم أزالت الرياح من فوقه رمال الأحقاف الناعمة . فهال ابن قلابة بريق 
المعادن فأخذ يتحدث با رأى , ولا تزال روعة ما رأى تملا نفسه . وأخذ الناس يفسر ون ما 
يقوله ابن قلابة بما يعتقدونه فى قوم عاد الذين كانوا ينسبون إليهم كل أثر قديم . ولا عجب 

إن لم يعثر على تلك الاثار ابن قلابة بعد ذلك ولم يعثر عليها غيره فالمعروف عن المناطق 
الرملية الناعمة التى هى مثل رمال الأحقاف أن الرياح تنقل كثبانها من مكان لاخر بين 
عشية وضحاها . 

ثم نحن إن افترضنا مع من يفترض اختلاق هذه القصة فننفيها مع من نفاها . فان 
علينا أن نأتى بأدلة النفى , وأهم دليل ينفى هذه القصة معرفة الأسباب التى جعلت ابن 
قلابة يختلق ما يقول : وليس بين سطور هذه القصة ما يدل على أن هناك أسباباً جعلت 
ذلك الرجل يفترى هذه القصة . 

ونحن إن قلنا مع من يقول : إن كعب الأحبار كان يخلط الحقائق بالخيال فان ذلك 
لا ينفى أن جوابه كان يثل الرأى العام السائد فى صدر الاسلام والقائل بأن لعاد مدينة 
كانت تسمى ( إم ذات العاد ) فلوأن الرأى العام فى ذلك التاريخ كان ينكر وجود مدينة 
نسمى إم ذات العباد لما عز على كعب الأحبارأن يرد بجواب غير هذا فكعب الأحبار على 
ما يقال فيه : قصاص لبق مطلع عرف كيف ينال ثقة معاوية بن أبى سفيان . وما معاوية 
بن أبى سفيان بالرجل البسيط . وكعب على ما يبدو وقد سمع عن تلك المدينة وسمع عن 
قصة ابن قلابة فقدر أنه سيسأل عنها فأعد الجواب النى يتفق مع ما يعتقده الناس 
ويزيدهم نمه فيه . 

ايو ا وو اانا تكقيك: لا تاحينة :ميسة فى 

موضوعنا ؛ وهى أن العرب فى جاهلية ما قبل الاسلام وفى صدر الاسلام مقتنعون بأن 
حضارة جنوب واودي ماو عظيمة رائعة » وحضارة ند 9 
كانوا مقتنعين بأن قيم عاد كانوا يبنون فى كل بلد بناء قوياً جميلاً مترفا .. فلذلك اختلط 
الأمرعلى الذين اعتقدوا : أن إم ذات العاد هى مدينة » فقال بعضهم : إنها فى الشام , 


وقال بعضهم : إنها فى وادى القرى من الحجاز , وقال أكثرهم : إنها فى الأحقاف باليمن . 
وقال بعضهم : إنها اللإسكندرية . 

واقتناع العرب بالحضارة اليمنية القديمة أثبته البحث الحديث . فلقد تحدث 
( نيلسن ) عن المدن القدية فى كتاب التاريخ العربى القديم فذكر رحلة « هيلفى » فى 
اليمن وما أمنفرت عنه النقوش التى عثر عليها وقال : [ فقد علمنا أن هناك مدنية رفيعة 
راقية لشعب ضرب ف المدنية بحظ وافر . ففى الجهات الخصبة الواقعة حول نهر( خرد ) فى 
الجوف العربى الجنوبى وشمال شرق صنعاء اكتشف ( هيلفى ) آثار تلك الحضارة الرفيعة 
فى ظلال دمن الأبنية العظيمة والمدن الكبرى التى يقع معظمها فوق مرتفعات حصينة . 
فقد كانت هذه المدن كا تبين فما بعد من النقوش مدنا معينية قديعة ]20 . 

هكذا نجد البحث فى قصة إم ذات العاد يصل بنا إلى حضارات جنوبى الجزيرة 
العربية وشرقيها . إلى حضارة عبان منذ العهد النحاسى . وإلى حضارة معين التى كشفت 
بحوث الأثربين عن أقدم أثر للدول المعينية ‏ « أولى دول اليمن فى رأى الكثير ين » . 
والتى قال عنها أكثر المحققين : إن أقدم أثرها يرجم إلى ما قبل منتصف الألف الثانية 
قبل الميلاد . 

ووصل بنا البحث إلى ما عرف عن ترف السبئيين والجرهائيين الذين كانوا يكسون 
جدران قصورهم وأبوابها وسقوفها بصفائح الذهب والفضة ويزخرفونها بالأحجار الثمينة إلى 
غير ذلك من الأدلة التى أشرنا إليها . والتى تجعلنا مع الذين يصدقون : أن إم ذات 
الععاد مدينة . ولا يستبعدون : ان يعثر ابن قلابة على ما عثر عليه . وان كنا لا نؤكد : أن 
الاثار التى عثر عليها ابن قلابة هى اثار مدينة إم ذات العاد بالذات . فقد تكون آثار 
مدينة من مدن السبئيين . أو المعينيين . او الحضرميين . او القتبانيين - فقد انتشرت 
حضارات هاتيك الدول فى جنوبى الجزيرة العربية . وكذلك نحن لا نؤكد : أن كل ما قاله 
عبد الله بن قلابة صحيح . لأن القصة لا تخلو من أثر الدهشة التى خالطت نظرات ابن 
قلابة ولا تخلوايضا من زخارف صنعها خيال الذين تناقلوا قصة ابن قلابة واكتشافه . فإن 
كل هذا لا يجعلنا ننكر أصل هنه القصة . فقد تكون الآثار التى راها بن قلابة هى آثار 
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معبد من معابد اليمن القديمة أو قصر من قصور ملوكها المترفين . 

فالان وبعد أن حقق لنا البحث فى مدينة إم ذات العاد قدم الحضارة العربية فى 
الأقسام الجنوبية والشرقية من جزيرة العرب . خليق بالبحث أن ينتقل إلى ما وصل إليه 
تحقيق المؤرخين عن بداية التاريخ العربى فى هذه الأقسام . والبحث فها وصل إليه تحقيق 
المؤرخين هوكا قلت من قبل شاق صعب لاختلاف المصادر ولضر ورة الأخذ برأى جرجى 
زيدان اللى مر بنا قوله : إن استخراج حقائق التاريخ اليمنى لا يمكن إلابالمقابلة بين 
المصادر العربية وغير الع بية . 


لوس 


البحث الرابع والعشر ون 


موضوعات البحث : 


١-الحضارة‏ العربية فى الخليج الاسلامى ليست متآأخرة عن الحضارة السومورية فى 
العراق . 

؟-المناطق التاريخية فى الشرق والجنوب من الجزيرة العربية ٠‏ 

؛ - عهان تشارك اليمن وتشارك الخليج الاسلامى فى أحداثههما . 

6 تاريخ حضرموت مرتبط بتاريخ اليمن . 

5 - اختلفت المصادر فى حدود اليمن القديم . 

9 َ بداية تاريخ اليمن ٠‏ 


قبا ان لجرل يؤل اجرورة وشقيا ؟ 


١‏ -إن مناطق الجنوب والشرق من الجزيرة العربية مناطق شاسعة ذات تاريخ عريق وذات 
حضارات جد قدية أكل الدهر عليها وشرب . وإنا إذا قلبنا صفحات ماضيها البعيد . 
نجد شواطىء الخليج الإسلامى إن لم تكن حضارتها وحضارة بلاد مابين النهرين كفرسى 
رهان ٠‏ فهى على كل حال لم تكن متأخرة عنها . ونجد المؤرخين يجمعون على أن 
لحضرموت حضارة نت فى أحضان الزمن منذ عهد بعيد . ونجد الأثريين يتحدتون عن 
علاقة قدامى الفراعنة بالمنطقة الغنية ببخورها والتى كانت تسمى بأرض ( البنط )29 , 
تلك المنطقة التى كانت تحيط بباب المندب وكان قسم منها من جزيرة العرب وقسم منها 
من أفريقية . 
؟ - وإن البحث فى تاريخ هذه المناطق وبدايته يفرض علينا أن نقسم موضوعه إلى ثلاثة 
أقسام : الأول المنطقة التى تقع بين عبان والعراق ‏ ثانياً : المنطقة التى تشمل عبان 
ونظرهرت ‏ ثالنا ومنظقة اله :ناهذا النسه عل ما أعتقه أوظم للبحف رايت : 
أولا ‏ الأرض الممتدة من العراق شهالا إلى عبان جنوباً : ( القرين ) الكويت . 
و( هجر ) الأحساء ٠‏ والهامة . وشبه جزيرة قطر . و( دلمون ) جزر البحرين . 
والتاريخ الحضارى هذه المنطقة يبدأ من قبل الألف الثالئة التى سبقت ميلاد المسيح 
حيث كان الكنعانيون منتشرين فى طول هذه المنطقة وعرضها . كما أثبته البحث فى 
جغرافية الجزيرة العربية من هذا الكتاب . فمن المتفق عليه عند المؤرخين : أن الكنعانيين 
هاجروا من شواطىء الخليج الإسلامى إلى سورية فى مطلع الألف الثالثة قبل الميلاد حيث 
عرفوا هناك فى سورية بأسم الفينيقيين . ومن المؤكد الواضح عند الأثريين : أن الكنعانيين 
أقاموا حضارة فى اليامة . وفى الأحساء . وفى البحرين قبل أن يهاجروا إلى سورية . 


)١(‏ راجع الفصل الخاص باليمن من الجزه الخاص بجغرافية بلاد العرب القديمة من هذا المؤلف [ العرب فى 
احقاب التاريخ ] الذى طبع أخيراً بعنوان : التاريخ العربى وجغرافيته . 


النين 


ون عم كماد تعاقبت الأمم على هذه المنطقة فمنهم : طسم وجديس 
والددنيون الذين انتشر وا من وادى القرى إلى سواحل الخليج . وغيرهم من الشعوب التى 
أشار إليها ( جان جاك )0( عندما قال : [ لقد شهدت هذه الشواطىء ولادة وانقراض 
كثير من الحضارات والامبراطوريات والفلسفات والأديان ] . 

فعلى مقربة من ميناء ( العقير ) المعروف اليوم . آثار ميناء تجارى عظيم أبقت الأيام 
عليها لتشهد البعث الحضارى فى القرن العشر ين . ويقول المحققون فى تاريخ ذلك 
الميناء : إن الناس كانوا يتحدثون عن عظمته إلى عهد الرومان . وفى يقين الأثريين : أن 
( بلبائة ) إحدى مدن الجرهائيين تقع على خليج القطيف . وفى بحوثهم : أن ابار العوفير 
القريبة من القرية المعروفة باليامة هى موضع ( أوفير ) التى ذكرتها التوراة والتى كانت 
تصدر الذهب والطواويس . 

والبحرين أو( دلمون ) التى ورد ذكرها فى الاثار الاشورية ٠‏ يتحدث لأزيين * عا 
خلفه الكتعانيون فيها من آثار حديثاً طويلا . ولقد كانت ( دللون  )‏ البحرين - أرضاً 
مقدسة عند العراقيين تقوم فيها بيوت امتهم . 

ولكن هل تعتبر هذه الحضارات بداية التاريخ ف العربى ل نه النظطقة: هن برا من 
أن هذه الأنباء التى يكتنفها الغموض لايستفاد منها أكثر من اتخاذها أدلة تثبت الحضارات 
العربية فى سواحل الخليج الاسلامى أو ما أسماه جغرافيو العرب : العروض - فالتاريخ 
الحقيقى لابد أن يكون واضح المعالم متسلسل الحلقات ولم تتضح معالم التاريخ فى بحوث 
المؤرخين إلا من بعد عصر الاسكندر المقدونى . ولم تتسلسل حلقاته إلا من بعد الدولة 
الفارسية:: 
#ان أما الأختاز التصترة ونا قنيا :من اساء الافكنة والشعوب: والملوك. القن وزدث: على 
نصوص ( سرجون ) وخلفائه وعلى النصوص الاشورية التى تشبه البلاغات الرسمية 
التى تعلنها دول اليم . فإنها أخبار قصيرة لم ترتبط حلقاتها لتكون تاريخاً أو شبه تاريخ , 
لذلك الجزه من البلاد العربية . وأما ما جاء فى مؤلفات المؤرخين من قصص عن 
( جديس ) و( طسم ) و( وبار ) فإنه يحتاج إلى تحقيق يعتمد على أدلة لم يتوافر فيها 


. وما بعدها‎ ١9 كتاب الخليج العربى ص‎ )١( 
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غير ماطالعنا به اكتشاف الأثريين . وهذا كذلك مفكك الحلقات لايتجاوز الكلمة الموجزة 
التى دعت إليها المناسبة ‏ فا قدمه المؤرخون وما قدمه لنا الأثريون على مافيه من أدلة 
تثبت قدم التاريخ فى سواحل الخليج الإسلامى لايمكن الاعتاد عليه فى تحديد بداية 
التاريخ هذه المنطقة . فعلى ما جاء فى البحث عن الملاحة العربية فى الخليج الاسلامى 
ونشاط الموانىء العربية التجارى فى تلك العصور الخوالى . فإننا لم نجد أمامنا غير أدلة 
تؤكد ب 0 العربية فى العروض كا قلت أولا . 
نايا : عمان وحضرموت - وعمان وحضرموت وإن اتفقت كلمة المؤرخين فى تاريخها 
غل أله تقديم :وقديع نذا +تفإن: مغالع. القى كانق «تضدن التخاضن الى :النمومورين 080 , 
لايصل البحث فى تاريخها إلى أبعد ما وصل إليه البحث عن العروض وأقسامها . فعمان 
فى بأى بعض الجغرافيين قسم من أقسام العروض . وععمان تعتبر حلقة الوصل بين العروض 
وحضرموت واليمن . فهى ذات تاريخ مشترك مع اليمن من جهة ومع العروض من جهة 
شوق 
© -أما حضرموت . فلقد عرف تاريخها منذ عرف تاريخ معين وسبأ وقتبان . وأقدم تاريخ 
عرف لهذه الدول هو تاريخ الشعب المعينى . وتاريخ المعينيين فى الجنوب لايتجاوز منتصف 
الألف الثانية قبل المبلاد . 

على أننا إذا رجعنا إلى مايقال عن ( حضرموت ) الجد الأعلى للحضرميين فى بحوث 
الانسات: نجد : ان حضرموث من .رجالات العضور الى سيقت منتضك: الألف “الداتية 
قبل الميلاد . ونحن وقد بحثنا فيا 'يقوله النسابون : عن قحطان والقحطانيين حضرميين 
وغير حضرميين فى الجزه الخاص بشعوب الجزيرة العربية من هذا الكتاب . نحيل القارىء 
المستز بد إلى ولك اص 

ى] : نتى لفت النظر إلى أن حضرموت فى أزمنتها الغابرة ليست محجوزة فى الحدود 
الجغرافية التى تحيط بحضرموت اليم . وإلى أن حضرموت كانت فى عصورها القدية أكثر 
ثراء وأكثر نشاطا وأكثر حضارة مما هى عليه اليوم وال ان البعت :عن كرا ف ست مورت 
عه يي الخاص بجغرافية الجزيرة العربية كا تأخر ألحث عن دول 
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حضرموت فى الجزء الخاص بالدول العربية وسياستها من هذا الكقاب . 
الا + النينت.والنحة: عن البين ده .بق النحوت. التارضة ته الصور مختلقة 
أوجه البحث فيه . وذلك لأن اليمن فى كثير من البحوث اليونانية معناه البلاد السعيدة - 
زالبلاذ النتعيدة.ق.مؤلقات. البرناتين قند م ياذية الضام :فالا إلى «البخر العريى: .من 
المحيط الهندى ؛ وكذلك نجد اليمن فى البحوث الاغريقية منديجحا فى منطقة أطلقوا عليها 
أسم أثيوبيا ومدوا حدودها من أرض النوبة والبلاد الحبشية فى أفريقية إلى عبان وشواطىء 
الخليج الاسلامى فى شبه الجزيرة العربية باسيا . 
ونجد اليمن فى اثار الفراعنة داخلا فى نطاق المنطقة التى اطلق عليها الفراعنة اسم - 
أرض البنط ‏ التى تشتمل على بعض من شواطىء أفريقية المطلة على جنوبى البحر 
الأحمر وباب المندب وعلى بعض من جنوبى الجزيرة العربية الغربى . 
ونجد اليمن فى بحوث المؤرخين العرب القدامى يشمل جنوبى الجزيرة العربية من 
البحر الأحمر إلى الخليج الاسلامى . 
أما بحوث المستشرقين فقد عينت حدوداً لليمن قريبة من حدود الجمهورية اليمنية 
الجنوبية فى إلوقت. الحاضر . 
ومن المتوقع أن تختلف الاعتقادات فى المدى الذى بلغه تاريخ اليمن القديم بنسبة 
اختلااف الاراء فى تعيين 00000 5 
فالمؤرخون العرب يرجعون بتاريخ اليمن إلى أقدم العصور التى تعرف اليوم بالعصور 
السامية . فتاريخ اليمن السياسى فى مؤلفات المؤرخين العرب جد قديم وجد واسع . فهم 
يتجاوزون بتاريخ اليمن عصر ( ذى القرنين ) بانى يبيد بأجوج ومأجوج ٠‏ وهم عدون به 
من قبل عصر فروذ إبراهيم أحد جبابرة ( أور  )‏ وهم يدخلون فى تاريخ النمق اكثز 
أحداث الجزيرة العربية سما شواطىء الخليج الإسلامى ولعل السبب فى ذلك هو ماوصل 
إليهم من اليمنيين وما اطلعوا عليه فى المصادر اليونانية . ظ 
أن تددر حوره المتأخرة أكثر اعجادها على تحقيقات الأثريين ونقوش الاثار . 
فأقدم دولة فى رأى الأكثرية منهم - هى دولة معين - فمن أنصار هذا الرأى ( جلازر ) 
)١(‏ راجع القسم الخاص بجغرافية اليمن فى جزء جغرافية الجزيرة العربية من هذا الكتاب . ظ 


الملضن 


و( هومل ) و( فيمر )و( قيلي 1+ وبر اشرو و عنيم و شر سلا 1و (تسارقة 
هارفان ) : أن دولة سبأ أقدم من دولة معين . ويقول ( ك . كلاركر ) ان الفسائبيق 
والمعينيين ظهروا بعد سبأ مباشرة . 

ومن المفيد للبحث هنا أن نترك المستشرقين فيا هم فيه مختلفون لأن لكل دولة من هذه 
الدول فصلها الخاص فى الجزءِ الموضوع للدول العربية وسياستها . ولأن الذى نبحث عنه 
هنا هو : التاريخ العربى وبدايته فى اليمن ‏ وإخالنى قد قلت فها سبق : إن كثرة الأثريين 
نؤكدون أن منتصف الألف الثانية قبل الميلاد هو البداية لتاريخ اليمن الحقيقى . ولكننى 
لم أقل : إن هناك فريقاً آخر يقول إن تاريخ اليمن لايتجاوز ألف عام قبل الميلاد . 
فهناك قسم كبير لايتعدى بتاريخ المعينيين الألف الأخيرة التى سبقت الميلاد . 

فالذى يظهر على أكبر التقديرين : أن تاريخ اليمن الحقيقى كان متأخراً عن تاريخ 
الحجاز الذى بدأ بعصر إسماعيل فى مكة . والذى ألفت النظر إليه هنا هو مايقوله بعض 
الغربيين عن أسبقية العنصر الحامى فى سكنى جنوبى الجزيرة العربية27 حيث دلت الآثار 
على وجودهم فى الجنوب من قبل منتصف الألف الثانية قبل الميلاد . 

والذى أراه أنا : أن تحديد الألف الأخيرة التى سبقت الميلاد . أو منتصف الألف 
الثانية ؛ مبنى على ماوصل إليه الأثريون . وأن عدم عثور الأثريين على نص يرجع تاريخه 
إلى ماقبل ذلك العصر . لايحتم علينا الاعتقاد بأن هذا الجن من الجزيرة العربية كان 
خالا الزاين يتحيو له انقرف لاه النى مرق )لرقفالن” كام نما اانه 1 
تصدر النحاس إلى السوموريين . وفى الوقت الذى كانت فيه منطقة باب المندب أو 
مايسمى بأرض ( البنط ) تصدر البخور إلى مصر . ولايحتم علينا الاعتقاد بأنه كان خالياً 
من العرب إلى قددمم المعينيين . ظ 

والنقع ارام 1ك ات العناصر التى سكنت فى منطقة باب المندب وأطراف اليمن 
الجنوبية والغربية كانت خليطأً من عناصر سامية وحامية . الأمر الذنى جعل النسابين 
يختلفون فى أصل الحمير بين خلفاء المعينيين والسبئيين هل هم قحطانيون عرباً أومن أصل 





. ١ راجع هامش تاريخ العرب لفيليب حتى ص‎ )١( 


مض 


حامى ؟! كا ترى ذلك الخلاف وأسبابه فى الجن الخاص بشعوب الجزيرة العربية . 
فبناء على ذلك فأنا مقتنع بأن اليمن قد سكن من قبل منتصف الألف الثانية السابقة 
للميلاد . وأن سكانه كانوا خليطاً من الساميين ومن بلاد النوبة والأحباش . فاليمن لم 
يكن فى المؤلفات اليونانية من ضمن المنطقة الأثيوبية إلا للصلات الوثيقة التى كانت 
تربطه بالحبشة , والتى جعلته فى نظر المؤرخين اليوتانيين مع الحبشة ومع عمان وشواطىء 
الخليج الاسلامى منطقة واحدة أسموها : اثيوبيا . فليس غريبا على بلد يحظى بالسواحل 
والأسواق التجارية إن ازدحمت ارضه: بمختلف العناصر .. فسواحل اليمن واسواق مدنه 
معروفة بالنشاط التجارى من أقدم الدهور . 

كا أننى معتقد أن التاريخ العربى فى اليمن أقدم من الاثار التى بسى عليها 
المستشرقون اعتبارهم منتصف الألف الثانية , أقدم عصور المعينيين . ولكننى أقول مع 
القائلين : إن التاريخ العربى الذى تسلسلت حلقاته : يبدأ من عصر المعينيين الذين 
عرف تاريخهم منذ منتصف الألف الثانية ق . م . ومن عصور السبئيين والقتبانيين 
والأوسانيين الذين وضحت لنا الآثار جانبا من تاريخهم واطلعنا على بعض نظمهم 
وعقائدهم . وعرفنا بها أسماء ملوكهم التى تجد قوائمها اليوم فى كثير من المؤلفات 
التاريخية . وأهم هذه القوائم وأكثرها إيضاحاً وتحقيقاً القوائم المذكورة فى تاريخ العرب 
لحواد على . على أننى هنا أذكر مرة ثانية الأسماء التى جاءت فى بعض المصادر العربية مثل 
مؤلفات الهمدانى . وأقول : إنها ذات قيمة تاريخية جديرة بعناية التحقيق واهتامه . 

هذا ولعلنا نجد مايؤكد لنا : هذه النتائج فى مصادر تاريخ الأديان فى جنوبى الجزيرة 
وشرقيها . فالأديان كما قلت من قبل دليل من آدلة بداية التاريخ . 


9 
0 


14؟ 


البحث الخامس والعشر ون 


سك لطن زر ل نلق جز رهاق رتبار 


من موضوعات البحث : 


. صراع الأديان فى اليمن سبب مشاكل سياسية تجاوزت حدود اليمن‎ - ١ 
؟ - متى بدأ صراع الأديان فى اليمن ؟‎ 

"'- هل تأثرت وثنية اليمن بوثنية العراق ؟ 

- أسباب الفرق فى موقف العرب فى الجنوب وفى الشمال من اليهودية . 
- العقائد فى الساحل العربى من الخليج تأثرت بعقائد وادى الفرات فى أكثر العصور . 
١‏ - العقائد فى حضرموت صورة من العقائد اليمنية . 
- من أين جاءت عقيدة الثالوث الفلكى الى اليمن ؟ 


سل لابن بلي نا بالطل رت بابررة 


١‏ لم يكن اليمن فى زمن من الأزمان بمعزل عن صراع الأديان واختلاف النحل 
والمذاهب , ولم يسبب صراع الأديان فى اليمن مشاكل داخلية فحسب . بل هو آثار 
مشاكل دولية فى عالم ذلك الزمن برزت واضحة فى حادثة الأخدود التى راحم ضحيتها 
نصارى نجران . 

؟ - وصراع الأديان يبدأ فى رأى المؤرخين العرب منذ عصر هود نبى قوم عاد . ولقد 
تقدمت فى البحوث السابقة الأدلة التى تؤكد : أن عاد وقوم هود كانوا فى الشمال . وتقدمت 
كذلك الظنون فى عصر هود . وهل سبق عصر إبراهيم أو تأخر عنه ؟ ‏ فعلى ذلك فإن 
البحث هنا لا يستدعى العودة الى ذلك النقاش فسواء كان قوم عاد الذين بعث لهم هود فى 
وادى القرى شهالى الحجاز كما يرى البعض . أم كا يرى البعض الآخر : أن قم عاد 
الذين بعث هم هود كانوا فى الالحقاف شهالى حضرموت . فإن من المرجح أن هوداً استقر 
3 المترب ودقن فيه وان كد( هود ) ى النمى اعاحة ويثنة خطاعة وان طون مكانة حدرمة 
بدليل انتساب القحطانيين إلى هود اعتزازاً وافتخاراً به ولقد ظن بعض النسابين : أن 
القحطانيين من ذرية هود . ظ 

وتما لا شك فيه : أن قوم عاد الذين بعث إليهم هود كانوا على وثنية وجدوا اباءهم 
يدينون بها . وما لم يذكره واحد من المؤرخين : أن متاعب صادفت هود فى أيامه التى 
عاشها فى اليمن بعد عذاب قوم عاد المكذبين . 

فعلى ذلك التحقيق المبنى على ما جاء فى كتب التفسير ومؤلفات المؤرخين العرب : أن 
قوم عاد كانوا وثنيين من قبل هود . وأن الذين نجوا مع هود من العذاب والذين التفوا من 
جولة ى' الكتوي: امتوا: بالوخدائية الت «تاد عا هون ظ 

وعلى ما وصل إليه البحث عن عصر هود وأنه كان بعد عصر إبراهيم بزمن غير 
طويل . وعن عصر إبراهيم وأنه فى رأى الأغلبية كان بين أواخر الألف الثالثة وأوائل 


ارون 


الألف الثانية قبل الميلاد . وأن بين ملة إبراهيم وتوراة موسى التى يرجع تاريخها إلى القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد والتى لم تشر الى هود وقومه العاديين . ولا الى صالح وقومه 
التمود ين تنا يبلغ عدد سنيه نحوا من سبعائة عام انطوت وانطوت معها أحداث جسام 
منها : مصرع قوم عاد بالريح الصرصر . ومنها مصرع قوم ثمود بالرجفة . وكان فيها 
انتشار عاد الثانية ى .توت الجزيرة : 

وإذا كان صحيحا ترجيحنا : أن قوم عاد هم المعينيون . فإن المعينيين بلغوا اليمن فى 
منتصف هذه السبعمائة عام . وهذا التقدير كما تراه قريب مما قالته الكثرة من المستشرقين 
عن المعينيين . وان تاريخهم فى اليمن حسب النصوص الأثرية يبلغ ألفا وخمسائة عام قبل 
الميلاد . 

وإذا كانت النصوص الأثرية فى اليمن أشارت الى أصنام المعينيين فإن الوثنية فى 
اليمن التى أشارت إليها تلك النصوص لم يتجاوز تاريخها النصف الأول من الألف 
الثانية قبل الميلاد . بموجب هذه النتيجة التى يصل إليها التحقيق . ولعلها ظهرت بعد أن 


؟' والوثنية فى اليمن فى رأى أكثرية المستشرقين لم تتأثر بالوثنية البابلية كما تأثرت 
بها وثنية شمالى البلاد العربية . فهذه الأكثرية تقول : إن أساطير اليمنيين وتصويرهم الآة 
وأسماء الأصنام فى اليمن ٠‏ تتباين عن أساطير العرب فى الشمال وتصويرهم الآهة وأسماء 
أصنامهم . ويعتقد البعض أن أكثر الأصنام التى ذكرها ابن الكلبى لم تكن شائعة فى 
اليمن شيوعها فى الحجاز ونجد . غير أن هذا الاعتقاد بدأ يتضعضع عندما ظهرت الآثار 
فى الجنوب تحمل بتعا وري الآهة التى 
عرفت فى الشمال .. 
فمن الظنون التى نبعت من التحقيق ا ٠‏ ظنون تذهب. إلى أن الأديان قُْ 
الجزيرة العربية كعناصرها كانت فى الأصل ديانة عربية واحدة تفرقت فى مهد العروبة مع 
العنصر العربى الذى ملا جوانب البلاد العربية . وعرف فى بحوث التاريخ القديم باسم 
العنصر السامى . وتطورت بتطور القبائل المهاجرة فى مهاجرها وتلونت بالظروف والحاللات 


فض 


الى قلونك هنا مداركها ومقاهيمها :ركلا يعدت الممسافة ونقادد العهد :رادت القوارق حت 
أصبحت الوثنية فى الشمال بعيدة الشبه عن الوثنية فى الجنوب . 

وأهم عوامل التباين فى العقائد : تفاوت المستوى الفكرى . فلقد قص علينا القران 
الكريم : كيف كفرت عاد بربها » وبأى منطق جادلت هودا ؟ وقص علينا كيف كفرت 
تمود وبأى منطق جادلت صالحا . فلم تكن من حجج هود : ناقة , ولا أفعى . ولا مائدة 
من السماء . لأن عقلية العرب الذين لم يحتكوا بغيرهم من السوموريين والحثيين ٠‏ وبالقوط 
من المصر بين . غير عقلية العرب الذين اختلطوا بهؤلاء وتشبعت عقليتهم باديتهم . 
فالعرب فى قلب الجزيرة العربية لا يؤنون بالسحر إيمان المصريين به . ولا يتأثرون 
بالماديات كتأثر الاسرائيليين بها . ولا يقبلون التضحية بالعفاف مهما كانت المبررات 
النايلية:: 

فإذا كانت الوثنية فى اليمن تختلف فى بعض صورها عن الوثنية فى الشمال ٠‏ فإن 
ما كان نيتينا :من اختلآ فم هو النشحة المنوقعة اكاك المتويين: بالاخبائن :واكاك 
الشماليين بالحئيين وشعوب البحر الأبيض . 

4 - ونحن اذا بحثنا عن السر الذى جعل موقف الإرميين فى الجنوب من اليهود 
واليهودية أفضل من موقف العاليق فى الشبال . فإن الظنون تصور لنا أسباباً لذلك منها : 
أن الوثنية فى قلب الجزيرة وجنوبها أكثر تمسكا بالاله الأعلى الرحمن الرحيم من الوثنية 
الشمالية . وإن كانت بعض المذاهب الوثنية فى اليمن تأثرت بالوثنية الشمالية فاعتقدت فى 
الثالوث المقدس - القمر وهو الأب والزهرة وهى الابن . والشمس وهى الأم 37) ' 

ونتها» أن التهودية جادت إل الحتوب اق عناية«اتبع ##النيى احتزيتها وجل لما نقوذا 
استغله اليهود فى حادثة الأخدود . فكانت هذه الحادثة المعول الذى قوض سلطان اليهودية 
ونا التضزائة المكان الأول ق درفاة ل ابرهة: )+ فكات لها السيافة إل فا بعد عودة 
سلطان الحميريين فى حماية القوى الفارسية . ومنها : أن اليهودية جاءت إلى فلسطين 
تتبعها جيوش جرارة من الذين تبعوا موسى وهاجروا معه . تريد أن تحتل أرضها وتقضى 
على سلطائها . 


١ (‏ ) جواد تاريخ العرب ١٠١/8‏ والتاريخ العربى القديم ص ١14‏ 





إرفض 


وهكذا يكشف لنا البحث فى صراع الأديان فى اليمن عن جانب كبير من تاريخه . 

ه - أما تاريخ الأديان فى سواحل الجزيرة العربية الممتدة على الخليج الإسلامى 
فالنى يستدل من الآثار . ويستشف من الأخبار القصيرة التى أوردها المؤرخون العرب فى 
كلامهم عن قبائل : ( وبار ) و( طسم ) و( جديس ) أنه يشبه إلى حد بعيد تاريخها 
العام . فالقسم الشمالى من العروض متأثر بحضارة العراق ٠‏ وبعقائد العراق » وبسياسة 
الغراق.:: وإنك لتجد هذا التأثر واضحا فيا كشفه البحث الأثرى من معابد فى جزر 
البحرين قيل : إنها كانت عند العراقبين معابد مقدسة ولايزال مذهب الشيعة له معتقدوه فى 
الأسناء والبغرية ف الوقت المامن : ظ 

1 أما القسم الجنوبى - فهو متأثر بحضرموت واليمن فى عقائده وتقاليده . فى 
أخلاقه وطباعه . فى حضارته واقتصادياته وسياسته حتى إنك تحجد من المؤرخين من يعتقد 
أن عمان قسم من اليمن وأن اليمن يمتد من البحر الأحمر إلى خليج عبان . 

ولعل الاعتقاد فى النجوم وعبادة ( ودّ ) والايمان بالثالوث المقدس ٠‏ استورده 
اليمن من العراق عبر سواحل الخليج الاسلامى فاخذت عبادة الكواكب مكانها بجانب 
العقائد التى انتقلت إليه من أفريقيا عبر باب المندب . مثلما عبرت عبادة الكواكب من 
بابل إلى مصر عن طريق سورية . 

ولقد وضح هومل : الفوارق الملاحظة بين عقائد الساميين فى جنوبى الجزيرة 
وشباليها . وعقائد الساميين فى بابل . وفى مقدمة ما وضحه الفرق فى مراتب الأفلاك الآلهة 
فالقمر ( ود ) هو مقدم على الشمس عند الساميين فى غير بابل . أما فى بابل فالشمس 
فى المتبوثة المرتية الآول. فى العقائد البابلة 577 

والذى لا تشك فيه الظنون : أن تاريخ الأديان فى سواحل الخليج الإسلامى يتد إلى 
عصر الكنعانيين فى الخليج الاسلامى . والذى يستفاد من النتائج التى .وصلت إليها 
البحوث التى ناقشت نشوء العقائد فى الجنوب : أن تاريخ الأديان فى اليمن وفى العروض 
يؤكد النتائج التى وصل إليها البحث فى حضارة هذه البلاد وفى بداية التاريخ العربى . 


)١(‏ تاريخ العرب لجواد ١1١1/0‏ والتاريخ العربى القديم ص ١94‏ مومابعدها 


ترصن 


البحث السلاس والعشر ون 
السرز/خصيب فالا عرق 


. » بواعث هذه التسمية « اطالال الخصيب‎ ١ 
الأقطار التى تمثل الملال الخصيب‎  ؟‎ 


العرالقصيب ف لاقل 


١‏ ليس هنا مكان القول عن الأسباب التى من أجلها اخترت اسم الملال الخصيب 
لمنطقة شهالى الجزيرة العربية من مصب الفرات فى الخليج الاسلامى شرقاً إلى منتهى خليج 
العقبة غرباً . فلقد بينت ذلك فى الفصل الخاص بهذه المنطقة فى الجزِه الموضوع لجغرافية 
الجزيرة العربية من هذا الكتاب . كما بينت الأسباب التى من أجلها اخترت اسم سورية 
الكبرى لشق الطلال المخصيب الغربى : سورية ولبنان وفلسطين . وإنما الجدير بالتوضيح 
هنا : أنه ليس من تلك الأسباب سبب واحد يرجع إلى الآراء السياسية التى تتردد اليوم . 
إغا 34 أسنات: تارغية محضة . ش 

والطلال الخصيب كبا هو معروف يشمل العراق وسورية ا وفلسطين . وأرض 
ظ 08 وسورية الكبرى . عرف تاريخههما من زمن قديم . فالحديث عن التاريخ العربى 

- العراق وسورية - يستلزم تخصيص بحث لكل من العراق وسورية . وتخصيص 
بحث لوا كل من العراق وسورية الكبرى يستازم الكلام عن حضارتها الغارقة فى 
القدم ولاسها أرض ما بين النهرين « العراق » . 


البنك: الشابع ,والعتين ون : 


ورت فلار رانم ار 


. تتفق أراء القدامى مع المتأخرين على قدم حضارة العراق‎ ١ 

؟ - غوستاف ليبون يؤيد رأى القدامى الذى يقول : إن العقل البشرى نما وترعرع 
فى العراق قبل أن يولد فى مصر . 

" - جون ويلسن يقول : إن دين مصر لبابل أمر واضح . 

؛ ‏ ادلة الغربيين على قدم حضارة العراق تعتمد على الآثار . 


لخ كرف احصّارة لاق الور 


١‏ - إن المؤرخين الدين استعانوا فى بحوثهم بما فى الكتب المنزلة وبما فى المصادر 
اليونانية عن نوح وقومه . وعن الطوفان ودفنه معالم حضارة الذين سبقوا نوحا وملأه فى 
أرض ما بين النهرين ‏ العراق ‏ يتفقون مع المؤرخين الذين استمدوا بحوثهم من نتائج 
الدراسات الجيولوجية . ومما وصلت إليه معاول الأثريين . على أن حضارة العراق أقدم 
حضارة عرفها الإنسان قبل التاريخ . 

فلقد لخص ابن خلدون فى تاريخه ما جاء فى كتب التفسير عن إدريس ووضعه أسس 
الحضارة الإنسانية وتأسيسه المدن وتنقله فى أرجاء البلاد العربية قبل الطوفان . وعن أبناء 
وح الذين عمروا العراق بعد الطوفان . وكيف ضاقت بهؤلاء مدن العراق فهاجروا إلى 
مشارق الأرض ومغاربها ‏ ولقد جمع يوسف الدبس فى كتابه : « تاريخ سورية » عددا من 
النصوص و«الأدلة التى تنبت تحضر العراق من قبل الطوفان ومن بعده . 

ثم جاء المؤرخون المتأخرون الذين تحملوا مسؤولية التحقيق فى التاريخ العربى 
القديم . مثل : جرجى زيدان . وفيليب حتى وغيرههما فأ رجعوا تاريخ الحضارة فى العراق 
إلى ما قبل أربعة الاف عام قبل الميلاد وقالوا : إن التاريخ العربى « السامى » يبدأ من 
سنة 31٠٠‏ عام قبل الميلاد . وإن العيادة الشررنة عل العراقه.داكدهن عهبيد 
( حمورابى ) فى مطلع الألف الثانية قبل الميلاد . 

وهؤلاء المؤرخون الدين تحملوا مسؤولية التحقيق فى التاريخ القديم . اعتمدوا فى 
بحوتهم على الدراسات الغربية ونتائجها . والباحثون فى الحضارات القديمة من الغر بيين 
يكادون يجمعون على ان حضارة بلاد ما بين النهرين أقدم من حضارة وادى النيل ان 
العراقيين على ضفاف الفرات قدينوا قبل أن يتمدين المصر يون على ضفاف النيل . 

5 فغوستاف ليبونالزى رحب بكتابه « بابل امور » سلامة موسى وقال عنه : 


ام 


تمن اعت ظيووهة ا الكتان لأنة بيه فراعا أو عضن القراء ]31ب يوكة أن 
حضارة العراق أسبق من حضارة مصر فهو يقول : [ وهكذا كان الإغريق الراسخون فى 
المدنية يقولون بأعلى صوتهم : إنهم أخذوا مدنيتهم عن مدارس العلم القدية التى ازدهرت 
فوق حرى الفرات الأدنى فى العصور القديمة . ولذلك كان يقول « ديودوروس » و 
هير ودوتس » و« سترابون » و« امسطى انرا و3 نمو العقل البشرى كان مترعرعاً 
وكاهلا فوق ضفاف الفرات قبل أن يولد ويظهر على ضفاف النيل 291 . 

وكذلك ( جون وبلسن ) الذى قرظ كتابه ( الحضارة المصرية ) أحمد فخرى أستاذ 
تاريخ مصر والشرق القديم بجامعة القاهرة فقال عن المؤلف جون ويلسن وكتابه الحضارة 
المصرية : [ إننى أشعر بالكثير من راحة الضمير لأنى أحس فى قرارة نفسى أننى ساهمت 
فى عمل مفيد نافع لقراء العربية وخاصة طلبة الجامعات ومدرسى التاريخ بالمدارس ٠‏ فإن 
الكفان: “علو بالفارسنات: الفسيعية اكه ناحيف الات 
والاكتشافات ]27 .ومؤلف كتاب«الحضارة المصر بة»)يؤكد مقالة غوستاف ليبون عن قدم 
حضارة العراق 

؟ ‏ فلقد قال ( جون ويلسن ) بعد أن استعرض العناصر والصناعات والفنون التى 
استعارتها مصر من العراق : [ كانت العراق فى ذلك العصر تعرف عجلة الفخار التى لم 
تعرفها مصر . ومن ل ا ا مسال ان لوي 
من الخارج . ولكن أهم تلك العناصر التى نشك فى أخذ مصر ها من العراق هى فكرة 
الكتابة . وكل ما يمكننا قوله هو أنه كان للعراق كريع: من الا سفية اق معرفة الكتابة . 
فتاريخ الحضارة فى العراق يثبت أنها تقدمت تقدماً طبيعياً . ولم تستعمل إلا مواد ووسائل 
محلية فى الجزء الأكبر من عصر ما قبل الأسرات فيها ‏ وهكذا يلوح لنا أنه من المحتمل أن 
بابل وصلت إلى مستوى حضارى احتوى على عناصر واراء تقبلتها مصر واستعارتها . 
ولكننا لا نرى مثل هذا الميل فى بابل للاستعارة من مصر - فعلى ذلك كان التفوق 
المضارق .ل مغانت العراق. .4 الرقت الى كاك شين «قبدد عضر إل عله الاسدعة + 


3ع امغارة الضرية هن : 


بفرض 


وإذا ضع أن الم الأخير من عضر ما قبل الأعرات فق مض اشر تهات عقل: 
وصناعية وفنية من العراق . وان مصر بدات عصرها التاريخى بعد ذلك مباشرة فا هو 
معنى هذه الملاحظة ؟ هل كان التفوق الحضارى للعراق هو الذى أخرج مصر من الطمجية 
إلى المدنية ؟ إن جوابنا عن هذا السؤال جواب صحيح . إن دين مصر لبابل أمر واضح 
وزمنه مطابق تقريبا لفترة انتقال مصر من عصر ما قبل التاريخ إلى العصر التاريخى . 
ولهذا لا مانع من ان ننسب إلى بابل بعض التاثير فى هذا الانتقال . ونحن نستدل على 
القيمة الحقيئية لهذا الأمر إذا تساءلنا سؤالا آخر : هل كان فى مقدور مصر أن تخرج من 
اللهمجية إلى المدنية دون منبه من العراق ؟ ولا شك أن الرد عن هذا السؤال تقديرى طالما 
قد حدث هذا بالفعل وجاء المنبه من العراق ]209 . 

وجاء فى كتأب رتاريخ العالم, الدى ترجمته إدارة الترجمة بوزارة التربية والتعليم 
المصرية :[ فبابل دون غيرها لم يكن بها من حاجة إلى التأثر بمصر وكذلك لم تدن بنتها 
اقون بان دين مباشر للحضارة المصرية إبان القرون التى حاربت فيها مصر 
وهزمتها ]''' . 

فالبحوث الغربية التى اعتمد عليها محققو التاريخ العربى القديم , والتى أشاد بها 
علماء التاريخ القديم فى مصر واهتمت بترجمتها الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم 
المصرية ‏ تؤكد : أن العراق عرف الحضارة قبل أن تعرفها مصر . وأن العراق وصل إلى 
عصره التاريخى فى الوقت الذى كانت فيه مصر لا تزال فى بداية الطريق إلى عصرها 
التاريخى : وأن للحضارة العراقية أثرا واضحاً فى تطوير التمدين الفرعونى . 

- والغربيون فى بحوثهم يعتمدون على الآثار وأدلتها المادية . والآثار وأدلتها المادية 
قنك ان الغراق هرفيه ضار من فيل الطرفاق بصيو لريلة م :فلقة نفك قن 
فل )ف عريات (اون )ان حضاة العراق أقدم بكثير من العصور التى بحث فيها 
غوستاف ليبون وجون ويلسن ومؤلفو تاريخ العالم ؛ إذ وصل تنقيب ( ولى ) إلى عمق 
عظيم من سطح الأرض فوجد فى أغوار الأرض طبقة من الغرين سمكها مانية أقدام 
١(‏ )الحضارة المصرية ص 868 وما بعدها إلى 48 . 
(") تاريخ العالم "' / "١6‏ . 





شف 


رسبت على أثر فيضان مو لنهر الفرات قال عنه ( ول - ديورانت ) إن هذا الفيضان هو 
الطوفان ‏ فقد وجدت تحت هذه الطبقة بقايا حضارة قامت قبل هذا الطوفان وصفها 
الشعراء فيا بعد بأنها العصر الذهبى لتلك البلاد . وحاول الكهنة المؤرخون فى هده 
الأثناء ٠‏ أن يخلقوا ماضياً يتسع لنمو جميع عجائب الحضارة السومورية فوضعوا من عندهم 
قوائم بأسماء ملوكهم الأقدمين ورجعوا بالأسر المالكة التى حكمت قبل الطوفان إلى تاريخ 
طويل بلغ من العمر 29:,60٠٠‏ عام" ق .م . 

فا اكتشفه الأثريون وحققه المؤرخون الغربيون يتفق أكثره مع ما جاء فى مصادر 
التاريخ العربية والاسرائيلية عن عالم ما قبل الطوفان فى وادى الفرات 

فعلى ذلك فإن البحث فى تاريخ العراق الحضارى لا يختلف قديمه وحديثه فى ان 
العراق عرف أقدم حضارة إنسانية . وإنما الذنى اختلف فيه هو الأسلوب . ونوعية الآدلة 
التى تثبت هذا القدم ٠‏ فالمؤرخون القدامى استعرضوا الأقوال. التى تثبت الجاهلية الأولى 
جاهلية ما قبل الطوفان . واستعرضوا الأأقوال التى تثبت أن نوحا والذين نجوا معه استا نفوا 
حضارتهم فى العراق بأسلوب وأدلة الماضى الذى عاشوا فيه . والمؤرخون اليوم يستعرضون 
نتائج الدراسات الجيولوجية والتحقيقات الأثرية بأسلوب وأدلة الحاضر الذى يعيشون فيه , 
ولا غرابة فى ذلك . فكل جيل يبحث بأسلوبه ومنطقه ولا يعتمد إلا على الأدلة التى 


١‏ ) راجع قصة الحضارة لمؤلفه ( ديورانت ) ؟ / ١١‏ وراجع بحث دول ما قبل التاريخ فى الشرق العربى ظ 
وسنى حكمها فى هذا الجن من هذا الكتاب . 


برضن 


البحث الثامن والعشر ون : 
ايقل يزان 


ص موضوعات البحث : 


١-العرب‏ لم يكونوا السابقين فى تحضير العراق . 
؟ - انتصار العرب على السوموريين انتصار شامل . 
"' - البحوث الأثرية جعلت تاريخ الكلدانيين والآشوريين واضحاً وضوح تاريخ 
الساسانيين فى العراق والرومانيين فى سورية . 
؛ - العصر التاريخى فى العراق بدأ مع العصر العربى . 
ه ‏ هل عروبة الساميين فى العراق مثل عروبة القرشيين فى الحجاز ؟ 


للق رز يزان 


١‏ لقد أجمع الباحثون فى تاريخ العراق القديم على أن العرب أو الساميين كا 
يسمون فى بحوث التاريخ القديم ‏ لم يكونوا وحدهم السابقين إلى تحضير أرض ما بين 
النهرين . بل كانت معهم أمم لا تزال أرومتها موصع الظنون . ولا يزال وطنها الأول 
النق تست مه ال :ضفاف: الراك قف السكرك. . 

١‏ وأجمعوا على أن الأمم التى زاحمت العرب فى العراق والتى عرفت باسم 
السوموريين بدحاءت إل الغراق: من الطضات التدة من القتال: ونيم ام جاءت :هن 
الشرق من بلاد فارس ومن شبه جزيرة الهند . وأجمعوا غل أن الأتضار الغرى :فق الغراق 
. بك اسان سانا نبي ديل كان انتضارا شاملا صبغ الأوضاع جميعها بصبغته 
وأبرز للعراق صفته العربية . وأذاح عنه سلطان الدول التى احتلته فى أحقاب الزمن 
المجهول: : 

وابرز انتضارات العرف. واقدمها + اتتضتار (شريهيون ) الأول...واعظم اتتضبار 
عربى : انتصار ( حمورابى ) . فلقد شملت حضارة الحمورابين . ونظمهم . وتقاليدهم . 
وعقائدهم البلاد . ولم يزاحمهم انا غير أبناء عمومتهم الآشوريين فى المناطق الشما لية 
التى ما زالت تزدحم بعناصر غير عربية من قبل التاريخ إلى يومنا هذا . 

ويؤكد المحققون فى تاريخ الهجرات العربية : أن المهاجرين العرب ؤ ا 5 
تنقطع قوافلهم طيلة العصور التى سبقت ده العربى ف العراق . وان العرب 
الواخوين, إلى الغرات. ل وكوترا بعقاة ران معدا ل عردو نا كا امد ا 0 
النحاس فى شواطىء الخليج الاسلامى . واثار الفينيقيين فى اليامة واثار الارميين فى 
الأحتاف وق هر هوم :و ك3 اق العرية النين ا خلوا السوسورين عه الاررضن: الفزافية 
العربية كانوا يملكون من مقومات الحضارة ما جعلهم قادرين على تطوير الحضارة 
السومورية . وصهرها فى بوتقة حضارتهم . 


يضسضس 


؟ ‏ ويعترف محققو التاريخ الحضارى فى العراق بأن البحوث الأثرية جدمم تاريخ 

الحضارة العراقية . وأنه بفضل البحوث الأثرية لم تصبح شر يعة حمورامى سرا من أسرار 
ظ الماضى ٠‏ فبفضل البحوث الأثرية استطاع المؤرخون أن يدرسوا شر يعة حمورابى نوا 
يعرفوا الكثير من تاريخ امبراطوريتى العراق العظيمتين « الكلدانية » و« الأشورية » 
وأصبح البحث فى تاريخهها مشاعا يتناوله المؤرخون بالنقد والتحقيق . 


5 ويؤكد حققو التاريخ الحضارى فى العراق : أن التاريخ السامى فى العراق ظهرت 
ملاحه فى عهد عاهلى أسرة ( أجادة )  :‏ سرجون ‏ و- نهرام سين واكتمل فى عهد 
عاهل الأسرة البابلية الأولى «حمورابى » حوالى القرن العشر ين قبل الميلاد ”2 .ويؤكد 
مؤرخو دول ما قبل الميلاد : أن يرجون وأحفاده وحمورابى وأأجداده “يم من العنصر 
السامى الذى انطلق من قلب الجزيرة إلى الهلال الخصيب . فمن هذه النتائج التى جاءت 
واضحة فى بحوث تاريخ العراق القديم . يأتى الجواب عن السؤال موضوع البحث : متى 
بدأ التاريخ العربى فى العراق ؟ - لقد بدأت أساطيره تلوح فى عهد سرجون الاول 


وأخذت حقائقه تتجسد فى عصر حمورابى . 


وهنا يتحتم علينا : البحث عن تاريخ العصر السامى فى العراق بالنسبة للتاريخ 
الميلادى . والبحث فى التاريخ السامى فى العراق يجر إلى ذكر الخلاف على عصر الساميين 
فى العراق الدى ما زال كآنا يحت اليم . فزمن ( سرجون الأول ) و( حمورابى ) تختلف 
فيه الآراء » فسرجون الأول فى تحقيق جرجى زيدان ‏ نبغ فى سنة 8٠١‏ ق .م ء 
وعضر صورابى. ( املك النتادسن ق “الدولة التربية الينارلية” الى العمية: راسمس : 
الحمورابية ) يبدأ فى سنة 5147 وينتهى فى سنة 5١0113‏ ى .ام . )29 . 


ومن رأى العقاد : أن حمورابى كان فى سنة 147١‏ ق .م فهو يقول : [ وقام بالأمر 
)١(‏ سبق أن أشرنا إلى اختلاف آراء المؤرخين فى عصر سرجون ونحن هنا اعتمدنا على رأى ديلا بورت فى 
كتابه بلاد ما بين النهرين ص 78 - ونلفت النظر إلى ما يلاحظ على أن الأسماء تتكرر واسم سرجون من 


الأسهاء المكررة وهذه الملحوظة وضحنا عنها فى الجزء الخاص بعناصر الجزيرة العربية وشعوبها . 
(؟)العرب قبل الاسلام ص ”"ه وص ١ه‏ . 


ولفنة 


« حمورابى » صاحب التشر يع المشهور سنة 587١‏ قى .م ]20 , 

ومن رأى حسين مؤنس فى تعليقه على كتاب جرجى زيدان : الأخذ برأى « ل . ديلا 
بورت » الدى يجعل بداية الدولة الحمورابية سنة 7١١١‏ ق .م . ويجعل عصر حمورابى 
ذا من الوكين بقة لق ذا م 197 يذا وال حل يورت يا ترجم كتابه 
«بلاد ما بين النهرين » « محرم كمال » : يقول : [ وقد حارب « سوابلوم الحمورابى » 
« كازاللو» عام 51١15‏ ق .م » . وكذلك جاء فيه وهاجم « أيلوشوما » الآشورى 
« سوموابوم » فى 7170 - 71175 ]20 « فعلى ذلك فإن هناك اختلافاً فى فهم ما جاء فى 
كتاب « بلاد ما بين النهرين » بين حسين مؤنس وبين محم كيال . وخلافا بين مصادر 
جرجى زيدان وبين مصادر « ل . ديلا بورت » . وبينههما وبين مصادر العقاد . 

وأكثر من هذا : أن بعض المؤرخين يبدون رأبين مختلفين مثل فيليب حتى الذى قال فى 
كتابه « تاريخ سورية » : [ وتظهر أول إشارة إلى أرض الأموريين منذ عصر سرجون 
« حوالى 710٠١‏ ى .م » ]''' وقال فى كتابه « لبنان فى التاريخ » [ وسرجون الأكدى 
« حوالى سنة 3106٠‏ ق .م . » أول فاتح سامى ]2*0 وفيليب حتى يجعل عصر حمورابى 
فى ١7٠‏ ق .م. حيث قال : [ وانتسب حمورابى إلى سلالة بابل نحو 
اا و 

فمن اختلاف هذه الآراء يتضح لنا : أن التاريخ العربى فى العراق بدأ مع العصر 
السرم ا وا التاريخ العربى لم يدخل طور الحقيقة وتتضح معالمه إلا بعد العصر 
الحمورابى . 

6 والسؤال الذى يكمل الجواب عليه بحث « تاريخ العراق العربى » هو : هل 
عروبة الساميين فى بابل مثل عروبة القرشيين فى مكة ؟ والجواب عن هذا السؤال يأتى فى 
١ (‏ ) الثقافة العربية ص ١6‏ . 
( ؟ )العرب قبل الاسلام لجرجى زيدان ص 5ه . 
(” ) بلاد ما بين النهرين ص 48 . 

(5 )تاريخ سورية 7١ /١‏ . 
( 0 ) لبنان فى التاريخغ ص 2١‏ . 
(1) تاريخ سورية . 


اس 


تحقيقات جرجى زيدان : [ إذا صح أن دولة حمورابى دولة عربية كا نبينه فى الفصل 
الآتى . فإن العرب هم أسبق أمم الأرض إلى سن الشرائع وتنشيط العلم وأنهم بلغوا فى 
النظام الاجتاعى ما لم يبلغه معاصر وهم . وأدركوا من الرقى الاجتاعى ما لا يزال بعض 
الأمم المتمدينة فى هذا العصر بعيدين عنه ]20 . 

والذى بينه جرجى زيدان ودعمه بالأدلة والبراهين يؤكد : أن دولة حمورابى دولة عربية 
مع الفارق بين عروبة الحمورابيين فى العراق . وعروبة قريش فى الحجاز . فلقد قال فى 
كتابه العرب قبل الاسلام : [ إن قولنا دولة « حمورابى » عربية لا يتبادر منه إلى دهن 
القارىء أنه مثل قولنا : دولة الاسلام دولة عربية . وإذا صحت عربية تلك فلا يستلزم أن 
تكون لغتها مثل لغة القران . ولا أن عاداتها وديانتها مثل ما لعرب قريش . فإن بين 
الدولتين سبعة وعشر ين قرا . والأمم تتغير عاداتها ولغاتها بتغير الأقاليم وتوالى العصور . 
لا خلاف فى أن دولة حمورابى سامية الأصل . ولكنهم اختلفوا فى نسبتها إلى أى فرقة من 
الفرق السامية . وعندنا أنها من بدو الآراميين وهم عرب ذلك العصر أو العبالقة ]19 . 

والأدلة التى سردها جرجى زيدان تؤيدها الحقائق التاريخية . فاختلاف اللغة 
والعادات والتقاليد والأنظمة فى مدى القرون الطويلة التى تفصل بين العرب الذين سبقوا 
المسيح بأكثر من ألفى سنة فى أرض الفرات.. وبين العرب الذين تأخروا عن المسيح بنحو 
سبعمائة عام فى بطحاء مكة . وصحارى نجد , وأغوار تهامة . أمر مسلم به . 

ل انعد 31 بريهضا ال قارية الأسراطورريعن الترافنين + اللعوراينة نوالا تنورية ب 
نجد حضارة الآشوريين الذين عاصروا دولة حمورابى ٠‏ ونظمهم ٠‏ ونظرتهم إلى الأشياء 
تختلف عن حضارة الحمورابيين . ونظمهم . ونظرتهم إلى الأشياء فى كثير من أمور الحياة 
الاجتاعية والسياسية ؛ فالآشوريون الذين يرجع تاريخهم فى شهال العراق إلى ما قبل 
عصر حمورابى . تختلف شر يعة إمبراطوريتهم التى سادت على الملال الخصيب وامتدت 
إلى ضفاف النيل منذ بداية الألف الأخيرة قبل الميلاد . ففى التشر يع الأشورى تعقيد لا 
نجده فى شر يعة حمورابى . وفى النظم الآشورية شذوذ وقسوة وتشجيع على السفك والتدمير ‏ 





(١)العرب‏ قبل الاسلام ص 75 . 
(؟) نفس المرجع ص 18 . 


ا 


بلمكدمق كت زملد كل اللتمورابون ديد أ ز هذه القوازق لى ا#نل وز ليلا عتل العتلاقن 
عنصرى الآشوريين والبابليين . فالمؤرخون الدين بحثوا فى التاريخ القديم . والنسابون 
الذي معت | مناه الما فنبين و الباتكون الذين عفرا خل الصون الققوقة عله انان 
كلتا الدولتين ودققوا فى زى الذين صورتهم النقوش وفى هيكل أجسامهم ورؤوسهم ٠.‏ 
اتفقوأ آخر الأمر على أن الآشورين والحمورابيين من عنصر واحد هو : العنصر السامى أو 
بالأصح العنصر العربى" . 

ومع هذه الفوارق جميعها فإن الدولتين العربيتين ظهر عليهم| الكثير من صفات الدول 
العربية التى برزت فى التاريخ . فحضارة كلتا الدولتين وسيادتههما انتصرت على حضارة 
السوموريين الذين احتلوا أرض الرافدين . وطوتها مع ما طوته من نظم وعقائد وسلطان - 
فمثلا نجحت دولة ( بابل ) الحمورابية فى رفع المستوى الثقافى فى العراق . وفى تحديد 
المسؤولية الاجتاعية بنظام عادل . كذلك نجحت دولة ( نينوى ) الاشورية فى رفع 
المستوى السياسى فى العراق . 

نما الفارق بين هاتين الدولتين العربيتين اللتين ظهرتا فى عصور ما قبل الميلاد وبين 
الدول العربية التى برزت فى التاريخ فى عصورما قبل الاإسلام وما بعده يظهر فى التشر يع 
الحمورابى وما فيه من تشجيع على الدعارة . ويظهر فى النظم الآشورية وما فيها من 
تشجيع على السفك والتخريب باسم الآهة . 

والمع ما فى الحضارة العربية القديمة فى العراق هو: علم الفلك الكلدانى . ونظاء 
الجندية الآشورية واهم ما يلفت النظر فى التاريخ العربى القديم فى العراق هو : ترف 
دولة 1921 الج فضت غلبي جيرسن النزين عفان كان لقال اخ دوم الكان 
فى قصة غرام بنت ملك الحضر بالعاهل الفارسى . ذلك الغرام الذى دفعها الى أن تضحى 
بابيها وملكه . فإن وراء القصص الخيالية حقائق تاريخية كا قلنا من قبل . وإن الحقيقة 
التى تقف وراء قصة بنت ملك الحضر وترفها هى : وجود دول عربية متحضرة إلى ما بعد 
تفوق النفوذ الفارسى فى العراق . 
١(‏ ) من رأى الكثيرين أن الساميين هم العرب وقد وضحنا ذلك فى الموضع الجدير بالايضاح من هذا 
الكتاب . راجع حضارة بابل وآشور . 


١ (‏ ) الحضر : حصن عظيم كالمدينة كان على شاطىء الفرات وقد جاء ذكره فى شعر عدى بن زيد : وأخو 


>6١ 


البحث التاسغ والعشر ون 


١‏ - الوثنية لاتنكر الله ولكنها تشرك معه الهة خلبت بهم عقلية المجتمع 
وتصوراته . 

؟- شريعة حمورابى قريبة من الأديان السماوية . 

" - الدعارة فى التشر يع البابلى والسفك والتدمير فى التشر يع الآشورى ‏ ها 
من مخلفات العقائد غير العربية فى العراق . 


١ح‏ إذا كانت الوننية كا قلنا لت هى :الذين: الأوك: للضي وإذا كانت الوننية كي 
ناذا لاتتكن وجرة اث العظع .خالق السياوات:والأرض :فهى كذلكخارى البينة تفط 
بصبغتها وتساير العقول وتنطبع بأخيلتها . فمثلا انطبعت فى قلب الجزيرة بطابع العربى 
الذى عاتن :فق احشاء الضحراء: وعيداه .عل" ملة | بزاهيع: + شن كذلك تلوقت :فى 'الغراق 
باللون السومورى وسايرت العقلية الكلدانية القديمة . ومع ذلك لم تتحرر من العقلية 
العربية . والسوموريون . والكلدانيون وأبناء عمومتهم الكنعانيون . والحثيون هر الأمم 
التى استوطنت العراق وضفاف الخليج الإسلامى . فالكلدانيون فى كتب التاريخ العربى 
من أوائل الأمم التى عمرت العراق . ويقول ( ابن خلدون ) : إن الكلدانيين موحدون 
خالفوا الصابئة التى انحرفت عن التوحيد إلى عبادة الكواكب'' . والسوموريون فى 
بحوث المستشرقين يرجع تاريخهم إلى أقدم عصور بلاد مابين النهرين . ويقول 
( بريستد ) : إن عقيدة السوموريين فى مصير الانسان بعد الموت غامضة . فهم يتصورون 
ان الموتى يعيشون فى مكان مقبض تحت الأرض ملىء بالظلام والتراب يذهب إليه الناس 
جميعا لافرق بين صالح ويجحم . ويعتقدون بأن الانسان بعد الموت يحتاج فى حياته الثانية 
إلى خدمه ومركباته ”") ١‏ 

ولقد سبقت الإشارة إلى ماجاء فى تحقيق « ديتلف نيلسن » عن الأديان فى الشرق 
العربى وان [ الدين العربى القديم هو الخطوة السابقة للدين البابلى والآاشورى 
المعقد ]9 . 

وجاء فى تحقيق هومل : [ أن النقوش البابلية تقدم لنا عدداً كبيراً من أسياء الأعلام 
العرينة الحمتوبية الت حماء ذكرها ضعن اساءملوك: الأسرة البائلية الأوكى: التن هن اسرة 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون 0١ / ١‏ . 
3 اتضار الخضارة اذاه يمن هنر بريستد عن 161 
( " ) التاريخ العربى القديم ص 17 . 


تان 


سامية عربية . فهذه الأساء هى مفيدة من الناحية الدينية ]7 . 

وما جاء فى تحقيق « نيلسن » و« هومل » وغيرهم| يؤكد : أن الدين البابلى الآشورى 
هو امتداد للدين العربى . فلقد تأثرت الأدنان فى العراق ومصر بأديان قلب الجزيرة العربية 
التى كان يدين بها المهاجرون من العرب إلى الهلال الخصيب : بابل . وسورية , 
وفلسطين ؛ وإلى شبه جزيرة سينا . ودلتا النيل . والصحراء العربية من مصر . وكذلك تأثر 
أولئك المهاجرون 5 سكان الفرات والنيل وبفلسفات معتقداتهم . 

وأنا لا أستبعد هنا : أن يكون الفراعنة قد أخذوا عن السوموريين فكرة الاستعداد لما 
بعد الموت والتهيؤ للعودة إلى حياة يحتاج فيها الانسان إلى لوانم حياته الأولى . فلقد أثبت 
البحث فى معرفة التأريخ بمعنى التوقيت الذى سبق فى مقدمة هذا الجزءِ » والبحث فى معرفة 
الحضارات العربية فى العراق الذى سبق هذا الفصل : أن العراقبين كانوا أسبق إلى 
النضج العقلى والحضارى من مصر . وأن مصر استعارت من العراق الكثير من أسس 
حضاراتها وعقائدها التى انتقلت إليها من البلاد العربية . 

ولقك اكيت تاريخ الكنعانيين أنهم سكان الخليج الاسلامى من قبل الألف الثالثة التى 
سبقت الميلاد . ومن آثار الكنعانيين فى جزر البحرين : معابد فى جزيرة البحرين . 
معابد البحرين معابد كان العراقيون يقدسونها ويتعبدون فيها . 

وما هو واضح : أن العقائد السومورية كانت منتشرة فى العراق ٠‏ وبما هو واضح : أن 
العقائد السامية تلاقت على ضفاف النهرين : الفرات ودجلة مع العقائد السومورية 
واختلطت بها فترتب على ذلك التلاقى والاختلاط أن وجدت عقائد شاذة عن الخنلق 
العربى مثل : تسلط سدنة المعابد على فتيات بابل باميم الد 

أجل ! إن العراق بلد عريق فى الحضارة تلاقت 328 م ةب 
الشمال . ومن الجنوب ٠‏ ومن الشرق . ومن الغرب لكل منها افاقه العقلية . ولكل منها 
فلسفة فى الأشياء التى تحيط به . قامت عليها عقائده واراؤه فى الحياة وما بعدها ‏ ففى 
بحوث ( ل . ديلابورت ) وتحقيقاته صور واضحة للعقائد التى كانت تدين بها تلك 


امداق 


الأجيال وفلسفتها . وكيف كانوا يعددون الآطة : إله المحيط وإله السماء وإله الأرض . 
ويقول : ( ل . ديلابورت ) عن التالوث الأول فى العراق [ قسم هؤلاء الآلهة الثلانة 
( المعمورة ) فها بينهم لأنه طبقا للاراء السامية لم يكن الثىء يستطيع ان عدون أن 
بكون لا سين] 37 , 
؟ - ونحن إذا طالعنا شر يعة حمورابى نجد أن أحكامها فى النكاح . وفى الطلاق . 
وى حد الزنا الدى لايثبت إلا فى حالة التلبس . وفى القصاص : السن بالسن والعين 
بالعين . لاتختلف كثيرا مع التشر يعات السماوية"2 . 
ونحن إدا تعمق بنا البحث فى تاريخ حمورابى نجد من يقول : فى عصر الدولة 
الحمورابية ظهر إبراهيم عليه السلام' , ونجد الكثير من المؤرخين يقول : إن ! براهيم 
هاجر من ( أور ) إلى فلسطين بعد أن أعلن الحرب على الأصنام واخد بذعو [لله وقوه 
إذا علق بدهننا مايقولونه عن عصر إبراهيم . وعن دعوة إبراهيم . وعن هجرة إبراهيم - 
لانستبعد ان تكون العقيدة التى نادى بها إبراهيم قد بلغت حمورابى وان حمورابى قد 
استمع إلى مايقال عن تعاليم إبراهيم بكثير من الاهتام . 
ولقد قال السيد رشيد رضا : [ ثم ظهر ان شريعة التوراة موافقة فى اكثر احكامها 
لشر بعة حمورابى العربى ملك الكلدان الذى كان قبل موسى معاصراً لابراهيم عليها 
السلام . وقد قال الذين عثروا على هذه الشر يعة من علاء الألمان فى حفائر العراق : إنه 
ف3 :لدان كر بعة وى تمد احنها تالأوتطن م ا | ا 
وما قاله السيد رشيد رضا عن شريعة حمورابى يرجح الظن فى وجود صلة بين ملة 
إبراهيم وشريعة حمورابى . ولكن هذه الصلة فى رأبى تثبت عكس ماقاله علاء الألمان 
كبح ان طرع عورا اس شيا نا كانم عليه غلة زواهيم نوق الوق يهل 
همل حمورابى العقائد السومورية . فأخذ منها ماهو ضرورى للمجتمع البابلى الذى 
يتألف من العنصرين السامى والسومورى . ْ 
)١(‏ كتاب بلاد مابين النهرين ص ١١7‏ . 
( 1 ) انتصار الحضارة ص ١8١‏ . 
( ؟ ) العرب قبل الإسلام لجرجى زيدان ص 87 . < 
(؛ء ) الوحى المحمدى ص 8١‏ ويؤكد ( نادف ) فى كتابه التاريخ الجغرافى للقران هذا الرأى وينكر السيد 
رشيد ٠‏ والسيد ناد وننكر معهها أن شر يعة موسى مستمدة من التشر بع الحمورابى . 


يدض 


وأما فا ذفن النذ خلا الالمان يفن ا حشر بغة موس مستمدة منها لاوحى من الله ؛ 

فهو إنكار لحقائق لاتحتاج إلى نقاش , فلو لم تكن شر بعة موسى بحا من الله فإن ملة 
إبراهيم أقرب إلى موسى وبنى إسرائيل من شر بعة حمورابى 

ومهما كان طابع التشر يع.الحمورابى . ومههما كانت الأصول التى قام عليها فإن الوثنية 
قوشت نكا نا فنه كا وجدت من قبله ومن بعده مكأنا فى كل عقيدة تاعحة ةق رمن 
الرافدين ٠‏ فتزيت بالزى الذى يروق العقلية العراقية وتطورت مع مفاهيمها .. 

*- ومهنا ذهبت. بنا الظنون ق. مصدر الدعارة التى تنكل ى. تشجيع القتاة .على 
التضحية بعفافها فى سبيل الآلة , والتى أقرتها شر بعة حمورابى ٠»‏ فإننا لمتاكدون من انها 
غير عربية » فالخلق العربى منذ عرف العرب يأبى مثل هذه الرذيلة . 

ومههما ذهبت بنا الظنون فى معرفة مصدر ذلك الجبروت الذى تثل فى التشر يع 
الأشورى . والذى يبيح السفك والتدمير فى سبيل الآهة . فإننا نستبعد ذلك على الخلق 
العربى النذى لم يسجل عليه التاريخ مثل تلك الوحشية . فلقد ظهرت أحكام المؤرخين 
على دولة العماليق فى مصر ., والارميين فى العراق , فى صالح العرب ضد الدعاية الفرعونية 
فى مصر ء والدعاية الفارسية فى العراق . ولقد أثبتت الفتوحات العربية الرحمة والعفو عند 
المقدرة . 

ومهها حاولنا الاهتداء إلى معرفة العقائد فى العراق . فنحن لانجد فى مصادرها حقيقة 
أوضح مما قاله ابن خلدون عن التوحيد الذى كان الأساس فى عقائد الكلدانيين وأن 
الوثنية التى وجدت الباب مفتوحا إلى عقيدة الذين صباوا لعبادة الكواكب وجدت كذلك 
طريقها إلى الموحدين , فأخذت تتلون مع العقلية العراقية إلى أن اختنقت بالمجوسية من 
الشرق وباليهودية والنصرانية من الغرب . ولم يحرر العراق من صراع الأديان ٠‏ ودعارة 
الشرائع البابلية » وقسوة الأحكام الآشورية . وأنانية النظم الفارسية . غير الاإسلام دين 
المساواة فى الحقوق . والحرية فى الرأى - مالم يتعارض مع الخلق الفاضل . والحرية فى ' 
العمل مالم تتعارض مع مصلحة الجمهور . 

.وتجه يعات هذه اللقينة الك عاك 3ق تاريخ ابن خلدون حقيقة أخرى تؤكد لنا : 
أن الأديان فى العراق قديم تاريخها قدم الحضارة فى العراق 


"24 


البحث الثلاثون 


لني ززل فيتيلزي الا لاهِيْت 
من موضوعات البحث : ظ 


. سورية الكبرى سطرت تاريخها الحقيقى فى العصر العربى‎ -١ 
. الساميون هم سكان سورية الأولون‎ 5 


العا جزل في نئي لناا راصي 


- أما الجانب الغربى من اطلال الخصيب ( سورية الكبرى ) فكذلك هولم يدخل 

من باب التاريخ الحقيقى إلا فى العهد العربى 

فعندما بحث ( فيليب حتى ) فى 50 السورى قسم تاريخ شعوب سورية 
إلى خمسة أقسام -١:‏ عصر ماقبل التاريخ ‏ ؟ ‏ الدوز السامى الذى بدأ بالاأموريين 
سنة 506٠٠‏ ق مم . وانتهى بسقوط الامبراطورية البابلية الجديدة أوالكلدانية سنة 8ه 
ق .م . وتبعته سيادة الفرس ‏ © العصر اليونانى الرومانى الذى بدأ بفتوح الاسكندر 
سنة اق . م وانتهى بالفتوحات العربية ‏ 4 الدور العربى الاسلامى الذى استمر 
إلى الفتح العنانى فى 0011 80 الدور العنمانى الذى انتهى بنهاية الحرب 
الأ ]0 

ويقول حتى : [ إن أول إشارة إلى أرض الأموريين ظهرت فى عصر سرجون حوالى 
سنة ٠ )"71190٠‏ وإن الأموريين أخذوا يظهرون بالتدريج فى سورية ل ولبنان وحتى 
2 فلسطين فى الجنوب . وإن الأموريين لم يقتصر وا على تأسيس دولة فى منطقة الفرات 
الأوسط واجتياح سورية وإنما اجتاحوا بلاد مابين النهرين أيضا وحكموفا ٠‏ وقد اسسوا 
عدة سلالات من « اشور» فى الشيال حتن < لأرسا »ق. الحتون ‏ بن وير 
ق .م . وأهم هذه السلالات كانت سلالة « بابل » التى انتسبت إلى حمورابى ]9 . 

وعندما بحث المطران الدبس فى سكان سورية بعد الطوفان اعتمد على ماجاء فى 
الأسفار عن سكان سورية . فقال : [ قد مر فى كلامنا على أنساب موسق أن سورية 
سكنها أولا : الآراميون ولد إم بن سام بن نوح وكانت مواطنهم فى سورية المجوفة 





(5) تاروع اسورية 1 17و 
(؟ ) سبقت الإشارة إلى اختلاف الرأى فى تاريخ سرجون الأول وحمورابى . 
( ؟ ) تاريخ سورية 7١ / ١‏ و1. 


؟١‎ 


ومايليها فى الجنوب وفى دمشق ومايليها . ثانياً : الجبابرة والأظهر أنهم ساميون من أقارب 
لآراميين . ثالثاً : الكنعانيون وقد سكنوا شمالى سورية إلى حماة . رابع : العبرانيون - 
إبراهيم وابن أخيه لوط فى جنوبى سورية عي : الموابيون فى شرقى البحر الميت 
والعمونيون عبر الأردن . سادساً : ذرية إسماعيل بن إبراهيم وأكثر هؤلاء من سكان بلاد 
العرب نايعا © المدشيوة در مدين . ثامنا : الآدوميون فى جبل سعير وشالى بلاد 
العرت . تاسعاً : الفلسطينيون وكانت مساكنهم فى البلاد التى سميت باسمهم ]27 . 


ويقول ( عارف باشا ) : [ إن اليبوسيين هم بناة القدس القدامى . وإن اليبوسيين 
بطن من بطون العرب الأوائل نشأوا فى صميم الجزيرة العربية وترعرعوا فى أرجائها » نزحوا 
إلى سورية مع من نزح من القبائل الكتعانية » وإن من ملوكهم ( ملكيصادق ) أول من 
اختط المدينة و" القنين :تاها ركاف قبل ذلك .بسكن وقرمه الكهرف ]7 , 


فهذه الأقوال على اختلاف المصادر التى اعتمدت عليها وعلى اختلاف أزمنة قائليها 
تجمع على أن العرب هم سكان سورية فى عصرها التاريخى الأول ٠‏ وأن العرب هم الدين 
ادو الحضارة السورية القدية . فهم الذين بنوا المدن . وهم الذين وضعوا نواة الثقافة 
السورية القديمة . 


فمنذ بدأ البحث عن الآثار إلى الآن فإن كل أثر يكتشف فى سورية يدل على 
الذين تسلطوا على سورية إلى ظهور الاسلام . واللهم إلا ماخلفه النضال السياسى الدى 
استمر طويلا بين العباليق والحثيين وشعوب البحر الأبيض المتوسط . والإسرائيليين 
والأشوؤرية: والفراعتة ماخلفه كل ذلك من مختلف الآراء والعقائد والثقافات . 

١ (‏ ) تاريخ سورية للدبس ١0١ / ١‏ مما بعدها . 

( ؟ ) تاريخ القدس لعارف باشا ص ١١‏ - ملكيصادق .بهذا الاسم سمى الملك الكنعانى الذى اختط مدينة 
القدس - ويقول عارف باشا : عرف هذا الملك بالتقوى والعدالة وحب السلم حتى أطلق عليه لقب ( ملك 
السلام ) ومن هنا جاء اسم المدينة ( سالم ‏ شالم ) تاريخ القدس ص ١١‏ ه ولعل أصل هذا الاسم - 
« ملكيصادق  »‏ الملك الصادق ‏ و« يبوس » اسم القدس القديم . 


رحن 


وهذه الأقوال وماتبعها من تحقيق أثرى أو إخبارى , لاتتجاوز بالتاريخ الحقيقى 
للحضارة السورية عصر حمورابى الذى يرجح : أنه بدأ فى القرن العشر ين قبل الميلاد . 
فملكيصادق الذى تحدث عنه الاخباريون هومن رجالات التاريخ القديم الذين عاصروا 
إبراهيم عليه السلام . ولقد مر بنا : أن إبراهيم وحمورابى برزا فى جيل واحد . 

إذن : فإن الحضارة العربية فى سورية هى مثل شقيقاتها فى أنحاء الجزيرة العربية 
بدأت فى النضج فى مطلع الألف الثانية قبل الميلاد . وإن التاريخ العربى فى سورية هو 
عكلة فق الغراق ذا يلون وريه االلفيكية ان وسيانتيا ل الآلف الثائنة قبل 
المتلاد . 2 


م 


البحث الحادى والثلاثون 


ناذا نرت شورية بالعراق) رصن ,وستكان بوط 
البسفور والبحر الأبيض المتوسط فى عقليتها وعقائدها ؟ 

؟ - شعوذة الوثنية ووحشيتها فى سورية . 

"' - الوثئية فى سورية لم تنهر أمام اليهودية لتفسخ الأخلاق 
اليهودية 5 

4 - الإسلام أنمى الصراع الدينى فى سورية . 








أعَاصِ اران مور الف رعرالاعاص لاسي 


١‏ - ليس بعجيب أن تتاثر العقائد فى سورية بما تأئرت به العقائد فى بابل . فالشعوب 
السورية تجاور الشعوب البابلية وتربطها بها أكثر من صلة . صلة النسب وصلة الثقافة . 
وضلة" التسالية »بوسلة التضارة ب ولسن. يجيي أو تادر العقاقةى. لعا ررك له 
العقائد فى مصر . فإن التاريخ السياسى بين مصر وسورية وشيج الصلة من أقدم 
العصون .بون سوا الدلتا كانت تجمع بين سكان جبال سورية وبين سكان وادى 
النيل . فلقد حكم العرب « الععاليق والاإرميون » مصر وسورية . نم حكم سورية فراعنة 
مصر . وحكم مصر قياصرة سورية . ولقد تبودلت التجارة بين القطرين عبر الطرق البرية 
والبحرية . 

وليس بعجيب أن تتأثر العقائد فى سورية بعقلية سكان البسفور وشواطىء البحر 
الأبيض المتوسط . فلقد كانت صلات سورية بشعوب اسيا الصغرى وسكان البحر 
الأبيض المتوسط قدية طويلة متعددة . 

ولص حي ١ن‏ اننا او وتو رين التق تتيدت ١‏ انها سرا عا متشي نبت درل لقان 
الاشورية والفارسية وبين دول مصر . وبين هؤلاء جميعهم ويا دول شال اضيا وجتويين 
أوريا : حثيين ويونانيين - بعقائد هذه الدول وارائها فى هذا الكون العظيم . فمثلا 
تسلطت عبادة الكواكب على أرض العراق تسلطت على أرض سورية . فانتشرت هياكلها 
فى سهوها وعلى رؤوس جباها . ولقد تحدث المطران الدبس عن الفينيقيين الذين هاجروا 
من الخليج الإسلامى إلى سورية وعن حرصهم على إقامة ثالوث خاص بكل مدينة'' . 

١‏ - ومثلما شاع تأليه الحيوانات فى مصر شاع تأليهها فى سورية . ولقد جاء فى تاريخ 
سورية لفيليب حتى : إن تأليه الأفعى فى سورية سبق قدوم بتى امترائيل 27 ؛ 

ولعل الفينيقيين كانوا متأثرين بعقائد بعض الشعوب الشمالية عندما أزالوا الوحدانية 





).١ (‏ راجع تاريخ سورية للدبس 5114/١/١‏ 
١ (‏ ) تاريخ سورية لحتى 457/١‏ 


( بعل ) إلههم الأكبر فمنحوا كل مدينة من مدنهم بعلا . 

ومثلا اندست الوئنية فى العقائد البابلية » اندست الوئنية فى العقائد السورية . 
ويتزعم الوثنية فى سورية كهنة فى الدرجة الأولى من الشعوذة أطلقُوا لشهواتهم العنان 
واستغلوا نفوذهم الكهنوتى أيا استغلال ٠.‏ 

وتشذ الوثنية الفينيقية بتقديم الضحابا البثر بة لأطتها . فلقد انفرد الفينيقيون بنوع 
غريب من الأضاحى البشرية وطريقة شاذة فى تتدعيا » فقن كانوا تذمون اعز اخائهه 
قرابين تلتهمهم نار الآلمة )١0!!‏ 


ووثنية هذا نوعها لا ضمير لكهنوتها يخفف شيئاً من جشعهم وحيوانيتهم , 
ولا عاطفة لطقوسها ترحم تلك الضحانيا البريئة التى تلتهمها نار الآلهة ‏ كان من المنتظر 
ألا تصمد أمام الأديان الكتابية النبيلة العادلة الرحيمة , بيد انها مع ما هى عليه لم تنهر 
أمام اليهودية بالسرعة المنتظرة . ولعل الضمير اليهودى المنحل والضعف الخلقى الذى ظهر 
على بنى ! سرائيل منذ عهد موسى هما السبب فى بقاء الوثنية فى سورية رغم الحرب التى 
فنها امناد ببق إغر اقل ليها . 


فاليهودية التى ظلت حيناً من الدهر سيدة الموقف فى أكثر مناطق سورية 
ا ينتابها الضعف فى فترات من الزمن من جراء تنكر الإسرائيليين 
لشرائعهم » و بفعل الحوادث التى كانت تهز الحياة السورية وتزلزل كيانها السياسى 
والاجتا عى معا . 

فصراع الأديان فى سورية عرف من عهد إبراهيم » واشتد من عهد موسى ٠‏ وأوشك 
أن ينتهى فى عهد القياصرة الذين نصروا الدولة الرومانية فنصروا المسيحية على اليهوديه 
حتى لم يصبح لهذه شأن أكثر من شأن الوثنية فى سورية . 

وصراع الأديان فى سورية كبا تكشف عنه هذه الالمامة بدا مع التاريخ الحقيقى فى 
سورية الذى ظهرت عليه منذ البداية الانطباعات العربية . 


١ (‏ ) تاريخ سورية للدبس 550/١‏ 


"04 


. للحضارة العربية فضل على الحضارة الفرعونية‎ ١ 

5- مصر العمليقية جز من الجزيرة العربية . 

ااا لاخروة من المؤرخين يؤكدون أقوال المتقدمين عما استفادته مصر من الجزيرة 
العربية . 

؛-الحضارة المصرية فرضت نفسها على الحضارة التى انتقلت إلى وادبها . 

6 رجوع الحضارات العربية إلى أصلها تحت راية الاسلام . 

1 التاريخ العربى فى مصر بدأ من القرن العشر ين قبل الميلاد . 


عرب عنام لي واريلنين 


١-يؤكد‏ المحققون فى تاريخ مصر القديم من المستشرقين مثل ( بريستد ) و( جون 
ويلسن ) و( ل . ديورانت ) أكثر ما قاله جهابذة المؤرخين الاسلاميين مثل الطبرى , 
وابن قتيبة » والمسعودى ‏ عن العرب الذين سكنوا الصحراء الشرقية المترامية على ضفاف 
النيل . منذ فجر التاريخ الانسانى . 

إن المستشرقين يقولون : إن العرب - أو الساميين كا فى تعبيرهم ‏ هم أول من سكن 
الصحراء الممتدة من البحر الأبيض إلى ما بعد مديرية الشرقية شرقى النيل . وهم الذين 
نشروا اللغة السامية بين سكان وادى النيل ؛ وإن الاسلاميين يقولون : إن الععماليق 
والإرميين أبناء سام هم أول من سكن ضفة النيل الشرقية ونشروا فيها اللغة العربية . 
فمن المستشرقين من يقول عن سكان مصر الأقدمين : [ والمعروف أن أقواماً سامبين من 
عرب اسيا غزوا وادى النيل وعمموا فيه لغتهم فصبغوه بصبغتهم كما هو ظاهر من النقوش 
القدهة ]''' . ومنهم من يقول عن حضارة مصر القدية : [ إن زراعة الشعير والذرة 
الرفيعة والقمح وتأنيس الماشية والمعز والضأن . انتقلت إلى مصر من بلاد العرب 
القدهة ]'"' . وإن الكتابة التصويرية التى كان المصر يون يستخدمونها قبل عصر الأسر 
الحاكمة قد انتقلت إلى مصر من بلاد السوموريين . وإن الخاتم الأسطوانى أصله بلا شك 
من بلاد الجزيرة » وإن عجلة الفخار عرفت فى مصر بعد أن عرفت فى العراق بزمن 
طويل ٠‏ وإن من بين الآثار المصرية التى ترجع إلى عصر ما قبل الأسر والتى عثر عليها 
فى جبل الأراك . سكين من ( الظران )0 جميلة الصنع عليها نقوش بارزة هى بعينها 
نقوش أرض الجزيرة من حيث موضوعها وطرازها . وكذلك فن الطندسة المعمارية ٠‏ وقاثيل 
ارت وين اله التشور ولق بريستد ص ١7‏ 
("؟ ) قصة الحضارة 89/1 


( ” ) الظران أو الظر : حجرله حدكحد السكين وهو المشهور بالضوان 


لض 


الفخار . وكثير من آثار الحضارة المصرية يشبه فن المندسة المعمارية والنقوش الفخارية فى ظ 
أرض الجزيرة السابقة إلى الحضارة 7" . 

ويقولون : [ ويرجح أن الغزاة أو المهاجرين الذين وفدوا من غرب اسيا قد جاءوا 

معهم بثقافة أرقى من ثقافة أهل البلاد ]'' . 

20 ومن أقوال الاسلاميين : إن الفراعنة الذين جلسوا على عرش مصر من عهد إبراهيم 
إلى عصر موسى هم من عنصر عربى . وإن الحضارة المصرية هى من أصل عربى . وإن 
الاسكتدر الأكبر بنى مديئة الاسكندرية على أطلال مدينة عاد بن شداد”" . 

وجاء المتأخرون من رجالات التاريخ العربى القديم الذين نهضوا يبحثون فى تاريخ 
مصر القديم . يؤكدون : الحقائق التى اتفق عليها المستشرقون والاسلاميون . فجرجى 
زبدان يقول .فى بحثه ‏ العباليق فى مصر ؛ [ ويؤخذ من الاكتضافات الأثرية الأخيرة : أن 
الغضر الحديدئ يضر يبدأ يدخول الساميين إليها أئ أن المصر بين قبل دخول الساميين 
لم يكونوا يعرفون الآلات الجديدية وا وأن المصر بين اقتبسوا من مخالطة الععاليق معارف كثيرة 
ولا سها من حبك الأبنية: فاخدوا عنهم أشكالا جدددة نغت ابيز انول المجنح من 
مبتكراتهم . وأن العرب كانوا يحبون العمارة فاستخدموا المصر بين فى بناء المدن على النمط 
ال 0 

ويقول جواد على : [ إن قصة « أوزيريس » الفرعونية تتحدث عن رؤية الكرمة 
لأول مرة فى التلذه القرية وان الكزية تقلت ال عضر يمن اليذه العربية: ]7 . 

وفى كتاب تاريخ مصر إلى العهد العثانى الذى قررت وزارة التربية والتعليم تدريسه 
بمدارس مصر الثانوية يؤكد مؤلفاه عمر الاسكندرى والميجر ( ج : اشفيندج )+ [ أن 
الحضارة التى بدأ ظهورها بابتداء الأسرات يعزى أصلها إلى القوم الفاتحين أجداد 
( مينا ) وقد ثبت أن أصل هؤلاء الفاتحين قوم سناليون قدموا فخ أسنا م الاارجم انهم 
١(‏ ) قصة الحضارة ؟/44 
(؟ ) نفس المصدر 586/7 


(" ) راجع فصل إنم ذات العباد من هذا الجن 
( 5 ) العرب قبل الاسلام 717 و75 


( 0 ) تاريخ العرب لجواد على 6٠4/1‏ 


يكس 


جاءوا من برزخ السويس ]207 . 

اولقن اتنا فى انه" الخاآض -.جترافة الخزيرة الغريبة القدعة هق :هذا الكتات: : 
أن مصر التى عرفت فى التاريخ القديم والتى أشار إليها القران الكريم . هى جرءِ من 
اجزاء الجزيرة العربية » وان مصر العربية كانت اسبق إلى الحضارة من مصر النوبية - 
معتمدين نا اتقناة غل آدلة ونضوض اتبيت: :أن الضفة الشرقة القيالية :مق واد النيل 
التى نزح إليها العرب وعمروها وأسسوا فيها مدنا وأنشأوا فيها حياة الحواضر من قبل أن 
يبدأ فى مصر عهد الأسرات الحاكمة . هى : قسم من أقسام الجزيرة العربية . 

ولقد أوردنا فى الجزء الثانى من هذا الكتاب ‏ التاريخ العربى ومصادره : الأدلة التى 
تثبت أن العرب قبل الاسلام . وأن العرب بعد الاسلام . وأن العرب فى الوقت الحاضر - 
منوا بخصومة الحاقدين على المجد العربى الذين ما فتئوا فى كل عصر من عصور التاريخ 
يثير ون الغبار حول حقيقة العرب ليخفوا فضل العرب فى التاريخ الإنسانى . وإن الحقيقة 
مهما عمل المبطلون لاخفائها لابد أن تظهر واضحة المعالم . فعلى ما بذله الفراعنة 
لتمصير حضارة العاليق . وعلى ما دفعتهم إليه أنانيتهم فمحوا أساء ملوك العماليق الذين 
بنوا مدينة ( صان الحجر  )‏ تانيس ‏ (7) فلقد اعترف التاريخ المصرى القديم باثار 
العرب وعمرانهم . 

#ادروكدلك اتشاى الحمنم اللتاض . تالنول: العربية وسامتها من هذا الكناب + ان 
الغريفتموا للسناضة الفرعونية قافا رعيفة وامعة حزان مق انم مرو اعد الفلق «الدمتى 
والوعى الشعبى الذى وثب يطالب بالحق الجماعى ‏ الاحتكاك بسكان الجزيرة العربية . 
و الأركن: المقدسة ك] كان يسمبها' قذامن: المصضر بين 
فما قاله جرجى زيدان : [ وكان المصر يون قبل العمالقة حصورين فى بلدهم لاا يعرفون 
عن سائر العالم ا فأصبحوا بعد خروجهم أصحاب خيل ومركبات فحملوا على 
سورية وفلسطين وجزيرة العرب وبابل ] ”1 





. ١7و‎ 8 / ١ تاريخ مصر إلى الفتح العثيانى‎ )١( 
. (؟ ) راجع فصل التاريخ العربى والدعاية المغرضة فى القسم الثانى من هذا الجزه‎ 


ال 


وتما جاء فى تعليق الدكتور أحمد فخرى على كتاب الحضارة المصرية « لجون 
ويلسن »  :‏ ( فى كتاب دنلوك ) خصص المؤلف فصله الأخير لموضوع الأشياء التى 
أدخلها « ال مكسوس » إلى مصر . ونحن نوافق فى الحال على أنهم أدخلوا الأشياء المتصلة 
بالسيطرة والقوة مثل : الحصان والعربة . والدرع التى تلبس فوق الجسم . والكثير من 
الاسلحة ء والاهتام بالصناعات المعدنية ؛ ولكن المؤلف بهدم موضوعه عندما يبدا فى 
المغالاة : فينسب إلى المكسوس أتهم ربما هم الذين أدخلوا الشادوف والنول القائم , 
والماشية المسنمة . وختم الماشية . والقيثار والعود ... ألخ لأنه لا يكفى عدم معرفتنا لأصل 
بعض الأشياء فى الحضارة المصرية ؛ لكى ننسبها إلى قوم غزوا التلان لأ تعرقي لي مكنا 
اويا 3 )وكاتوا 'قرنا عي الى الاتطيون الاتتار 81 ات فسياة اعترت 
الفراعنة بأسبقية قلب الجزيرة وبلاد الرافدين فى المضمار الحضارى أم لم يعترفوا . فإن 
الحقائق التاريخية تثبت نفسها على ممر الزمن . وسيان تنصل الفراعنة من الدماء العربية 
التى تجرى فى عروق أبناء الضفة الشرقية من وادى النيل أم اعترفوا بها ٠‏ فإن عروبة 
سكان الصحراء الشرقية لاشك فيها . وسواء قصد الفراعنة إضاعة كل اثر عمليقى ام لم 
تتصدرا نان عضا النالية. نراقي لنب تسيف: أن اولتكه العا ليق الدجن. التترة 
الفراعنة تازتتيم: لو ركرنوا تعدا متفاكا غترا «عران ها تنيت القق. الؤوح ين التعدز 
لا ينكراثر العرب فى حضارة مصر القدية . ولا ينكر ما جد على الحياة المصرية بعد قيام 
الدولة العربية فى مصر . ولا ينكر كذلك : أن حضارة ضفتى تهر النيل قد انصهرت فى 
بوتقة الوادى فكان ها طابعها الخاص . وأن الفراعنة استطاعوا تمصير كل ما وصل إليهم 
من حضارات الشعوب المجاورة طم . 

فمع كل هذه الحقائق التى أثبتها البحث والنصوص والأدلة التى وردت فيه لا ننكر 
أن الحضارة فى مصر كان لها طابع له صفات خاصة قيزه عن غيره . 





١ (‏ ) لقد ذكرنا الأدلة التى اقتنع بها جمهرة المحققين فى أصل الهكسوس التى تؤكد أنهم ساميون جاءوا من 
الجزيرة فلقد قال بذلك كثرة المستشرقين وقال بذلك جرجى زيدان وجواد على وغيرهها من تخصص ف التاريخ 
العربى القديم . 


كس 


- فما لا جدل فيه أن الحضارة المصرية قد فرضت نفسها على كشير من 
الحشارات ران هن تلك المضتارات حضارات رن خضيف ضر اسلطاناا فلقه افد 
بالحضارة المصرية الفرس وتأثر بها اليونانيون على الرغم مما كان للفرس ولليونانيين من 
سلطان على مصر . 

وما سبق التنويه عنه : انصهار الحضارة العمليقية فى بوتقة وادى النيل , وما أثبته 
العف أرلة #«أعيراذ اللاكاره: النالله: نشكا فق اند من اللكياره الترعرفية ل 
أعطتها . ظ 

© وما هو واضح جلى فى تاريخ مصر الطويل أن الحضارة العربية القديمة التى 
مصرها الفراعنة وطبعوها بطابعهم الخاص . رجعت بعد الاف السنين إلى أصلها العربى 
تحت راية الاسلام . وآن الكفاءة المصرية التى ما فتئت تمصر لغات الساميين وغير 
الساميين وحضاراتهم . خضعت اخر الأمر للغة القران وحضارة القران . فنجح العرب 
المسلمون فيا أخفق فيه سواهم من الفاتحين فتعربت لغة الوادى ولم يبق فى مصر لون من 
ألوان الحضارة غير عربى ٠‏ ولم يبق فى مصر من لا يفخر بالعرب والعروبة .كبا لم يبق فى 
البلاد العربية من لا يفخر بمصر العربية وبالمصر بين العرب . 

وهذا الذنى عجب له المستشرقون فقالوا : [ ثم انتهى أمر مصر بأن فتحها العرب 
المسلمون الذين استوطنوها فعلاً وأفلحوا بعد أن حكموها قرونا عديدة فيا أخفق فيه 
سواهم من الفاتحين أعنى فى تغيير لغة البلاد واستبدال العربية بها ] ١‏ 2 . 

فتاريخ العرب فى مصر يبدا من أقدم عصورها التى اختلف الباحثون فى تحديد 
أزمنتها فمنهم من يجعل بداية التاريخ المصرى من عهد ( مينا ) الذنى وحد الوجهين : 
القبلى والبحرى تحت سلطانه . ويجعل عصره فى منتصف الألف الرابعة قبل الميبلاد 
١1 (‏ )ءومنهم من يستكثر هذا القدم على التاريخ المصرى . 

1 أما نحن فلقد سبق أن تحدثنا فى بحث الأديان فى جزيرة العرب من قبل 
التاريخ : عن إبراهيم عليه السلام الذى بدأ التاريخ العربى فى عصره يجتاز الطور الخيالى 
إلى المرحلة الأولى فى طريق الحقائق التاريخية . وعن رحلته إلى مصر . وعن فرعون مصر 
١ (‏ ) تاريخ العالم ؟ / 5١4‏ طبع دار النهضة . 

(1 ) مصرمن أقدم العصور ص 7. 





ا 


الذى يؤكد أكثر المؤرخين العرب عروبته . والذى أكرم إبراهيم وأحسن وفادته » وعن هدف 

فالذى يبدو لنا مما سيق فيه البحث : أن التاريخ العربى فى مصر يبدأ من عصر 
إبراهيم الذى أنشأ وحدة سياسية فى سورية . وأقام صلات بينها وبين مصر وربط بين 
كثير من الشعوب العر بية بر باط العقيدة ووجه الأنظار إلى البيت الحرام » وأن مصر دخلت 
بعد العماليق إلى التاريخ العربى من أوسع أبوابه . 

فقريب إلى هذه النتيجة ما جاء فى موسوعة تاريخ العالم عن تاريخ مصر ؛ فلقد 
عدت مولفو الوستوعة كن تاريح مصر وقالوا : [ كتب « مانيثون » - وهو كأاهن مصرى 
حول عام ٠‏ ق .م . تاريخا لبلاده والأسر المالكة ‏ تاريخا دقيقا مبينا على « حساب 
الموتى » وعلى معلومات فلكية للعصر الدى يلى عام ٠‏ ق .م .أما التوارييخ السابقة 
حنع] ونندت: فلك موكرة ]533 

ويقول غوستاف ليبون : [ ويظن أن هذه القبائل من العالقة تحالفوا هم وأعراب 


:5 ؟ : 5 ل دك 
سورية واستولوا على مصر سنة 5٠٠١‏ ق .م . وعرفوا بالرعاة ودام سلطانهم قرونا طويلة ] 


وهدأ الدى ببدو لنا الآن ونشير إليه هنا مهده الكلمة الموجزة سوف كون موضوع 
بحث فى الجزء الخاص بالدول العربية وسياستها إن شاء الله . 


>» 





(١)الموسوعة /١‏ !2 . 
(؟ ) حضارة العرب ص ٠١‏ . 


ص 


البحث الثالث والثلاثون : 


الآلنث يزيا لقعت 


من موضوعات البحث : 
١‏ الحياة وما بعدها فى فلسفة الفراعنة . 


"-اطة قدامى المصريين 1 
" - يقظة الوعى المصرى . 


الآلسث ثي زيالا لؤاعيت+ 


١‏ للمصرى الفرعونى فى الحياة . وفها قبل الحياة . وفها بعد الحياة ‏ فلسفة مزيج من 
البساطة والتعقيد . تصور العقيدة المصرية التى استلهمها المصرى من افاق تفكيره , 
وتصور بجانبها الاراء التى وفدت عليه من وراء البحرين عبر البرزخ الذى كان إلى وقت 
قرت ول فون الظائهنا .ونا هل المقانرت الأ عراباكد الا سور عرد تلك الفليقة 
التق كلفتة الكسن و.والتي اخذت: نظرته: إلبها نفدل متاترة عا اصد عل تفكتزة مق اراء 
حملتها له الأمم التى تداعت على ضفاف النيل كا تداعت الأكلة على القصاع . فلقد 
تبدلت نظرته فى الخلود الذى كان وقفا على الملوك المتأهين . وتعددت أمامه الأشياء التى 
أكبر فوائدها فراح يسبغ عليها كل معانى القداسة والتبرك ويحترمها إلى حد العبادة . 
5؟ ‏ ويحدثنا ( ول . ديورانت ) عن اطة قدامى المصريين فيقول : [ إن المصريين لم 
يعبدوا مصدر الحياة فحسب . بل عبدوا مع هذا المصدر كل صورة من صور الحياة . 
فالنحلة » والجميزة » والبصل , والتمساح , والبقرة . والعنزة . والكبش , والكلب , 
والدجاجة , والافعى . والادميون ‏ كل هذه وكثير معها كانت من المعبودات على ضفاف 
النيل . ولكل هذه الاطة وكثير معها نصبت الطياكل ]27 . 

وفلسفة من هذا النوع , تخلط بين مصدر الحياة وبين العوالم التى منحت الحياة لتؤدى 
واجبها فى هذا الكون العظيم خليقة بان تكون مسرحا لمتناقض العقائد والنحل ؛ فلقد 
وجدت وثنية البلاد العربية المجال واسعا فى تلك الفلسفة كما وجدت عبادة الكواكب وفكرة 
الثالوث الإلهى ودعارة التشر يع البابلى مكانا رحبأ فى قلوب المصر بين . 

فمن أقدم الهة المصريين : ( فتاح ) ؛ ويصر جرجى زيدان على أن ( فتاح ) اسيوى 


)0 قصة الحضارة ؟'//ا6١‏ 


م 


الأصل 27 . ويقول المطران الدبس : ويظهر أن ملوك الرعاة أوصلوا إلى مصر عبادة 
( ستخ ) وسموه ( سات ) . وكان ( سات ) أعظم الاللحة عندهم . وكانوا يقيمون له 
المعابد فى المدن'؟ . وكان فى مصر ثالوث لكل مدينة من مدنها الكبيرة . وكان فى ( تاب ) 
الوث يتألف من أب (١‏ آمون رع ) الاله الأعظم . وزوج ( موت ) . وابن ( خنسو ) . 
وكان المصر يون يعتقدون أن هذا الثالوث هو إله واحد”' . 
*' - على أن السذاجة مهما استحكفت لابد لها من أن تتأثر بالوعى الذى يوقظ مدارك 
الشعوب . والوعى عندما انبعث فى مصر أخذ يحطم الحواجز والأغلال سما بعد أن اتسع 
الأفق المصرى باتساع الحوادث التى مرت به مع العهد العمليقى , فكانت ثورة ضد تاليه 
الأفراد . وكانت ثورة ضد الفوضى التى جرتها عبادة الملوك . وكانت ثورة ضد الدعارة 
الوثنية ونزوات الكهنة ؛ وكانت ثورة بعد ثورة إلى أن انتهى الصراع فى شبه هدنة بانتصار 
المسيحية دين الدولة الرومانية . ثم جاء الاسلام فوضع الأشياء فى أماكنها . وقضى على 
كل خرافة وتفسخ عقيدى , ومنح المجتمع المصرى حق الحرية والعزة » ومنع الناس من أن 
يطأطئوا رؤسهم لغير اللّه . 

| فتاريخ الأديان فى مصر مرأة للتاريخ السياسى الذى بدأ يرتبط بتاريخ البلاد العربية 
من عهد العماليق ٠.‏ 


© 





. 17 العرب قبل الاإسلام لجرجى زيدان ص‎ )١( 
. 3١5/05١ (؟) راجع تاريخ سورية للمطران الدبس‎ 
. 73542/ ١ نفس المصدر‎ )'"( 


رضن 


البحث الرابع والثلاثون 


١‏ - ليس التاريخ الأسطورى مجحرداً من كل حقيقة . وليس التاريخ الحقيقى يجردأ من 
كل أسطورة . 

. قدم التاريخ العربى وسبق قلب الجزيرة إلى الحضارة‎ - ١ 

"' - مالا يدرك كله من التاريخ العربى لايترك كله . 

- قدم الحضارة والمجتمع العربى فى قلب الجزيرة . 

فضل الجزيرة العربية على الشرق العربى . 

1 - صحة مصادر التاريخ العربى . 

ما هى مصادر التاريخ العربى ؟ 


كمابا الطائنت 


١‏ لقد فرض علينا البحث فى بداية التاريخ التوغل فى يجاهل الماضى البعيد . حيث 
لأترجد. غين اتا هازال: يعظها الفا ال قله عراننات الحققان .تحاف بحخزله لوت 
وتشعبت فى فهمه أراؤهم : 

فها أكثر ماطوى الزمن من أمم تحدث عن قليل منها القرآن . ضاربا الأمثال بما كان 
ها من قوة . وسلطان . وعيش رغيد . وتحدثت عنها الأسفار بما لعله ينفع قوم موسى . 
وهارون ٠‏ وداود . وسلوان . وعيسى بن مريم عليهم السلام . واحتفظت ببعض من أخبارهم 
مؤلفات كلاسيكية تمثل منطق القدامى وتصوراتهم ٠‏ وما كانوا يعرفونه من شعوب أقفرت 
الأرض من قوميتها . ومن مدن حصد الدهر عمرانها . فلاثىء يدل عليها وعليهم غير 
الأسماء التى ورد بعضها فى الكتب المنزلة . وفى تواريخ الكلدانيين واليونانيين والفرس ٠.‏ 
وورد بعضها فى اثار الاشتورين والبابليين . أخذ الباحثون يفرضون وجودها هنا وهناك , 
فوفقوا لمعرفة شىء مما كان لتلك المدن من عمران . وما كان لتلك الشعوب من سلطان , 
وأين كانت مساكنها . وكيف كانت حياتها ؟ 

وما أقل هذا الحاصل الذى جمعته ما وصل إليه تحقيق الباحثين من نتائج تحتاج إلى 
أكثر من الأدلة التى قدمها المحققون . 

ونا اسك هذه النتائج على ماينقصها من البرهان الساطع والدليل القاطع . لأنها على 
كل اال قن( راجت يهنا من النمرط اتيت قبن من الممائن... 

فمن أهم هذه النتائج التى أئبتت وجودها : قدم التاريخ فى جزيرة العرب . منذ كان 

أيطوريا ال اها ضيح يحقائق: + بوسكيتة القارييت الفرين جترعيه ف الختال والوا قدي 
فليين التازيخ الأبطوري ردأ مق كل بحقيقة . .ولتين التازيخ اللفيتى رد من كل 
أسطورة . وليس هناك فواصل دقيقة بين التاريخين : الأسطورى والحقيقى , تعين لنا نهاية 
الأسطورة وبداية الحقيقة فى التاريخ . 


رفض 


فنحن إذا كنا قد اقتنعنا بأن التاريخ العربى بدأت أحداثه واضحة بعض الثثتىء من 
٠‏ مطلع الألف الثانية قبل الميلاد . فليس ذلك معناه : أن الحياة العربية بدأ وجودها 
المتكامل من ذلك العصر . وليس معناه : أن الحياة العربية قبل الميلاد واضحة وضوح 
الحياة العر بية ,بعد الاسلام . فالفارق جد كبير . 

ونحن إذا كنا نعلم : أن فى تاريخ بعض الأقطار العربية بعد الاسلام حلقات مفقودة 
وأخبارا مافتئت مشكوكا فيها . فإن علينا : ان نعترف بان فى تاريخنا قبل الاإسلام : 
حلقات مفقودة هى أوسع مما ع عند راق وجا نعقنا أخبارا ننارالت تقبر بقالا يشير 

منه منطق العصر الحاضر . 

0 فالحيثيات التى انبنى عليها الاقتناع بأن تاريخ العرب بدأ يتبلور فى الألف الثانية 
قبل الميلاد . قد تقدمت بكثير من التفصيل فى البحوث التى تناولت الحياة العربية فى كل 
ناحية من نواحى الجزيرة . وبحثت فى المراحل التى اجتازتها . وفى الأحداث التى كان لا 
تأثير عليها . 

فمنذ رفع إبراهيم القواعد من البيت ربطت الرابطة الدينية بين الشعوب العربية التى 
قطعت شوطاً فى التطور تحدثنا عنه فى بحوث هذا الجن . وبدأت الشعوب المحيطة بام 
القرى وما حوطا تنشد الاستقرار السياسى . والنظام الادارى والحياة الاجتاعية . وقد تزعم 
هذا التطور إسماعيل ٠‏ ثم تنافس على الزعامة الجرهميون القدامى ‏ جرهم الأولى - 
وانتهى الأمر إلى سيادة « جرهم الثانية » . ثم جاءت « خزاعة » ثم من بعدها : كنانة 
فقريش . 
 '‏ هذا مايجمع عليه المؤرخون . وهذا الذى يجمع عليه المؤرخون يحتاج إلى كثير من 
التدعيم ٠‏ وإلى مايزيل عن الكثير منه الغموض والشكوك ‏ فمثلا النسب النبوى إلى 
إسباعيل . فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : عندما وصل نسبه إلى 
واعاناك 6+ من هين كتيب التسنائون 1 د قغل ذلك أن هثه الناضة اهاية.ق تارعتنا 
غائفة .اذا كانت مكل هذه الناحمة الهامة مازالت غامضة فحرئ بغيرها أن يظل غارقا 
فى الشكوك . 

ولكن ما لايدرك كله لايترك كله كما يقولون ‏ فنحن إذا كنا عاجزين عن معرفة 
عدد من تولى الزعامة من الجرهميين . ومن العاليق . ومن خزاعة » وعن معرفة عهودهم | 
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معرفة صحيحة كاملة . فان ذلك لايفقدنا الاقتناع بما فى التاريخ عن دول مكة وشعويها . 
'ولايفقدنا الاقتناع بما قيل عن الرياسة التى تداولتها الشعوب العربية فى المدينة وفى شمالى 
الححاز. 

ولقد تقدم الكلام عن فترات تاريخ الماضى القديم . وأنها مسألة تقديرية ‏ كبا قال 
عنها مؤلفو موسوعة « تاريخ العالم » . فالتاريخ لم يِل واقعياً لايخالطه الشك فى الزيادة 
والنقص إلا بعد عام 6٠٠‏ ق .م  .‏ كما قال مؤلف الحضارة المصرية « جون ويلسن » . 

فنحن عندما بحثنا فى عصر إبراهيم وجدنا خلافاً كبيراً فى تاريخ ظهوره . ونحن 
عندما بحثنا فى تاريخ اليمن , رأينا الخلاف بين المستشرقين فى بداية التاريخ اليمنى قائما 
على أشده . فبعضهم حدد تاريخ المعينيين بالألف الأخيرة قبل الميلاد . وبعضهم زاد هذا 
التقدير حمسمائة عام . 

ونحن عندما بحثنا فى عصر سرجون . وعصر دولة حمورابى . وجدنا الباحثين ختلفين 
فى تاريخ سرجون وحمورابى ٠‏ فبعضهم جعل عصر سرجون فى غضون الألف الرابعة 
وبعضهم جعله فى منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد . فبذلك يكون الفرق أكثر من ألف 
سنة بين التقديرين . والعقاد عندما تحدث عن حمورابى قال : إنه ظهر فى عام 
6٠‏ ق مم . بينا فيليب حتى جعل ظهور حمورابى فى عام /7٠١‏ ق .م . فبذلك يكون 
الفرق بين تقدير العقاد وبين تقدير حتى 77١‏ عاماً . 

ونحن عندما بحثنا فى بداية التاريخ العربى فى مصر وجدنا تقدير الكاهن المصرى 
« ماتثيون » الذى عاش حول عام 78٠‏ ق .م  .‏ المبنى على معلومات فلكية للعصر 
الذى يلى عام ٠٠٠١‏ ق مم . وهو عصر العماليق فى مصر ‏ ارتاح له المحققون . 

ونحن عندما ناقشنا هذه الاراء المختلفة انتهينا إلى نتيجة واحدة رجحت لنا : ان فى 
مطلع الألف الثانية بدأت نوعية التاريخ العربى تنتقل من القصة الأسطورية إلى الخبر. 
الواقعى . على أن الخبر الواقعى لم يسلم هو أيضاً من خيال الرواة . 

رهن الح افق اعت انا سيحتها الأذلة: الت تسن بغلنها "النقاضى بور عوك هذا 
الجزء . وهذه النتيجة بما يؤكدها من الأدلة لاتمنحنا الاقتناع الكامل , ولاتضبط لنا تاريخ 

الجرهميين فى مكة . والمعينيين فى اليمن , والحمورابيين فى بابل . والعاليق فى سورية 
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وفلسطين وسيناءومصر ‏ مثلما ضبطت لنا مؤلفات التاريخ الإسلامى عصر الراشدين فى 
المدينة . والأمويين فى كمشق وقرطبة , والعباسيين فى بغداد . والفاطميين فى مصر ؛ وإنما هى 
ترجح لنا ‏ كبا قلنا من قبل أن فى مطلع الألف الثانية قبل الميلاد بدأ التاريخ 
الحقيقى . ففى مطلع هذه الألف قامت الدول العربية فى الشرق العربى . وفيه رسمت 
الجيوش الغر بية بسيوفها وفؤوسها حدود البلاد العربية . وفيه كانت النهضة العربية الأولى 
التى حمل لواءها إبراهيم عليه السلام . وفيه أخذت كل أمة من أمم الجزيرة تثبت وجودها 
فى التاريخ العربى الطويل . 
ومن أهم هذه النتائج التى أثبتت وجودها : قدم الحضارة , والعقيدة . والمجتمع فى 
العالم العربى . وسبق قلب الجزيرة العربية إلى حياة التمدن والاستقرار . فلقد ساعد مناخ 
هذه المنطقة فى العصور الثلجية سكانها على تأسيس الأسرة . وتكوين المجتمع . والوصول 
إلى استنبات الحبوب واستئناس الحيوانات الضر ورية لحياة المجتمع , والاستفادة من 
نعاين إلا لضن + فا شرهزا قفنها وتساننها «واسقيعا التغرى والكرمة من اقم العضوو ”+ 
وصدروا إنتاجهم المعدنى والزراعى الثمين إلى الشعوب المجاورة لهم : السوموريين . 
والفراعنة . 
ه - ومن أهم هذه النتائج التى أثبتت وجودها : فضل الجزيرة العربية فى نشر العقائد , 
واللغة . والحضارة . وتطوير فن الملاحة فى البحر الأبيض المتوسط . 
>7 ملق ضهنا لكل مع الى والقة لضا راللاعة بعو] ايها ان تتحمق مم 
' دراسات المحققين لنعرف الأديان العربية ومدى تأثيرها على عالم الشرق العربى ٠‏ ونعرف 
اللغة العر بية ومبلغ تشعبها . وتفرع خطوطها وأبجدياتها . ونعرف الحضارة العربية ومبلغ 
ازدهارها فى عصور الغابرين . وكيف استطاع العرب أن يصهروا المدنية السومورية فى 
البوتقة العربية » وكيف استفادت مصر من حضارة الجزيرة . وكيف اتسع افقها فخرجت 
من عزلتها إلى ميدان الصراع السياسى فى الشرق العربى ؟ 
1 ومن اهم هذه النتائج التى اثبتت وجودها : صحة الكثير نما جاء فى مصادر التاريخ 
العربى عن العصور القديمة : عن أدم ٠‏ وإدريس »2 8 ٠‏ وعالم ماقبل الطوفان . وعن 
إبراهيم . وهود . وصالح وعن تبابعة اليمن . وعماليق سورية ومصر . وإرمى العراق - 


هس 


قبل الميلاد . إلى غير ذلك مما كان إلى وقت قريب فى نظر البحث العلمى يعتبر ضر بأ من 
الخيال والقصص الروائى . 

إن هذه النتائج كما رأيتها لم تكن جميعها قصصاً خيالية وضعها المؤرخون كما كان 
يظنها المستشرقون ومن سار خلفهم قبل أن تعلن البحوث الأثرية صحتها . وإن هذه 
الحقائق كما رأيتها . فيها من الأدلة مايرجح بكثير من التأكيد : أن بداية الألف الثانية 
قبل الميلاد هى بداية التاريخ العربى فى جزيرة العرب , وأن هذه الحقائق وغيرها قد وصل 
إليها البحث فى مصادر التاريخ العربى . 
فا هى مصادر التاريخ العربى ؟ وما هو مبلغ ما جاء فيها من الصحة ؟ ومن هم الذين 
قدموا لنا هذه المصادر ؟ إن الجواب عن هذه الأسئلة ليس من السهولة واليسر بحيث 
مكن الإدلاء به دون مانقاش وتحقيق . فلقد تعرضت مصادر التاريخ العربى إلى نقد 
الناقدين . وتحقيق المحققين دون ماقييز بين مانسب إلى الكتب المنزلة » وبين مانسب إلى 
المؤرخين اليونانيين القدامى . وبين ما أكده علاء الاثار وعباقرة الجيولوجيين . 

فلذلك كان نزاما علينا أن نفرد لها جزءا خاصاً من هذا الكتاب . وتنبحث فيه بقدر 
مايحتاج إليه البحث لنكون على ثقة مما تعتمد عليه دراستنا وتنبنى عليه النتائج التى نصل 
إليها . 

واه الموفق وعليه الاعتاد . 


فض 
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أنظر أيضال ‏ الالهة, الاصنام؟ الوثنية ب ٠٠١521١1‏ 
التمائثيل. اليعقوبية لا١٠1٠‏ 
الاريون- ٠١5١  نميلا ٠١9‏ 
ابراهيم  ٠١١١١ 9٠‏ اليبودية ٠١56495‏ ١ا١٠2»‏ 
ازوريس - ٠٠١5‏ 1 
١‏ م لوه الارذجوان ‏ مه|ا٠‏ 
الانجيل  ٠.9‏ الأرجوانية ه6ه1ا٠‏ 
بعل ١٠١5‏ الفنيقية ه٠6١٠‏ 
التوراه  ٠48‏ | الكنئعائية ‏ مه[.٠‏ 
0 - 0 الاردن - 
جرهميون -2 .٠١5  نويطبنلا ٠91‏ 
الجزيرة العربية  01١١‏ لاه الاردوان 
251١ 2 +‏ 5كىء الحيرة  51١8‏ 
“9ه.١.1 ٠77151١54‏ ارسطوق 
الجن ٠.١٠١‏ الفلك علم ‏ 9"؟. 
الحجاز ٠ 51/655:59  ضّرالا 9١‏ 
الخليج الاسلامى ل ؟؟؟ الانسان بل ٠5/251!‏ 
سورية ‏ لاه؟. جثة ادام ب ٠54.50‏ 
الشصمصس - ١٠٠١‏ | نوح ل ٠58‏ 
العاديون ‏ 9.248 ٠‏ أرق الشبيط 
ور 
العراق ‏ ه5؟. الحضارة ‏ 8 !اء. 
العصر الجاهلىالثائى ‏ 517 اليسن "2ت 5اثاء 
عصر ماقبل الطوفان خرلى ارم ب بعءلا. 
فلسطين - 91 ٠‏ 0 آرم - ملالء 
القبائكل السامية  ٠1!6-1١58  نويمرالا ٠٠٠١‏ 
القران الكريم  ٠.86‏ الثموديون ٠1176١15596151!‏ 
قريش ‏ "١٠ه.‏ جبل ارم - هل!اا٠ ٠‏ 
قوم موسى ‏ 4قه٠‏ الشام ‏ هلا!.' 


قوم نوح ل ١١٠ه‏ 


>26 


ازم بشخ مافيلة) 
العاديون ‏ ا5١59/1١:1!60.‏ 
النبطيون  ٠.١5!‏ 

ارم بن سام ل9إ؟17. 

ارم ذات العمادت_ ه952,596؟. 
ابن قلابة ب ١١‏ 5992. 
بن عاد شدااد مداه هآ مهم.9؟. 
التورزاله ب ١١‏ .و ظ. 
الحضارةطا 209725279٠5١‏ م.8. 
العاديون ب 29.٠‏ .م 
القران الكريم 1٠‏ 
القصور ‏ ب"".”. 
كعب الاحبان  .1898/1١‏ 
معاويةبن ابى سفيان ١١‏ 
الموقع ل [إه؟. 

ان , 

ابئاء سام ب هلاه 

.١!له‎  نويمرالا‎ 


الارمييون  .١59‏ 
الشنيبطيون - هولإ١ا.‏ 
ارمينيا. 


الخط المسمارى ‏ 59١ه.‏ 
الارميون ‏ 59:ه/!١1:ه6.؟.‏ 

ارما لب هع9[9٠‏ 

بشو ارم - .1١5‏ 

تدمر سس 9ه 

٠١5  لامش. الحجان‎ 

الحضارة ل 8همهجٌ ٠ه‏ 

.85٠0  نويبارومحلا‎ 

الخطوط ‏ 9؟5؟2ه7921. 

السريانيون ب ٠.٠١5‏ 

سورية  ١ ١اال ١٠٠١5‏ اه؟. 

٠.1505 - السوموريون‎ 

سيناء ب .١٠١5‏ 

.[١8  ةيبرعلا الشعوب‎ 

.١٠١>  قارعلا‎ 

القباكل العربية لالإ(. 

١58  ىرضملا اللسان‎ 

اللغة م١521‏ ل!ا١ا.‏ 

المديئة ‏ إلم؟. 

مصن ل #ه؟ 711١2١‏ هه 


مكة المكرمة ‏ إلم؟. 
الهجرات ٠17!:119:1١1١8‏ 
الهلال الخصيب ب ٠750521١59‏ 
وادى القرى ‏ إلم؟. 
اليهودية ب 9؟7. 
ازدهاق ‏ لام. 
ازوريس  ٠٠١5‏ 
ايزيس ‏ 9" .١٠٠.١‏ 
الاساطير- ل9إ١02؟5.‏ 
الاسسباط ‏ 58و. 
مصر ٠١91‏ 
استر ايو ن٠‏ 
الحضارة ‏ "لم. 
الاستعمار . 
التاريخ العربى القديم 
ولا 
الاستعمار الفارسى 
اليمكن ل هلاء 
الاسر الحاكمة ‏ 59254 . 
اسرة مروان ل 8"ه 
أكدا .دولة ‏ ل08. 
أورك »دولة 0 99"ه. 
سو مبر ٠دولة‏ 002 59"”ه 
عيلام .دولة ‏ ب 08. 


."8  ةيدادشيفلا‎ 

كيش ,دولة 0 08. 

مادى ي»دولة ‏ ع50. 
اسراقيل ‏ 

مصنى ب 19891ه. 


العربية 99. 
اسطفانئوس ٠.‏ 
مدن الجزيرة العربيةمعج؟. 
الاسفار. 
الاديان الجزيرة العربية 
٠84‏ 
أسفار العهد القديم. 
اللغة العبرية  .١199‏ 


تتكنا 


الاسكندرية  ١.‏ البيت الجر ام 5:97 1 


الاسلامء قوم ؛ اوور عه وه 
الاصنام ‏ 95. المعينون ‏ 555. 
الجزيرة العربية ل[ 852793 مكة المكرمة لب #ا.١1مه‏ 
قريش ‏ .". نجد_ ه١[.‏ 
اللغة العريية - 15+ الوثنية 05١54٠١١١9527‏ 
محمد ٠.874‏ ود لاه ٠‏ 
المستشرقون ‏ .هلا. . اليمامة ‏ هو٠١[.‏ 
مص.ر 7 لقال الاصوات ٠‏ 
الاسلحة الحريية .9 اللفغات 8 .١59‏ 
مقفص.ر ل ٠.7519‏ الاغانى ٠‏ 
أسلم ٠‏ | التاريخ العربى القديم ‏ 
الخط الحيرى ‏ ه٠(5؟.‏ | /ال. 
الخط القرشى ‏ 5١؟.‏ أفريدون ٠‏ 
اسماعيل ل ]لاه | .شوح لب !مه 
ابراهيم ‏ ه94 50ههن؟ | افريقيا | 
البيت الحرام .501720٠١527١‏ اللغات السامية  .١ 99.1١5‏ 
الخط ‏ “9ه أفلاطون 
سورية ‏ 8هولم. المدنيات المفقوده ‏ 5ه. 
العصر الاسماعيلى ‏ 97. أكان ا لإلاآ. 
اللغة ‏ ل87إ؟١‏ الإلالا. الاكاسسرة . 
الاسماعيليون ٠.‏ العراق ب ٠.59‏ 
الكنعانيون 7779. أكدا .دولبة. 
الاسواق التجارية الاسرة الحاكمة ”م 
الجزيرة العربية ‏ (إ"#اءليره. أمكه حمراء 
أسواق العرب ‏ لا . ظ المسجد الشراام بت 1ه 
الاشارة . : اله الارّض 097ئلم. 
اللغفات  ١55‏ : اله السماءع 9إعم. 
الاشير الحرم  .٠١58‏ اله المحيط لع"م. 
أصحاب الاخدود 995. أم غيلان ب :(. 
القرآن الكريم ‏ 84؟. الامبراطورية الرومانية. 
أصحاب مدين ‏ 6م .١٠١©  ةيئارصنلا ٠‏ 
الاصنام. اليهودية ل للا. اه 
ابر اهيم ل :6960/9529 .(٠١‏ الامُثال ٠‏ 
الاسلام ‏ 0و. الشاريخ “الكرين" القديم 
اور ل ٠.٠١‏ ا-7آ١(.‏ ظ 
البلقاء ‏ >غم١٠١:ه١٠١.‏ امرىء القيس  4١٠١‏ لإا١٠؟.‏ ظ 
بن جحش »عبد الله م.إ. الشعر العربى 9 :م؟. 
بن الحارث عثمان ‏ ه١١.‏ أ الصابكة ‏ وج. 
بن سعده 2ءقس ‏ 6.(ء الاموريون . 
بن الصللت »امية ٠ه.١١.‏ سورية ‏ إهل. 
بن لحى ‏ ه١١. ١‏ القوافل ‏ ه9. 
بن 


نوفل .ورقة  .1١8‏ اجبجرات 7102 


اسن 


بابيبا ل *5١؟.‏ 
الخط القرشى . .515:51١‏ 


الاثنباط. 
الهجرات  .١18‏ 
الانبياء 
ابر اهيم  989١‏ . 
اسماعيل ‏ 8؟. 
داود 0 
سليمان -95. 
شعيب 290ل 81 8520 . 
صالح 959051 ٠.‏ 
العص الجاهلى الثانى ب 
٠.7‏ 
عصر ماقبل الطوفان ‏ 68م, 
/1. 
عيسى 915 . 
القران الكريم ‏ 4و. 
لقمان ‏ 98؟. 
لوط 9١‏ 56و 
محمد ٠. 8١‏ 
المستشرقون  ٠48‏ 
موسى ‏ 95 ٠.‏ 
شوح ا .9١[‏ 
هود ل 91و . 
يعقوب ‏ 195. 
يوسفا ‏ 15. 
الاثجيل 
الاذيان لب فاليرء 
الائساب ب كآلا. 
الانسان . 


الارض ‏ اج ؛لم؟ء 
الانفرادية ‏ 9>. 

الحضارة ‏ إإلمء 
داروين ©.نظرية ‏ هم. 


ا زبية ف /اه ٠‏ 


٠ 1560  سوخويطنا‎ 

.”88  ةيدارفنالا‎ 

الانهانر ٠.‏ 
الجزيرة العربية ‏ 5هء لاه 
1 0 

الاهازيحم. 


التاريخ العربى القديم ٠.1١!‏ 
أون سه .اع “.اه 
اورك “دولة. 
الاؤس 

اليهودية الإ١٠١.‏ 
اوسان دولة رلا ٠‏ 
اوفير ‏ 15+59؟. 
ايما «٠‏ 


توح د © »© 


٠. بابا‎ 

.5[5  نابثالا‎ 
٠ بابل‎ 

ادم 7 01 

اد 0 ؟.٠ل.‏ 


الها فون ا فقت 
2000 

دمر هه لا. "'ء. 
الجزيرة العربية  ٠.١55‏ 
الحضارة ‏ 25*9ه0ه552١.٠‏ 
الخط المسمارئىب ٠15١١١59‏ 
السئة الشمسية - ٠‏ 5ه 
السنة المركبة م همه 
اللغة ‏ 8م١1١521!١.‏ 
الملاحة ““ا/ا؟. 


ام" 


البابليون (يتبع ماقبله) 


البجرات ‏ 4م١١٠‏ 
اليجر الاحمن ب ”لا؟ ل ٠79‏ 
الحضارة ‏ لإلم؟. 
الموانىءع 4لا؟. 
شهن الشيلب 84ل!ا؟. 
البحرين 
الاثار لس ٠.555‏ 
الكنعانيون ‏ ال. 


يوخ نمرود بد ٠. ٠#‏ 
برزنجى «احمد ب لا. 


بعرى ٠‏ 
الاثارنر ‏ لمغ؟٠‏ 
العساسنة ‏ 58 إ9؟. 
الاثار ‏ لمة؟. 
الخط النبطى ‏ ه١؟.‏ 
النبطيون ‏ 5٠١؟5ه.‏ 
أ ٍِ لبيعثك ‏ ه.١١ه‏ 
بعل ب ٠٠١‏ 0مه؟. 
بعلبك  ٠!‏ اآه | 
عموره ‏ ه0ا1اء٠‏ 
الوثنية _ .٠١5>‏ 
ابر اهيم لا/اءه 
البلقاء. 
الاصنام صنت ٠:‏ اأءمهة١٠أ١؟٠‏ 
بلقيس  ٠.50١‏ 
الجرهائكيون  ١١5‏ 
بن ابى الصلت » اميه الااهن”؟: 
الاصنام 0-7 0ل | 


بن جحش «»عبد الله ل 7ن؟. 


"84 


الاصنام ل ه١٠إأه٠‏ 
جدعان عبد الله . 
الجرهميون الأكاو.ت 21 
الحارث عثمان.٠‏ 
الاصنام هه[٠‏ 
الحارث عالنضرن ب ."لا. 
ذى يزن «سيف_ ..لا. 
رببيعة؛ كليب ‏ ل/إ١؟.‏ 
سعدهة 2قبى٠‏ 
الاصنام 3-28 ه١٠‏ أ٠‏ 
سلام »عبد الله ه50596١٠.‏ 
شريه عبيد .١9‏ 
عاك وشذ أف تب ومغعولاء 
ارم ذاتالعماد ب .ء لا. 
بنكلاب »قصى  217٠١‏ 5”08؟. 
بن كلثوم عمرى ‏ "الا؟ 

الشعر العربى ‏ م57 


5 


000 555 


0-8 مدارس ضر اء ااه" [. 
بن مئبةه »وهب ٠.5960‏ 
بن شنوفل 2.ورقه ب .0".٠‏ 
الاصنام ل هم. اه 
بن هشام عبد المطلب ‏ ٠ه‏ 
بنو اسراكيل ٠‏ 
موسى  ٠.١55‏ 
بنو اسماعيل ٠‏ 
البيتالحرام ‏ ل ١٠٠١#‏ عه١٠[.‏ 
مكة المكرمة  ٠.555‏ 
الوثنبية ‏ ع١٠١.‏ 
بنو الحارث بنكعب ٠‏ 
اليهبودية  .١٠١5‏ 
الاسرة ‏ ل998ه. 
عصر ماقبلالطوفان ‏ ثباه. 
بنو غطيف ب .١١١‏ 
الاسرة ‏ ل99. 
عصر ماقبل الطوفان ‏ لباه. 
بنوق المحصن ٠‏ 
الكتابية 7 515. 


بنو هابيل . الامشال  .١9‏ 


الاسسرة ‏ لإوء. الاهازيجح  .1١7‏ 
اليوذية  .9١‏ التاريخ الاسطورى ٠.5٠١١‏ 
يلورما. التاريخ د 
البوذية ‏ ١و.‏ التوقيت ‏ .هلا ,2 إع. 
البيت الحرام ‏ لام2٠9849:9؟.‏ الحضارة ‏ (5. 
ادم ابره العرب الباكدة ل[ ل/الياء 
ابراهيم ب ١97/[5:175:1؟,‏ العصر. الاسماعيلى  .١5‏ 
ا ار العصر الجاهلى  ١58‏ ١هم.‏ 
8 عصر ماقبزالطوفان ‏ 8اه. 
اسماعيل ‏ ١#.9١٠١,*5١٠,.ه!‏ القران الكريم 9 .822١٠٠١‏ 
؟ولا. القصائكد ‏ 9ه 
الاصنام ل 95,ه١.٠.‏ الكتب السماوية 7 لإاا.ا". 
تاريخ ب [#ءه/ا1 ٠.9٠١!”‏ اللغة العربية  .١‏ | 
الجزيرة العربية و. المستشرقون ‏ 9؟. 
القومية العريبية مهن؟. المصادر العربية ب#" ‏ لس ياه 
النصرائية ب 5و. 0 20 
الوثنية ب ع١٠١.‏ المورخون  ٠١8‏ 
اليهودية ‏ 4,95 لا١٠١.‏ مولفات المستشرقين المعربة 
بيز انطية. إلا 
التجارة الخارجية ‏ بلب70م9. الموؤلفات المكتوية ‏ ل979١.‏ 
النقوش ‏ لإ١.‏ 
تائنيس- 719. 
الكباعيوكية تى 5 
5 الشيكحيقة 
البوذية ‏ ١9و‏ . 
شبسع ٠‏ 
التاريخح ‏ 9ث", الكعبة المشرفة ‏ لإا١.1.‏ 
تاب ب ولإلاء اليبودية ‏ “؟. 
التاريخ ب 6١ا.ء.:ء‏ لالا. التجارة الخارجية. 
البحث ‏ (ع. بيزنطة ‏ ؟ن؟. 
الدول ‏ 5لا. الجزيرة العربية ‏ ؟05؟. 
عصر ماقبلالتاريخ ‏ "الا. سين 
التاريخ الاسطورى ب 78غ,08. اذينة ‏ ""#.؟. 
التاريخ الاسلامى العربى ‏ .+؟ الارميون ‏ “ا.؟. 
التاريخ العربى القديم 8 1, البابليون ب “ا١٠؟.‏ 
5217؟. الثقافةٌ ‏ ع.؟. 
الاشارن ‏ 9ا١/9ءإم‏ . الخط التدمرى ‏ ه6٠١٠؟.‏ 
الاشوريون ٠«غزوات ‏ 989؟. الرومان با.؟2غ0.؟9,همه؟. 
الاجناس البشرية ا“ام. اويا لد شاي 
الاستعمان ب .“”. سليمان بن داود ب "#.؟. 
الاغانى بل 19. الفرس ب 7١؟.‏ 


اين 


ع (يتبع ما قبله) اللغات السمامية ‏ ."م 
ارك ٠‏ 1 5 اللغة العبرية سد 998١م/.٠٠.؟.‏ 
لمحو ابعر 00 1 الخصيب ‏ 98و. 
المصادنر الاسر اكيلية 5ه لهلال 1 


المصادر العربية “ا١٠٠؟.‏ ! ال ا 0 
النشاط الاقتصادى "“١٠؟.‏ 0 لتوريخ تٍِ 
00 لنتة مسد التا يح العربىالقديم..٠:‏ 
التد ربح 
ل السنة المبيلادية ‏ ؟_١.‏ 
ا 0 السنة الهجرية ‏ 5ج. 
ا الفلك ,علم ‏ 5ع. 
ظ 00 بغررم ١ ٠‏ لتو قب قي تالبابلى شاه جه 
السياية 0 مهم ٠١‏ 5 الشمسى - ٠‏ جه 


5 2 تيماء ع /ا» 1 
الكلدانيون ‏ 35. 
التماثيل ‏ 98. 


الاديان ‏ 4لم. ث 
سواع ‏ /[31.* 
القرآن الكريم ٠50‏ 
جوم ختوج كت 0 
الكواكب  .٠١7”‏ الثالوث الالهى . 
تسن ل 7[اه المعيئثون .٠١5‏ 
ود ل لالء مص (7089. 
يعوق ‏ [". اليمن ٠١5‏ 
يغوث ‏ لإ”. الثالوث الكوكبى ب ٠.٠١9‏ 
2 الثالوثالمقدس ‏ 90#,ع0لم. 
المجوسية ب .١٠١5‏ الثقافة . 
التناسخ ا اهء.اه الجزيرة العربية ل 51؟١.١٠55.‏ 
التسنور ‏ وع. وادى القرى ‏ (8؟7. 
تهامة اليمامة ‏ ١9؟.‏ 
الجدب ‏ "لم ٠‏ شقيف 
الجزيرة العريبية  .١97‏ آبورغال ع 9؟9؟7١.‏ 
جغرافية آلممرء الثموديون 
السواحل  ٠.7/9‏ الاداب ب 9 ؟. 
التوراه ٠.‏ الالبة ‏ ا “ا١١.‏ 
الاذيان ‏ 9م. ارم - ٠1596151‏ 
ارم ذات العماد ب ١...١؟‏ ارم شثمود  ٠.١970‏ 
الثموديون 8م9٠‏ ش تاريخ ل +١١‏ 
حمورابى  ٠.98!‏ التوراه بمم؟و. 
صالحم ‏ 98. الجزيرة العربية ه؟؟0. 
العماليق ,دولة 7ب ١ه؟.‏ الحجان »شمال  .٠١5>‏ 


وم 


الحجر ب “١9/61ا5١.‏ الدولة - 4 592آء 
الحضارة 245:09 7517/7559, اللسان المضرى ‏ 9ا17. 
/4؟ ٠‏ الهجرات ‏ 1!5. 
الدولة ل 98!آ!ء. اليمامة ‏ 88ه؟. 
الرجفة ‏ 9؟الا. الجرهائكيون ٠.‏ 
سورية ‏ 5ه الحضارة ل لاه ؟. 
سيناء ب ٠ 59  نويمهرجلا .١١5‏ 
الشعر العربى 8" 5ه الاثثان ‏ 000 
صالح ‏ 6ه]. الاذيان ‏ ١و‏ . 
العرب البائدة ‏ مو. تاريخ 15. 
القباكل ل ت#لا. الجزيرة العربية اهت556ه٠‏ 
القرانالكريم 92:.ه59, الحضارة ‏ الم . ظ 
م الحيوانات المستأانسة ‏ ؟0؟. 
الكنقداية ‏ باع١ا.‏ الزراعة 98 /؟. 
اللسان المضرى ‏ لالا!ا. السوموريون ‏ ١"؟.‏ 
اللغة العربية ‏ 4مط١!.‏ الفراعنة ‏ 98؟. 
النحت ب 27؟. القبائكل ‏ ؟لإءملاء 
الهجرات ‏ 5لإ١.‏ مكة المكرمة 509219. 
وادى القرى 8 9.215. الموت ‏ إ"#؟. 0( 
الوثنية ‏ ؟١٠.‏ الهجرات ‏ 1975. 
اليمن ‏ ؟١!‏ //إ5١.‏ وادى القرى ‏ 4.15 هلا. 
الوادى المبارك ‏ ولاء 
اليمن  .1١5‏ 
ج الجزيرة العربية. 
الاثارن 7291619 ه.9+ء/الاء 
لا 0 
جاوة ٠ ٠.‏ لن؟. 
اليوذية  .١١"”  نويروشالا . 89١‏ 
الجبايرة ٠.‏ الاجناس البشرية ‏ 0ه52هء 
سورية ‏ إ5ولاء. لام ٠.‏ 
جبال حسمى ٠.‏ الاخُشاب ‏ همملاهء لالا. 
ارم - هلا١(.‏ الاذيان ‏ ١2:11اه8284526م9..2:‏ 
جبل الاراك ‏ 5لم. ار ب ل ار 
جبل ارم ول9١‏ 0ه.8, نقضة 
جبل طيى 21/1 509 الارميون ل 8/959١1,/الا1.‏ 
الجحفة الاسرة ‏ 9و. 
عبيل ‏ 509. الاسلام 95و . 
الجدسيون ٠.‏ الاسواق التجارية ‏ إا". 
الجزيرة العربية ‏ ه8. الانهارن ب5ه. لإام,هع؟. 
الحضارة ‏ 78لم؟. أوؤشان. «خولة ات يزه 


ادم 


الجزيرة العربية (يتبع ماقبله) القرآنالكريم ٠.555‏ 
القوافل التجارية ‏ ١#.ه7!ء‏ 


١8م٠‎ ١18٠: 0 ا‎ 
> 6 » 4 6 : 

البخور ‏ ١!ا““اء‏ لإاه»لإلا. 

.]١ 6 وية‎ ١ 3 |] 98 تت‎ 

0 0 .91/  تيشونب‎ 

بنوفابيل /97. الكلدانيون ‏ 8م١١١٠‏ 

بسو 5 917 ا 1 ١‏ 

الحتت الحرام ‏ 77 ٠.‏ الكوا كب 4 عبادة -_- ٠*٠‏ 


التاريخ القديم: 50:95 اللحيانيون ٠دولة ‏ 58. 


ره 175 أل ع0 
افق" اللحة العافية 5 101١‏ 
165 الئعة اتعبزية 1165 

خيس ودولة ات اه اللغة العربية ب ٠١١561١1١١15٠١٠‏ 


لحيوانات المستأانسة ‏ اللجهات  ٠.١77”‏ 
4ع لاه 56؟: ١‏ لمبشرون .١ه‏ 
الخصب ‏ ه2؟. امجح ب 84949 . 
الخطوط ل ٠1١!  ةيسوجملا ٠117/158/155‏ 
الدول ب 555؟. محمد ب م١٠٠‏ 
الدولة 4ه؟. المدن 3 0000 
الن ظريا  “١‏ م لامء ا 5ه المدشيون وى لد #/؟ ه 
7 المستشرقون ٠07595859‏ 
رعمه ب 559. المعايد ب ٠.١573‏ 
الزراعة ‏ همه ءلاه:ه ٠.55‏ المعادن 7 1/٠‏ ء 
الساميون  ٠5721١8611١5‏ معيين او 1 
سباً ءدولة ‏ 4؟. الملاحة ‏ 158761179511/:5176: 
السوموريون لب0 ٠5956‏ الما ٠‏ 
١‏ : المنا< ل شبرهعء١٠للا؟+‏ 
لطمسيون ‏ 4م؟٠‏ 3 5 
العاديون ب .8.1/٠١‏ الموانىء البحرية  ٠١8‏ 
العرب البائدة ‏ الا2م55. ميناء لويكة كومة  ٠.559‏ 
العروض  ٠١!5‏ نجد ‏ لالا 16 ل!اأ٠‏ 
6 
عصس ابر اهيم 8ه التحانات #١‏ ءعمموء لاه ء /الا. 
العصر الجاهلى -م؟١٠لم.‏ اليكل - 1 3 
العص الجليدى ‏ 6ه.. ٠‏ التسلورةة ا 
العصر الحجرى حت صم ءلامء لشصىر نبية -- 81 َ ٠غ‏ 9 
عصر مابعد الطوقفاني 97. النقوش  ٠٠١/1١!‏ 
عصر ماقبلالطوفان 49. ظ الهجر انتب 1١55.١5١١١١9+1١8‏ 
العقاكند_ت .١١5‏ الاك 
الفنيقيون  ٠.١١7”‏ البكفوس- 1. 
القجائل نه علوم ع 1 : الوتثنية ‏ 6ع ٠١٠٠50‏ 
٠‏ ال لل ري 0 
184 : 
قتبان «دولة الك م ٠١55060 ٠+‏ 


يض 


الجزيرة العربية (يتبع ماقبله) الثموديون »الدولة ‏ م0, 


الوديان ‏ أمء٠‏ 1 اك 
اليعقوبية لإ١٠١.‏ الجدسيون ‏ الدولة م؟. 
اليمن ‏ 1!95. الجزيرة العربية  ٠.1١78‏ 
اليهودية 7 ,١960,1١5: ٠١5‏ جغرافية ب 8لم. 
فض الحميريون ‏ الدولة 8؟. 
الجمحيى ,محمد بن سلام. الخصب ‏ 58؟. 
الشعر العربى ‏ ه7. الخطوط ل 189/؟ 275176151501951 
اللغة العربية ‏ 5؟!١.‏ 5ه 
الجن. الددنيون ل آ!ن؟. 
العبادات  .١١.5‏ الدول ب 09؟. 
عصر ماقبل اإلطوفان ‏ 5هم. الدولة ‏ 909. 
الجنة . السبكيون - الدولة :غ2 
أدم ا لاع. ١50725؟.‏ 
جنة ادم لاع المع. الشعر العربى ل 88#؟. 
السبكيون  .١5!‏ العاديون ‏ الدولة لم؟ء. 
المعينون ل ٠١ 1/ ٠.١6‏ 
العماليق ‏ الدولة ؟١,‏ 
٠١ 117‏ 
القتبانيون ‏ الدولة ‏ لمر؟. 
حَ القومية العربية 5؟. 
اللحيانيون + الدولة (-م؟ء. 
٠55‏ 
الحاميون . اللغات السامية ‏ ؟؟١.‏ 
الاجناس البشرية ا ثام. اللغة العربية ‏ 155.ه8!. 
الحبشة ٠.‏ المدينون الدولة -م؟. 
الاجازعة ‏ ..؟ المعينون ‏ الدولة ‏ لم؟ء. 
اللهجات العربية ب 0.0٠ .١15‏ 
اليضن ته ميناء لويكه كومه ‏ 559؟. 
الحجح. الوثنية + 9“١٠٠152؟.‏ 
ابر اهيم ب لا١٠١‏ 060ن7. الييودية ‏ لإ١٠ا.‏ 
بن كلاب عقصى ‏ 58؟. الحجن - .1٠١8‏ 
اللغة العربية ‏ 0؟١.‏ الاثار -لم؟؟. 
الحجان. الثموديون  ٠.159‏ 
ابراهيم ‏ لالا م85. الخريبة  .١5989‏ 
الاديان ‏ [١و.‏ الخطوط ‏ ١؟.‏ 
الارميون ‏ ؟5١٠.‏ صالم م١٠.‏ 
اوسان ءدولة ب 4؟. حجر ثمود ٠.‏ 
الاشهار ‏ 5ن. الخط النبطى. 
البيزنطيون ب .١580‏ الحديد 
التاريخ الاجتماعى والسياسي الجزيرة العربية ‏ 4لا؟. 
٠]‏ مصرن ‏ 4لا؟. 


بض 


حران ٠‏ ' غصر ابر اهيم ل 897. 


اللغة الارامية  .1١98‏ عصر ماقبل الطوفان ‏ 58. 
الحساب الفلكى . العماليق ‏ لإلم؟. 
الكلدانيون ‏ 505. عمان ب ٠.١١8‏ 
الحساب المذنى ٠‏ القرين ل 1ه 
الكلدانيون <53. قطر ‏ 8!8. 
حسان بنثابت 0 7[19241155. قوم ادريس ‏ هه ٠4882‏ 
الحصون 0 قوم توح ل 405ممعء488م١٠‏ 
المعيكون تت 15 الكنعائيون 8107841:1157. 
الحضارة ‏ 97٠1/1لم»لإلمم.‏ المدنيات المفقودة ‏ 5ه. 
الاشوريون ‏ .ع.١ع8.‏ المدينون ‏ إإلم؟٠‏ 
الاحساء ‏ *"#ام. مص#ر ‏ هموء الم ١5لم‏ 2 58هطلء 
اكور يسنت انمه لخ ل ري ا 
الارمكون ند 1 لل ل هلل. 
الباجليون يه م13 هجر 8(م. 
البجر الاحمر .سواحللام؟. وادى القرى ‏ 9و ءلإلم؟. 
التاريخ العربى القديم اليمامة ‏ وو ءلاغم؟ا,.7. 
أع. اليمن ب .١([‏ ]561.076 ٠ه‏ 
الثموديون ‏ 741:5517:89. تان 
الجدسيون - /7م؟ ٠‏ حضرموت ل ٠.595‏ 
الجزيرة العربية ‏ 9ت2همه الحضارة ‏ 7١م‏ 2 وإالا. 
7م يعم السواحل ‏ 50/9. 
110 حفريات ارامكوق 
117 الخط المسشد ب ٠557‏ 
ااا الجكم د 
حضروموت - 810:17.1. القران الكريم ل 98. 
الحمورابيون ب .751١5.٠‏ حكومة نينوى الاشورية  ٠.89‏ 
الخليج الاسلامى ‏ 92:59ه, حمورابى .798277:1١58:575‏ 
ل 0000 ابر اهيم ‏ 5507. 
الدادنيون ب الإخرلاه البتور اه م 2000-1 
دلون - 8ا”. شريعة حمورابى ب 7507. 
الساميون ب 75/09[. العراق ‏ (8,. 
السيكيون ‏ لا.9؟. موسى -507؟. 
سورية 9غ:5209م7070. الحمورابيون.٠‏ 
السوموريون -/ا5١١١81١:‏ الارميون  .7#.٠‏ 
7م ٠.‏ الحضارة 7 ب .75(٠ 2*٠‏ 
الطمسيون ‏ لإم؟٠‏ الخط المسمارى ‏ ه"١.‏ 
العاديون ب 700:94/869ء العراق ب 8097,797. 
/إلما. العمالقة ‏ .2“ . 
العراق ‏ :ه٠6١‏ 5مء/!5١:‏ حمير .دولة -88. 
.0 الحميريون. 
العرب الباكدة 3 5.". 1 الخط المسنئند ‏ 5١9؟.‏ 


الكل 


الخط المسمارى  .١59‏ 
الحوراء. 
الاثان ب 59؟. 
حورىكف ‏ ©و[. 
الحومانشى » محمد على لاله 
الحيرة الإ١٠؟.‏ 
آل الخم خ[؟. 
الاردوان ‏ ”١؟.‏ 
الخطوط ‏ ١١951+>50.515١؟,‏ 
٠1‏ 
قبيلة الاحلافه 
قبيلة تنوخح ‏ ١5١؟.‏ 
قبيلة حميرن ‏ ٠5٠[؟.‏ 
قبيلة العباد ‏ ٠10؟.‏ 
قبيلة مذحجح  5١+‏ 
قبيلة النبط ‏ 0.515[؟. 
القرشيون 0 717؟. 
اللغة العربية ‏ 19؟. 
المناذرة ‏ 8”7!؟. 
النسطورية ب لاه اه 
الحيواناتالمستاًنسه 
الجرهميون ‏ ؟7؟. 
الجزيرة العربية ‏ مونءلاه, 
تتشك 
اليمن ‏ مم. 


الخرافات والاشاطير . 
التاريخ العريبى القديم ‏ 


7 
خرية ‏ 4ممراء 
الحجر ‏ 159. 
الخط اللحيانئنى ‏ 4راه 
اليهودية لإ١٠.‏ 
الخط . 


اسماعيل ‏ ؟١5؟.‏ 
الخط الارمى ‏ لإلاا. 
الحجان  95١5‏ ١٠5؟؟.‏ 

.؟9[٠5١‎  ةريحلا‎ 


الخط الارمى النبطى ب ل/إ9١.‏ 


الخط الثمودى ‏ إإلّمراء 


إالخط السريائشى 7 7٠‏ ١ع‏ .5ه 


الخط العريى ‏ *5“١2”١٠؟.‏ 


الخط الكنعائى ب ,١359:١5٠‏ 


/ا/1,» ٠.558١‏ 
الخط اللحيائى ‏ إإلّماه 


الخط المسئد ‏ 59ا.١.٠9ا9825؟.‏ 


٠57 
.؟١521١59‎  ىطبنشلا الخط‎ 
الخليج الاسلامى .شواطىء ل‎ 
1ه‎ 
.١!/.  ةيروس‎ 
.9ا[521.؟.‎  قارطهعلا‎ 
مكة المكرمة  8؟.‎ 
.؟١6ه2.ا9٠ النبطيون ب‎ 


جك ل 15١؟5.‏ 


الكههلال الخصيب ‏ ج .ه؟ ."5ه 


الخغط الارمى النبطى 

الجزيرة العربية ‏ 5؟. 
الخط الاسلامى ٠.‏ 

الخط العربى ل ١١9؟.‏ 
الخط التدمطرى - 060١٠؟.٠‏ 
الخط الثمودى ٠.‏ 

٠.55١  ناجحلا‎ 

الخط الارمى ‏ لم1١٠‏ 

٠910  ىريحلا الخط‎ 


الخط المسنئد ‏ 9 ١..اام.٠لما:‏ 


2146م خم 1 ٠١.5٠١‏ 


1لما. 
العاديون ‏ إإلمما. 
جد ل ٠.55١‏ 

الخط اإلحطيرى 
أسلم ‏ ٠6٠0؟ء‏ 


الاثبارن ب 878!؟. 


َك 


الجزم ل ٠.5‏ 
الخط الثمودى ب ©6١5؟.‏ 
الخط السريانى ‏ ه5١؟.‏ 
الخط القرشى ١‏ ١؟7.‏ 
الخط الكنعانى ب ”“١؟.‏ 
الخط اللحيانى ل ه96!؟_ه٠‏ 
الخط المسند ب ”"“١؟.ه!؟.‏ 
الخحخط النيطى ‏ ه6١5‏ ١٠؟؟.‏ 
عامن  ٠.96‏ 
عصر امرىء القيس  .5٠١‏ 
كنده ب ”"١؟.‏ 
اللخميون ب 6١؟.‏ 
مرامبير ‏ وإ؟ه. 
مكة المكرمة ‏ ١(55؟.‏ 
اليمن  ٠.5١5‏ 
الخط السبكى ٠.‏ 
المدينة المشئورة 55. 
الخط السريائى ٠.‏ 
اسيا ‏ 5.ه؟_. 
الحيرة ‏ ه١5؟.‏ 
الخط الارمى ‏ ٠./إا١521١٠.‏ 
الخط الحيرى ‏ 0١؟.‏ 
الخطوط العربية ‏ ©5١٠؟.‏ 
الدولة السداسائية ب .٠.٠5©‏ 
الخط الصفوى . 
الخط الارمى ‏ لإلّمراء٠‏ 
الخط المسند ‏ 598١61٠8م١6هلم!‏ 
4م14 ٠‏ 
الخط العبرى 
الخط الكنعانى  ١8.١69‏ 
الخط العربى. 
الاثثار ‏ ١أ١.‏ 
5ءه15. 
الابجدية الفنيقية  .١5١‏ 
الاثيان ب 97؟؟. 
بصرى  ٠.5١9‏ 
الحيرة ‏ 7ه 
الخط الاسلامى  ._”9١١‏ 
الخط القرشى ‏ ١١5؟.‏ 
الخط الشيطى ب 95١هلإا١٠٠1.‏ 


8 


اللغة العربية ‏ ؟١.‏ 
المستشرقونب ٠١5١‏ 
مكة المكرمة  ٠.559‏ 
الخط الفنيقى ‏ ه١٠‏ 
اللغة العربية ‏ 5؟5١.‏ 
الخط القرشى ب ٠.١59‏ 
الارميون ب ٠5١١‏ 
اسلم  ٠.5١5‏ 
الاثبارن ل ٠115271١‏ 
التطور ل ٠555025٠٠١‏ 
الحجان  ٠7515‏ 
الحيرة ب 51١8675١5251١١‏ 
الخط الحيرى  ٠.55١‏ 
الخط العربى ل ٠511‏ 
الخط النبطى  75١9!‏ 8١5؟:‏ 
٠.5740 ٠‏ 
الخلجان  ٠5١١‏ 
دولة بنى غسان  ٠5١184‏ 
سورية ب ٠.55١‏ 
سيناء لم5٠‏ 
الشام 4م1ل؟. 
العطراق  ٠.55١‏ 
كشنده ‏ ١١5؟_ه٠‏ 
اللغة السريائية ‏ 8؟1. 
اللغة العربية ‏ إ؟؟. 
مرامرا ٠.5١5‏ 
مكة المكرمة ‏ 85ا5؟٠‏ 
نقوش حران - ٠518‏ 
نقوش زيد  ٠5١8‏ 
نقوش النماره  ٠75١8‏ 
اليمن  ٠5١75‏ 
الخط الكلدانى ٠‏ 
اللغة العربية  .١١55‏ 
الخط الكشنعائى ٠‏ 
الجزيرة العربية  ٠١18‏ 
الحجان  ٠551/551١‏ 
الخط الارمىي ‏ ٠5١192/1١1»/ا7ا١‏ 
٠115265‏ 
الخط الحيرى ب ٠.7571‏ 
الخط العبرى  ٠١199١59‏ 


الخط الكنعانى (يتبع ماقبله ) الخط الصفوى ب 159ء0٠8١1:‏ 
هخ 14 ام ٠‏ 


الخط المسمارى  .[٠.‏ الخط القرشى  .51١8‏ 
الخط المسند 59.169,؟١؟‏ الخط الكنعائى 159.:1609: 
9ه 17 »2 ٠.5١35‏ 
الخط المعينى ‏ ؟؟؟. الخط اللحيائنى  :١!/.:1١59‏ 
مكة المكرمة ب 815. ا ا 
نجد ل [77255؟. خط اللغة الجزعية  .٠.٠١‏ 
الخط اللحيائى . الخط النبطى ‏ 5؟1؟. 
الحجان ل 751/1496. الخليج الاسلامى ,شو اطى: 
خريلهة بت رزلا 0715 
الخط الارمى ل ٠.149‏ الشيكيون 115 
الخط الحيرى ‏ 516. اللغة الهعربية  .١">‏ 
الخط المسئد  ,١9/..159‏ المعينونب ٠0١178:١568‏ 
خم . النبطيون ‏ ؟51؟٠‏ 
نجد ل !9؟؟. شجد ب 5[15. 
الخط المسمارى الخط المعينى. 
ارسنكيا 1184 الحتان د ٠71‏ 
بايل ب .101١158‏ الحط الكتعبا ديك 11 
الحمورابيون ‏ ه"1. المدينة 5ه 
الخط الكنعائنى ٠٠ن١/4لاه!ه.‏ المعينون ‏ 55؟؟. 
الشكل ب .مإ.ءإم!. نجدكد .55١‏ 
عيلم  .١59‏ الخط النيطى  1١27#‏ 5.ه١5؟.‏ 
الفرس ‏ 159. الحجان ب 5952+9515؟. 
فلسطين  .١5:9‏ خكر حمود 2ت 011 
اللغة العربية ‏ م1١ .5١5  ةريحلا .101٠‏ 
مصر ل .ه١إ.‏ الخط الارمى ٠055١848‏ 
الهلال الخصيب  .١6.١‏ الخطالحيرى ل ٠.755١ ١1516٠‏ 
لخط السمارى السوسى80احده ١‏ للخم لصح 114:1:1:!10: 
الخط المسئده د 
الابجديات الشامية 1ه 4ه 0 ْ 
الجزيرة العربية_6 ١18.1‏ و 0 د 
الحجان ب 55120515. ا 
حفريات ارامكو ب 777. د 
الحميريون .518:1!7١‏ ا 0 
/ المدينة ‏ 9(5. 
الحيرة ل ه9؟. 
الخط الارمى ل 59١..19ء‏ جيبيا د كن 
الخط الهيروغليفى  .١852:168١٠‏ 
0012 . ل 
الخط الثمودى ب ,١!9/..159‏ الخطوط - 00 
4م0000 4 0 
الخط الحيرى ل 1 1,ه١5؟.‏ رميون 


يض 


الخطوط (يتبع ماقبله) 


الثموديون ‏ "١؟.‏ 
الحجر ‏ ”7١(؟.‏ 
العلا "١!؟.‏ 

العماليق ‏ 7؟؟. 


الخليج الاسلامى ٠797055‏ 
الاثارن  ٠١”‏ ؟. 
تاريخ 5لاء لالا. 
الجدب ‏ "لم٠‏ 
الجدسيون  ٠.7١5‏ 
الحضارة 9:5*9ه6:-!م؟2 2595 
٠5١52517‏ 
الخط الارمى ‏ *15١؟.‏ 
الخط المسئد  ٠.95‏ 
الددنيون ب ٠.7١5‏ 
الدولة الساسائية ه؟١.‏ 
الطمسيون  .9١5‏ 
العرب الباكدة ‏ لاإلا. 
العروض  .7١5‏ 
الفينيقيون ‏ /لإ. 
الكشعائيون 7م :571١١/‏ 
٠.7575‏ 
اللغات السامية “١ه‏ 
الملاحة ‏ 2 ١.9/؟.‏ 
خليجح القطيف  ٠.7١5‏ 
اللغة العبرية  .١٠١٠‏ 
اليهبود  ٠١١52٠١١9‏ 


ا 


داراءامبراطورية لب غشب/ا!'ء 


داروين٠‏ 
الانسان ‏ لم٠‏ 
داود ٠.‏ 
العصر الجاهلى الثائىي 
7 . 
القران الكريم 4ر9٠‏ 
الددنيون ٠‏ 


الحضارة ل #/الخمر؟'ء٠‏ 
الحجان  ٠.505‏ 
الخليج الاسلامى  .9١5*‏ 
ننوح ل #»ه*» 
دنهو هم + | 
العاديون  ٠١59‏ 
الدولى أبو الاسود. 
اللغة العربية -58؟١»‏ 
٠571١‏ 
الدول ٠‏ 
التاريخ القديم كله 


دول قبلالتاريخح  ٠50255‏ 
عصر ماقبلالطوفاني “25717 15: 


٠ 7 

الدولة ا ”57”. 

٠5509  نويدومثلا‎ 

٠5509  نويسدجلا‎ 

٠ 8؟‎  ناجحلا‎ 

٠.5609 الطمسيون‎ 

٠05509  نويداعلا‎ 

العرب البائكدة ‏ ه؟”_٠‏ 

مكة المكرمة  ٠.55٠9‏ 
الدولة الارية ‏ 505؟. 
الدولة الاشورية 508:58: 

٠ ٠5 

اللغة العربية ل ه5٠‏ 
دولة العثمان ”هه 
دولة اكسوم ل15[ء.ه؟. 
الدولة الاموية  ٠.55٠0‏ 
دى لمسسدة اوسان ل ري 4مهلاء 
الدولة البابلية  ٠.١550‏ 
دولة بنىن غسان ل 4رأ؟٠‏ 
الدولة البيزنطية. 

الحجان »شمال ل ه55 ٠[‏ 


دولة التباعية ‏ 2556ع59. 


القومية العربية ب .!١5‏ 


٠.١59  نوينئامورلا‎ 

دولة الثموديين لد ةر ٠‏ 
دولة جديس 8م5٠‏ 

دولة جرهم الاولى م؟.٠‏ 


دولة جرهم الثانية لم؟ه. 


دولة الحميرين ‏ لم؟:2ه"ء هلا. 


دولة الرعاة ‏ غ0532984؟. 


الدولة الرومائية  .5”552١50‏ 
دولة سباً لم5؟مهلا١٠١70؟.‏ 


دولة الشاسوا -م؟. 


دولة العاديين لم5؟. 


الدولة العباسية 2,55.0ع575. 


دولة العماليق م؟ .٠٠١‏ 
دولة الغساسة -م؟. 


الدولة الفارسية ‏ 5؟. 


قباكل اباد ©550. 
قباكل قضاعة ‏ 56؟. 


اللغة العربية ل ه"!ا٠‏ 


دولة قتبان ‏ لم؟4هلا.٠‏ 


الدولة القفقاسية -1م؟. 


ه؟[. 
دولة الكلدان ‏ لم؟:١5.‏ 
دولة الكسعائيين ب-لم؟. 
دولة كيش الما ٠‏ 
دولة مادى ب 55. 
الحجان شمال ل بر ؟ ٠‏ 
تدك د م4٠‏ 


دولة معين ‏ هملإا٠‏ 
الحجاز ,»جنوب ‏ قم 
النبطية  ٠>‏ 


اليو ناشيةء 
اللغة العربية ‏ 
دومة الجندل ‏ ١إ١٠١ه.‏ 


الذهب 
الجزيرة العربية 
0 
ذو القرئين ب ٠.7١5‏ 
ذى قار لم١٠ه‏ 
ذى كلاع  .٠١١‏ 
ذى المجان ‏ الا. 


ر 


.5١5*2؟5٠١"‎  نامورلا‎ 


9 


الزباء 7 5088١59‏ 
الزراعة. 
ادم - خمهمء٠‏ 
الجرهميون + 779. 


0 
؟. 


٠6 


5594 


٠! لب‎ 


ين 


الزراعةد(يتبع ماقبله) 


الجزيرة العربية ل © 4؛4لزام, 
٠.556‏ 
اليمن ‏ مهم. 


الزعماء 7 0# 
الزهر اء -_- ا٠اأء ٠.١٠١‏ 


سات ب .لا؟. 
ساق اعم هذه 
سارة ‏ 295ه9. 
الساسائيون ب ال[اه6؟”٠‏ 
سام ٠.١٠١١‏ 


أشور - 157. 
ارما ب هل[.٠‏ 
عليم  .١597‏ 


القبائّكل الارمية ب هلاا ٠.‏ 


السامية ‏ 5ه. 
الساميون ل م١ا٠‏ 


٠١517  نروشثا‎ 

الاجناس البشرية ا 9اه. 

2١١5  ةيبرعلا الجزيرة‎ 
٠.١2 721114 

الحضارة ب ب ٠.1755‏ 

دولة اكوم ب .٠٠٠١ +١5‏ 

.١ا!ل5‎ 409  ةيروس‎ 

٠١59  نويروموسلا‎ 

:1/75:1١517.:159+ه9‎  قارعلا‎ 
٠.74 

٠.١١7”  برعلا‎ 

٠١57 عيلم‎ 

21101  ىرضملاناسللا‎ 

١م”‎  ةغللا‎ 

اللغة الارمية ‏ لالا١ا.‏ 

,١١9/مهو‎  ةيماسلا اللغة‎ 
٠15٠7 

مصادر التاريخ الاسر اكيلية 
بت لقان 

مصادر التاريخالعربية 2 
1 


مصصر ل 050165652117549 


نقهضة 
الهجرات :١552١1١96118‏ 
ا ٠‏ 
الهلال الخصيب ب ٠75022١١7"‏ 
سباً ‏ 795. 
سليمان بن داود ‏ لإ5١ا.‏ 
المعينون  ٠9١9‏ 
النقوشالمسمارية  ٠١59‏ 
السبكيون ب ٠.7595‏ 
الابّجدية المسندية  ١59‏ 
الجوف ‏ /إ5١ه.‏ 


الحجان  ٠55075‏ 
الحضارة ب .8ه 
الخط المسند  ٠.١58‏ 
اللغة العربية 8م١١٠‏ 
المعينون  ٠155‏ 
الملاحة ‏ ١هلم؟.‏ 
ستيج ب هءلآإ؟. 
سك مارب د 
قيتد3 بأجوج ومأجوج ١١1‏ 
سرجون 61١597‏ 57ه8:55م؟ ١:١١ 7١‏ 
٠.74‏ 
السريانئيون ٠‏ 
الارميون ‏ 5٠١؟.‏ 
العراق ٠0٠٠١12‏ 
المشركون  ٠.59‏ 
السفنالشراعية  ٠”‏ 
سليمان. 
تدمر ل 10-0 
سباً  .١599‏ 


العصر الحاهلى الثائى 95؟. 


القرآنالكريم ‏ 98. 
سمير اميس ٠5!‏ 


البابليون ٠.5٠‏ 
الكلدانيون  ٠55‏ 
السنة القمرية. 


الكلدانيون ‏ 55. 
السنة المحمدية -9_9. 
السنة المركبة. 

اليابليون  ٠5٠‏ 
السنئة المبلادية ‏ ”؟: 


1 البوذية  .9١[‏ 
السئة 0-0 15مء. 


5 السوموريون٠‏ 
د شوح ب .٠١1‏ الارميون ‏ 505. 
الجرهميون ‏ ١7؟.‏ 
سورية 0 الجزيرة العربية ل ٠516©‏ 
9 0 الحضارة ‏ ١ه١ا.‏ 
دبيون- ٠.١99  نويماسلا 6١‏ 
الالهة . لاهمم. 1 
اح اهيم بعد 0اء العراق ‏ ه556/ 7588 ؟, 
الاديان ‏ لإامل مه 
إل 1 ١‏ لالااء إأهنا. ه75١٠‏ 
رميون »٠١١5-‏ عصر ماقبلالطوفان ه2مه. 
اسماعيل ‏ 9م" . اللغة العربية 8م:١.‏ 
الاموريون ‏ 501. العماليق ‏ 505. 
بعل عبادة -_- ؟' ٠‏ إأ.٠‏ مصر 6 ام ٠.‏ 
التاريخ اراي 000 الملاحة ‏ 778؟. 
الكموديون م النحاس | ٠.١٠١1‏ 
الجيابرة -1 2001 0 سومير ,دولنز 
الحضارة 614:57 الاسرة الحاكمة .ب م+. 
الخط الارمى وت . لا.: 
الخط القرشى ‏ .؟؟. 1 البوذية 508 
الخط الشبطى ‏ 59١؟.‏ 0 
5 _ 
السا ميون- ٠111‏ 1 الارميوتكت غذزء 
الشمس .ععبادة لا الاو [. الخدا إلة شى بل 4را1؟!. 
العبرانيون - ١ 3 2. ٠.١5‏ 
5 1 قوم .تمد ٠ ٠‏ 
العماليق .دولة ‏ 5١821م8.‏ 
الغساسنئة “دولة رلاء 
الفلسطينيون ‏ 9ه". 5 
الفنيقيون ‏ 54984 ه1. 0 
القومية العريية ‏ 9لإا١.‏ 
كنعا ل ههة[إه 
ن الشابسوى  .١50©‏ 
لكنئعا: 2 0 22793 
27 . 1 ام ه/اا٠‏ 
٠. 7 0 00‏ ل 0 
اللغات السامية ‏ 7 ١9.١77‏ الخط القرشى ‏ 4م!؟. 
العديتيون 9ن؟ء. العاديون  ٠.١59‏ 
| : لمسيحية 0 0-000 العماليق  .١59‏ 
لموابيون 5ه البيعقوبية ل[ا١٠.‏ 
الهجرات ب ه9.[16ه8. 
الشعر. 
8 بيك ٠‏ إء٠‏ 5 
هيكل با 9 السوموريون ‏ ؟؟؟. 
الوثئية ‏ إره”. العراق 0 989؟. 
اليهودية 2199/ه8. الفراعنه ‏ 5م7. 
سوقطرة ‏ .لم؟. 


٠. سومطرة‎ 


, 1 الشعر العربى ب 70. 
و اللو ميك 7 0 1 


العراق ‏ 79. 
الشعر العربى ٠8  نعغعصعطم ٠‏ 
احمد شوقى ل 8م7؟. شعيبيا ٠‏ 
الاعشى ‏ 5 ؟. العصر الجاهلى الثائى ‏ 
امرىء القيس  2/7٠8‏ 718. 9 . 
بن ثابت ,حسان - م78.٠‏ القران الكريم  ٠.98‏ 
بن كلثوم اعمنر ب /77. مدين  ٠٠١8‏ 
الثموديون ‏ 989 . الشمس ٠‏ 
الجدسيون “77. الالهة ‏ ب9١٠.‏ 
الجرهميون  ٠.١٠١9  سيروزا ٠.9/7‏ 
الحجان ب 177؟. عشتر  .٠١5>‏ 
الحمداشى ايو فراس ‏ الفلك علم ل ٠.7598‏ 
٠. 74‏ | لشنفر 7 
الرصافى ب 884؟. الشعر العربى  ٠798‏ 
الرضى «الشريففى /8؟. الشبويكائ: 
زهير ‏ 775. الاديان ‏ الجزيرة العربية 
الشعن. السو ضرع ت ام هءلء ظ 
الشعر الفرعونى ‏ ""اثاا. الشيوى - 
الشعويية ب /7. الكلداشنيون ب ٠55‏ 
الشنغرى ‏ م78.٠‏ شيث ‏ 859 18هء/ا؟. 
الطاكىءحاتم ‏ 88؟. 
طرفه ب >95؟. 
العاديون ‏ 277165527878 ص 
٠.8‏ 
العبسى عنتره ‏ م5٠‏ 
العرب ‏ ؟77. الصابكة. 
العرب الباكدة ‏ 89؟. الاديان  ٠1٠١١‏ 
العرب العارية الاإثا؟ا. الصابى ء آبو اسحاق ب ٠.59‏ 
العصر الجاهلى ‏ ب 5١798-5؟.‏ صابىء بن ملكبناخنوخح  ٠59‏ 
ل ل صالم  .١(١‏ 
العماليق ‏ 789.55. الاديان ‏ ١و‏ . 
لبيد ‏ >5؟. التوراه ‏ 98. 
اللغات السامية ‏ لام!. الشثموديون  ٠704‏ 
المتنبى ابو الطيب لم ؟؟٠‏ الحجن . لم١٠٠‏ ش 
المعلقات +م؟. العصر الجاهلبى الثانىيب ٠.95‏ 
الفيليل بت عماس القران الكريم  ٠982١١١‏ 
النابغة ‏ ؟.58. قوم صالم ‏ 4؟. 
النقوش ‏ ؟5؟. وادى عسفان ب ٠555‏ 
الشعر الفرعوئنىه صان الحجر ‏ 7”07؟. 
الشعر العربى با ب“اثاا. الضفييون - 1ه 
الشعوبية ٠‏ ظ الكتابة ‏ #ع[. 
التاريخ العربىالقديم ؟, الهجرات  .15١[‏ 
ولاه 


صنعاء 
بنو قحطان  ٠.555‏ 
الصين حت 
البوذية  .9١‏ 
ض 
الضحاك ‏ "ام. 
طْ 


الطائى حاتم 1515019 
الطبرى عءابن جرير ‏ لإ١٠١٠.‏ 
الجاهلية الاولى ‏ ؟ه. 


فه 


الطرق . 
الجزيرة العربية ‏ 8؟؟. 


الجزيرة العريية ‏ ه*؟؟. 
الحضارة ل[ ل/اغخرل! ٠‏ 
الخليج الاسلامى .شواطىء ‏ 
٠51‏ 
الدولة ‏ 4؟أ5092؟. 
الهجرات ‏ 77 
اليمامة ‏ 9ه9'!. 
الطوفان  ٠.66‏ 
بنو فقفابيل ‏ لاه. 
العراق ‏ 5؟؟. 
عصر ماقبل الطوفان ‏ مع. 


4 


العاديون  ٠.١‏ 
الاداب ب 4 #؟. 
الاثار  ٠١8‏ 


.“95١  فاقحالا‎ 
ه9١.ءملإه‎  نايدالا‎ 
٠119/1١19 ارم‎ 

ارم ذات العمادب ‏ ".". 

الجزيرة العريية ‏ ه:؟, 
٠. ٠١‏ 

٠.١5!  ناجحلا‎ 

١1١9:9824 ١6ه9+:١5‎  ةراضحلا‎ 
1ك‎ 21 

الخط الثمودى ‏ لم١٠‏ 

٠[19  مهرهد‎ 

الدولة ‏ 9ه؟. 

الريح الصرصر ‏ ؟؟؟. 

٠.5975 الشام‎ 

٠0١5!  قارعلا‎ 

العرب العاريبة 0-7 أل 

.غ9482»8٠١‎  ميركلا القران‎ 
٠١٠١177517 

٠. 77  ىرضملا اللسان‎ 

٠ه[1979[-‎  رصم‎ 

٠.7١56  نونيعملا‎ 

جد ب ٠131979‏ 

٠١95  تارجهلا‎ 

.١5١١١555 هود‎ 

وادى الفرى 52(5ه9.2,. 

٠15ه‎ 3 

.80(١  ةينثولا‎ 

اليمن 15١57921١1١١55؟.‏ 
عاممير 

٠.79١5  ىريحلا الخط‎ 

الخط القرشى 8 .5١75‏ 
عامو. 

اللغات السامية ‏ لر5ة١ا.٠‏ 

اللغة البابلية ‏ م5١.٠‏ 
العبرانيون. 

سوريا ‏ 79ه". 
العبسى عثرةه٠‏ 

الشعنر العربى 4ر٠‏ 
عبيل ٠.‏ 

٠.908  ةفححلا‎ 

اللسان المضرى ل 797 1 ٠.‏ 


م 


عبيل يتبع ماقبله ) اللهيجات .١“‏ 


المدينة ‏ 9و0ه؟. المجوسية  ٠١97‏ 
العدنائيون ٠‏ المناذرة ‏ ب “١؟.‏ 
العصر الجاهلى ‏ 0”. الهبجرات العربية ‏ لإ9. 
العراق ٠‏ ْ الوثئنية ‏ ه50" 

الاثان ب 29.5275 90؟. العرب. 
اشور «دولة لم١؟.‏ الاشوريون  .١١“”‏ 
الاشثوريون - 67717678 188. الاجناس البشرية ‏ امه 
الالبة + «9عم. الارميون ل .١١8‏ 
ابر اهيم ‏ 95. تاريخ قديم ‏ 9و. 
أجادة غأسرة اءرمم. الساميون  .[١”‏ 
الاجّناس البشرية ‏ ه. الشعوبية ‏ 9. 
ادريس ‏ للمعي.ء 2 الصليبيون ‏ 9ه 
الاذيان ‏ ه١؟.‏ العصر الجاهلى .٠١5‏ 
الارميون  .٠١5‏ الفنيقيون ‏ ؟١١اء‏ 
التاريخح ‏ ف 7 القران الكريم ‏ 9و. 
الحضارة 9ج ممهء ١2/25‏ الكلدانيون ل ا 

لض ضفر ل الملاحة ‏ >95ا7:ه/ا7:7؟: 
الحضر عدولة م؟. ٠م" ٠‏ 
حمورابيى س ٠791١‏ النصرانية ب .٠١5‏ 
الحمور ابيون ل 21711 7199. الهكسوس  .١١5‏ 
الخطوط ل 56117..15[7١5ء‏ الوثنية .٠١“#‏ 

0 العسرب الباكدة 99و. 
الساميون ‏ 177:/159:09, جارح مه اه 

الى الحضارة ‏ ب5."؟. 
سرجون 17742157 2/2 ا الخليج الاسلامى ‏ /الا. 
السريائنيون "ولاه الدولة هرهم”. 
السوموريون ‏ 16027797؟, الشعر العربى ‏ 9١؟.‏ 

24 ؟. اللغة العربية ‏ 5؟9١190.1,.‏ 
الشعسن 9؟. م . 
الشعوبيون ‏ 9989. المدنية المنئورة. 
العابيون  ٠.١59‏ مكة المكرمة 
العصر القفارسى ‏ 98؟. وادى القرى . ' 
عصر ماقبلالطوفان ‏ #4لمهء العرب الجمورابية «دولة ‏ 05. 
قبيلة آبياتفد ب لام؟. العرب العاربة ٠‏ 
قببيلة قضاعة همه الثموديون ب ٠.9“‏ 
القومية العربية 7ب 175. الجرهميون  ٠1١5‏ 
الكتاية . #«مم. الشعر العربى ب 9؟. 
الكلدانيون م8:99 9:هغ95. العاديون ‏ ”"9. 
كلديا ‏ 5ه1١.‏ العماليق 97815؟. 
اللخميون  ٠717١8‏ اللغة العربية ب 2/59 8؟1. 
اللغات ‏ 155١6م:1:ءلالا١ء‏ العرب المستعربة. 


.١7؟9"9 7؟. بنو اسماعيل ب‎ ١524 


ءءء 


العرب المستعرية ‏ 555. 


لغة آلعرب الباكدة ‏ ”#؟١.‏ 


.١55©  ةيبرعلا اللغعة‎ 
.0#  ىليبقلافرعلا‎ 
٠ العروض‎ 

.١95  ةيبرعلا الجزيرة‎ 


الخليج الاسلامى ‏ 815. 
العصس الحجرى  ٠.‏ 

العزى ب 5؟7. 

.١٠.١8  نتشع‎ 

العصرس الأاشورى ٠.‏ 
الشعوبية ‏ 59. 

العصر الاسلامى ٠‏ 
الجزيرة العربية ‏ مم 
اللغة العربية  .١59‏ 

العصر الجاهلى  .٠١52584‏ 
الادبالجاهلى ‏ ٠خ؟.‏ 
الابياء ‏ 959و. 


الجاهلية الاولى ‏ د“اهمء 
٠.65‏ 
الجزيرة العربية ‏ 8؟9١١م.‏ 


الشعر الجاهلى ‏ [55. 
الشعر العريبى ‏ ...51 
القحطانيون ب 717 8”. 
قوم نوح ‏ 95. 
اللغة العربية  .١59‏ 
نزارن -ق58”. 
النقوش ‏ 7ه 
الواكد ‏ 5ه؟. 
العصر الجليدى . 
الجزيرة العربية لم؟.2.ا. 
العصرس الحجرى. 
الجزيرة العربية ل ]نهو ءلاهمء؛ 
٠ /1/‏ 
عصر مابعد الطوقان ‏ ولا. 
الجزيرة العربية ‏ ل[و. 
الوئنية ‏ ب .١١١‏ 
عصر ماقبلالتاريخح ‏ "لاء. 
بابل ل مهنء. 


.”0  ليثئامتلا‎ 
.0  نوخرؤملا‎ 

عصر ماقبل الطوفان  ٠.07‏ 
الاكتاور بت ٠65‏ 
الاجناس البشرية ‏ 5ه. 
الاديان ‏ همه 
الاسر الحاكمة ب 8”.ع*. 
الاثبياء ‏ 4لم97/:892. 
بنو شبيث ل لآأه٠‏ 00 
بنو قابيل الاه. 
الجزيرة العربية ‏ 0884. 
الجن ل جمهم. 
حضارة بابل 8ع. 
الجاهلية الاولى ‏ ا “ام. 
الدول ل 55:/,”. 
السوموريون ‏ 5ه:هه. 


العراق ‏ 4لم. 
6 98. 
, ملم. 
ا 716 ٠‏ 
الوثنية  .١٠١١(‏ 
العصر النحاسى 
عمان ‏ 1'هم. 
العقاهكد 
عكاظ 


اسواق العرت تب لاه 


الاثثارن ‏ مع؟. 
ا 17 . 
ن - ٠١114٠١5‏ 
28 القرى ب1”550. 
على بنابي طالب 5”00. 
العماليق ‏ 584. 
الاديان ‏ 1و . 


تاريخ ل ااه 
الجزيرة العربية ‏ هع5. 


الحجان ب 17”9:15. 
الحضارة ‏ 9هعللم؟. 
الحمورابيون ‏ ٠ع“9.‏ 

الخطوط ‏ ؟؟. 


سورية 5م5٠‏ 


السى بون - 7ع ٠565‏ 
الشعرن ب 0921795/؟. الساميون .١57‏ 


الفراعنة. ع 
فلسطين  .١5‏ 
القباكل ‏ لإممهلاء 
الكسنعانيون  ٠.١59‏ الخرو البختنصرى ‏ 5لا٠‏ 
اللسان المضرى  ٠0158‏ غسان 000 
المدينة ‏ 9ه2/:56ام7. النصرائية  ٠١١5‏ 
مصر ل 7ه اليعتويية جا 1 

. الفغساسئة 
مكة المكرمة ‏ 9/15ه75/[م؟ سورية -58. 
النحت ‏ إ55. ْ 
الهجرات ل ٠1175‏ ف 


الهلال الخصيب  ٠.7505‏ 
وادى القرى هلاه 


ليهو فا ٠‏ 
اليهود ‏ 9.959 ؟لا. رس 

عمان ٠‏ الساسائيون 58 ؟م؟ه 
التاريخ القديم ‏ 5لء | المجوسية  .٠١07‏ 
التعدين 5 برهم ٠‏ فتاج تت ١48‏ 
الحضارة كك 06 0 ٠‏ 
العصر النحاسى ‏ 58هه. ! توح 6ه 
قطر ‏ 7588. اليهود ب 5٠١7‏ 
اللغات السامية ؟؟1. الفرات الاوسط “دولة 


.ءا"وء5,١ع#8‎  ساحتنلا‎ 


عمليق ب ٠0١5821579‏ القر اعئة - 96. 
حي - ع1 0 ٠‏ 
عمورقى ‏ ول9!١.‏ ديان ‏ ولم. 

ياب المندذب هم م9؟ ٠‏ 
العهد الحمورابى  .١59‏ : : 
العهد الخزاعى ‏ ا١٠.‏ الجرهميون ‏ ١79؟.‏ 


الحضارة ‏ لم٠‏ 
عيسى ‏ لإ٠١.‏ سارة ‏ ه8. 


العصر الجاهلى الثانى ؟؟ الشعر - 195 
الة 1 | د 5 العماليق اكد ٠5‏ 
لقران الكريم ‏ 98 : 

لم9٠‏ موسي ٠8980‏ 
المستشرقون ‏ 48. توح دنو. 
المسبحية 7 95و. اليمن  ٠.595‏ 


عيلام “دولة ٠.‏ 


6 


ابر اهيم ل م9 ,هن9. 
الاذيان ب (9. 

الاثيياء 4م١١.‏ 

الخط المسمارى  .١59‏ 
العماليق ؟١2.ل8.‏ 
كسنعان ‏ همه ٠١‏ 

اللغات  4١“.‏ ل/ا/ا!. 


المجتمع ‏ (9 . 
اليهبود  2199:196:1١9‏ 
44ءمىره؟!. 
الفلسطينيون ٠‏ 
سورياء/ ل 1ك 
الفلك »علم ٠998‏ 
ارسطو ب و". 
الاغريق ‏ .غع. 
التوقيت ‏ ”ج. 
التوقيت البابلى ‏ ٠ج.‏ 
ديودوروس- 751 
سكن اعون حت 9 
الشمس ‏ ©9". 
القصمر ‏ .عج. 
الكلدائنيون ‏ و“”“ا..ج. 
المراصد البرمية ‏ هلا. 
النجوم الى 5 
سيرودو كس ح 19 
وادى الفرات 9لم. 
9 0 
الارجوانية لا ههةإا. 
القلة 3 
الانشار ل .ه؟. 


الابجدية الفنيقية .١١8-‏ 


سورية ر؟ يأ'هإ. 


الخليج الاسلامي ‏ لا 
الشعوب العريبية _ “7١١ه.‏ 
الكشنعانيون ‏ 0١.م١/!7.‏ 
لبنان ‏ 5ه١.‏ 

٠ءألماأ‎  تارجهلا‎ 

الوثنية ‏ ه؟. 


قابيل 5 


بنو قابيل ‏ لان ملإو؟. 
القرآن الكريم ‏ 98. 
القارات . 
المدنيات المفقودة -58ه. 
القبائكل 370. 
الثموديون  ٠‏ 
الجرهميون د #ل/ا مهلا. 
الجزيرة العربية لا ١م.‏ 
لمر ءهة/ 1 ءخغلم؟. 
العرف القبلى ‏ 0. 
العماليق ‏ >*لإ,هلا. 
القبائل الارمية ب 117 مه١؟ه‏ 
سام ولإ١.‏ 
قباكل اباد ٠.‏ 
الدولةالفارسيهقف 1 ؟ ع ؟ 
القباكل الساميةه٠‏ 
الاديان لد هه اه 
القبائكل العربية  ١١5‏ 
قباكئل قضاعة ‏ ه5؟. 
القباكئل, الكنعائية ‏ 5ل9ء 
ه١٠‏ 
قبائل هذيل  .١85*‏ 
قبيلة الاخحلاف ‏ ه!؟. 
قبيلة الاؤس 5١5‏ 920ه]. 
قبيلة تصسيم له 5١؟.‏ 
قبيلة تنوخح ‏ 50١؟.‏ 
قبيلة حمير ‏ ه5١؟.‏ 
قبيلة خزاعة ‏ وه؟. 
قبيلة الخزرجح +50١0921؟.‏ 
قبيلة ربيعةق مه" ا لمم 


الصفويين ‏ ١5١ه.‏ 
طَئة 6١؟.‏ 
العباد.ه ‏ ه5١؟.‏ 
القساسنة ب 5١؟.‏ 
فريش ‏ 9ه؟. 
قضاعة ‏ "١٠١أعغ؟ه؟.‏ 
مذدجحم ب ٠.5١5‏ 
مضر ' إره؟. 
ٍ النبط ‏ 5١؟.‏ 
قتبان ءدولة لم5؟0ه(؟. 
قحطان ‏ م5”. | 
القحطائنيون ٠.‏ 
صنعاء ‏ 505؟. 
العصر الجاهلى. ‏ لإ”. 
هود ب .١5١١‏ 
القدس ٠.‏ 
اليبوسيون ‏ 5؟ه". 
القرانالكريم 0 89 
الالبة ب؟١٠١.‏ 
الاذيان ‏ القصص _ 49م. 
ارم ذات العماد هاه 
الانبياء بوه 


التاريخ العربى القديم ‏ 


٠.٠, 8‏ أ. 
التمائيل ‏ /9”. 
الثموديون ‏ 98:ه775595؟7. 


الجزيرة العربية ‏ لإم52”ع؟. 


الحكماء ‏ روه 

٠.٠١6  قلخلا‎ 

.9821١  حلاص‎ 

العاديون ب ١٠ع2924ه7؟.‏ 

. 105 

القصص ‏ 95/م9. 

الئنار ذات الوقود 

شوح م ره 

هود ١١.ه.‏ 

الوأد 7ب 5 ه؟.ءلاه؟. 

الوثئنية ل .١٠١9‏ 

٠0١581١59  ىرقلا وادى‎ 
٠. القرشيون‎ 

ه١."‎  ةبلالا‎ 


الاسلام 7 لال 

٠.5١9!  ةريحلا‎ 

الخط النبيطى ب 555. 

السياسة الخارجية ‏ 85ه] 

الوثنية ‏ ؟هن5؟. 

اليهودية ل للاه أ٠‏ 
القرين. 

الحضارة ب .9١7"”‏ 


القصاكد. ش 
التاريخ العربىالقديم 
٠7‏ 


النمارة ‏ لإ١٠؟.‏ 
الة |/ تناة لخ 583 /7اا. 
القصطور. 

قوم عان ‏ وادى القرى 

"مه 

قططلر ‏ ؟لا؟ 7 9ا7. 
القلمالثمودى  ٠١17‏ 
القلم الصفوى  ٠.١١5‏ 
القلم اللحيانئى  ٠.1١١5‏ 


حت ٠‏ جه 

ود ل #م#١٠١ه.‏ 
قمة !]| لجماد 4 
النقوش ‏ لإا١٠.‏ 


قوافل الاموريين - ٠96‏ 
القوافل التجارية ‏ (8.ه/0, 


٠058٠5٠ 
/مه.9#١ الجزيرة العربية‎ 
٠5م٠‎ م٠‎ 
٠.58١  نونيعملا‎ 
٠ء.رزا قوم‎ 


الامّنتام ‏ مو. 
كوم ادريسن ٠”‏ 

.99  نايدالا‎ 

الحضارة ل همه 
قوم اسماعيل  .97520٠١‏ 
قوم صالحم ‏ ١4211ه972 ٠‏ 


قوم صالم (يتبعماقبله) 
التوراه ب4مو. 
السشحتب لمروةه 

جوم موشسىئ -ه 
الاديان ‏ إلمرء 

قوم نوح  2:59:١١‏ 99. 
الالبة  .١٠١١‏ 
الاديان ‏ ولم2١٠٠٠.‏ 
التمائثيل ‏ إ59”. 
الحضارة ‏ 259هه452. 
العصصر الجاهلى ‏ 9,و. 

قوم هود 5؟١4لإاهم9700.‏ 
الاديان ‏ هلم .٠١([‏ 
التوراه لم؟و. 
المعينون  .75١‏ 

القومية العربية. 
البيت الحرام ل همهولاء 
الحجان ‏ 755. 
دولة تدمر ‏ 9ل9١(.‏ 
سورية ‏ [إلإ١.‏ 
العراق  ٠.١9/5”‏ 
الفتح الاسلامى ل م؟١.‏ 
مصرن ‏ ]آال9١ه.‏ 


نجاكل بلدا ٠.٠.85‏ 


ممصن لاه8١١١71؟.‏ 
ف الثمودية ا “”“#ع١.‏ 
الصفوية 8#ع١.‏ 


الكتابة اللحيائية ‏ "م؟١.‏ 
الكتابية المسئدبية ‏ ”ع١.‏ 
الكتابة المعيئية ه5١.‏ 
ادم ا لمع. 
الانجيل ‏ 9م. 
التاريخ العربىالقديم ‏ 
٠.١" 6 1/‏ 


التورله ‏ ؤلم. 
القران الكريم ‏ 486. 
كدر لاعومن ل 80 ٠.‏ 
كعب الاحبانر ل ٠.5986‏ 


ارم ذاتّالعماد ب ,٠١‏ 79898. 


الامصنيام 0 هم.٠.١اه.‏ 
تبع 7 الإا١٠.‏ 

.١٠١إ9ل‎  ةوسكلا‎ 

الاديان ‏ هلم. 

التقويم الزمنى . 
التقويم الشمسى ‏ 558. 
الحساب الفلكى ‏ 55. 
الحسابالمدنئى ‏ 55. 
الحضارة ‏ [إلرء 
الدولة ‏ 05. 
ساراءالوحدة 
الشعوب العربية .١١7‏ 
العراق ‏ 88هع8. 
الفلك .علم 8" مم جه 
الموحدون ‏ 8ع. 


كلدياء 

.١55  ةيدجبالا‎ 
.١وهه©‎  قارعلا‎ . 
٠. كنائنةهة‎ 

اليهودية ب ٠١١٠5‏ 
كننه 

الخطوط ل .97!/0١١‏ 
كشعان ‏ ه86٠‏ 


٠.١558 - حورى‎ 

سورى ل م١٠‏ 

فلسطين ل هه ٠.١‏ 
الكنعائية 

الارجوانية سا همهةاه٠‏ 
الكنعانيون ‏ 59. 

أابجدية الكتاية 

ل لاما. 
الاحساء ‏ اام. 


.8”08  نويليعامسالا‎ 


النويقة :ده 


الزمنية لب ©"". 


الكنعائنيون(يتبع ماقبله) الكتاية ب .١5#‏ 


البحرين  .9١8‏ اللغة العربية  ٠01١8‏ 
بلك كنعان ‏ لإلاء اللخمى ٠ريبيعة‏ بنتصر  07١7‏ 
الجزيرة العريية ‏ 8الاء اللخميون 
الحضارة  1١15١5١59‏ 2541» الخط الحيرى ‏ ه١5٠‏ 
اسم العراق  ٠5١97‏ 
الخطوط ل [81161541:16: اللسان المفرى + 
٠.87‏ أبناء سام ل "؟1٠‏ 
دلون ‏ 5ال. الارميون  ٠١58‏ 
سورية 811/141-199/58: الثموديون ‏ ل/[٠‏ 
50 » الجدسيون  ٠157‏ 
العماليق  ٠15‏ العاديون ب ٠1١7!‏ 
الفنيقيون ‏ ٠48١١١١؟.‏ عبيل ‏ لاه 
القباكل  ٠١18  قيلامعلا ٠.9/5‏ 
اللغات  ٠.١57  نرثاغ ٠١16١١8١1١6٠‏ 3 
الملاحة ‏ 8؟ه. اللغات . 
البجرات  ٠5/8  سيردا ٠١1١921١1١8‏ 
اليمامة  ٠١1١١54‏ الاشارة ب ٠157‏ 
اليهود  ٠.١99‏ الاصوات ل ٠1575‏ 
الككواكب ٠.‏ عصر ماقبلالطوفان  ٠١١9‏ 
الاديان ب !١ه‏ الكنعانيون ‏ ه5١١٠‏ 
اور - 21-1 توح ٠١١‏ 
بابل تت 0179 اللغة الاشورية. 
برج نمرود ل .1٠١5‏ اللغاتالسامية ‏ 55ا٠‏ 
التماثكيل  ٠٠١‏ اللغة الارامية ‏ 55١48:21مه١»‏ 
الثالوثالكوكبى  ٠٠١5‏ 1591 
مصر ٠.٠١5‏ الابّجدية الكنعائية ٠١5*9‏ 
التاريخ القديم ‏ «لاء الالفاظ الرومائية ‏ 4لا1ا٠‏ 
الحضارة - ب #ا8. الالفاظ اليوئائية ‏ 4لا١ا٠‏ 
دلون  ٠١!٠  روطتلا ٠8١5‏ 
كيومرت ٠.‏ حران - ٠1984‏ 
آدم لا امه الخط المسمارى ‏ ه"1_7ه٠‏ 
الرطانة اليونائية 
والرومائية ب ٠./آ19٠‏ 
ل الساميون ‏ لالا١1٠‏ 
ا العراق - ٠5١56١4‏ 
7ك فلسطين ‏ لا17٠‏ 
الفنيقيون  ٠١51‏ اللغات السامية 1590م لالا١:‏ 
لبيد 7ه ظ 
ادن لكر 0 لغات الشرقالادنى  ٠179‏ 
اللتحباتيون 01 اللغة الامبرية  0١/8‏ 


الحجاز ؟0؟. 


5٠ 


اللغة الارامية (يتبع ماقبله) 


اللغة 
اللغة 


اللفة 


السبييكة 


٠.14 


ل لاا. 


.١ ١  ةيئايرسلا‎ 


اللغة العبرية  ,!7921١198‏ 
المعينية ‏ 94ا!. 


.1٠.792 ١ال6‎  تاجهللا‎ 
.٠١5  نويطبنلا‎ 


الهلال الخصيب ‏ /ا211ه.؟. 


اليهود 11 


اللغة 


الجزعية. 


العربية ب ©5؟١.‏ 


اللغات السامية صب ا 


الابُجدية الكنعائية حت ااا 


الابجدية المعيئية ب #”#غ١.‏ 
اللغة العربية 21 
اللغة الرومانية . 
اللغة ! بيه .“7ا. 
اللغة السامية ‏ #١92م,2١!,‏ 
٠ه‏ 
افريقيا  ١١‏ 7!. 
التورله ‏ إ9١١.‏ 
الجزيرة العربية ب .١١“7‏ 
الحجازن .شمال  ١#”‏ /7[. 
الخليج الاسلامى ‏ ١,؟؟١.‏ 
الساميون ب .157١١11‏ 
سورية 7ب 157/17.ال/ا1. 
الشعر العربى 9ه 
العراق ب 1١17ءا/ا!.‏ 
عمان ب 6(8؟7[. 
فلسطين ‏ لالا١.‏ 
اللغة الاشإورية ؟؟!. 
اللغة الارامية ‏ 55١ءل/ا(,‏ 
.؟ء. 
اللغة الاوسائية ل هلما. 
اللغة البابلية ب 55١ءلالا١.‏ 
اللغعة التدمرية ب 5؟٠١.‏ 
اللغة الثمودية 151 ءممرا.٠‏ 
اللغة الجزعية همكرا.٠١٠؟.‏ 
اللغة الحضرية همكراء. 
اللغة السبكية هعرا. 
اللغة الصفوية لب50:هم4م!. 
اللغة العبرية ‏ "0 .١95.,0‏ 
اللغة العربية  ,١١ 5.1١"‏ 
1عمولما. 
اللغة القتبائية ‏ هملما. 
اللغة الكنعائية 8 .١9‏ 
اللغة اللحيائية لب155,ه4م١.‏ 
اللغة المعينية 2155.هم!. 
اللغة النبطية ‏ 99؟١.‏ 
اللهجات  .١6 ٠‏ 
المستشرقون  .١5١(‏ 


مضل ب 00[2115(152617#. 


اليبمن ١1.؟؟١.‏ 


حل 


اللغة السبكية. الاسماء الاعجمية  ,[١١5‏ 


الايجدية الكنعائية ‏ ”"#ع١. ٠١‏ 
الابُجدية المعينية ‏ ”#ة١.‏ الاوس ‏ 55١1ء‏ 
اللغة السامية ‏ ولمإا. البابليون  ٠0١١8‏ 
اللغة الارامية ‏ 4لا!: بطرا ‏ .ا١ا.‏ 
اللغة السريائية ‏ (؟١.‏ البيكة والتطور ‏ ."١ه‏ 
الخط القرشى ‏ 79؟١.‏ تدمر ‏ ل ٠.١١١‏ 
اللغة الارامية 50 ٠١٠؟.‏ الثموديون ب ٠١١8‏ 
اللغة السومورية. الجزيرة العريبيية ‏ ١١١ء‏ 
العراق ٠١58‏ ل 
لنغة: اتفوف الأدكن + الحجح  ١١7‏ 
اللغة الارامية  ٠.١!‏ الحجازء»شمال ٠١76028١550‏ 
اللغة الصفوية. الحيرة 5١9‏ 
اللغة السامية ب9؟9١42هلم!اه.‏ الخزرجح ل ٠1١5/١511‏ 
لغة عانى. 59ز. الخط القرشى ‏ 5797. 
اللغة العامية  .١"“*‏ الخط المسمارى  ٠١5٠١‏ 
اللغة العبرية ب ٠١7602١7  طوطخلا .1[١7‏ 
اسفار العهد القديم99١.‏ الدؤلى عابو الاسود (!5؟. 
التوراإه -99١/١٠6٠٠؟.‏ السيئكيون 8م١١٠‏ 
خيبر.ت ٠١59/١5  ًةيروس ٠7٠‏ 
فلسطين ب ٠.١٠‏ السوموريون ب ٠١584١59‏ 
اللغات السامبيةً  ١95.١“‏ سيبوية ‏ بل ٠.575‏ 
اللغة الارامية ٠١58:١592  قارعلا ١98١18‏ 
لغةاور. العرب الباكدة ‏ 55١.20ه”١»؛‏ 
اللغة العربية ب ٠0١94.١٠‏ 2/15 ق8ذ'اء٠‏ 
اللغة الكنعائنية ‏ ه١2‏ العرب العارية 7ب 55١+57717؛‏ 
٠١1١‏ العصس الجاهلى  ٠١59‏ 
المزامير  .١99‏ غطفان ‏ لإ7ا. 
المصنفا تالاسر اكيلية ٠.579  ىدابازوريفلا ١99‏ 
وادى القرى  ٠.١١75  نويقينفلا .١٠١‏ 
سقريات 1ه القبائكل العربية ٠١1552١75‏ 
لغة العرب الباكدة ‏ ”7؟١.‏ قريش  ٠١١/١151‏ 
لغة العرب العارية  .١55‏ الكنعائيون ‏ 8م١١٠‏ 
اللغة العربية ‏ ه9(. الكل انون هت 117 
ادم د 1 أ اللحيائيون ب 8م١١٠‏ 
الاشوريون كت ٠.11‏ اللغات السامية -085١١+5١١ء‏ 
الأتحدية الحدويية تا ا ل 2 
الابجدية العريية ب .١ه‏ اللغات العامبة ‏ *“ .١”“‏ 
الانُجدية الفئيقية ه١١.‏ اللغة البابلية  ٠.١59‏ 
11. اللغة البربرية م5١٠‏ 
الارميون ل ٠0١١81١١7“‏ اللغة الحميرية 7 .١55‏ 
الاسلام ل ٠1١592١54‏ اللغة الثمودية ٠.١556‏ 
اسماعيل ‏ لا ا؟. لغة جرهم الاولى ٠.١55‏ 


١ 


اللغة العربية (يتبع ماقبله) 
اللغة الرومائية  .١”.‏ 
نهة- عماى ند كقذاوان 
اللغة العبرية ‏ .8 8االم9!. 
لغة العماليق ‏ 5؟١.‏ 


.١.  ًةيئانويلا اللغة‎ 

اللهجاتب 96١غ2م؟١.189ء‏ 
005 

اللبجات الامهرية . ؟"١.‏ 

اللهبجات التركية ‏ #“#م[ء, 
5 . 

اللبجات الدخيلة عد عون 

اللبجات العربية.- .١١5‏ 

المجامع اللغوية ‏ 9؟١.‏ 

المستشرقون ه7١.59١.‏ 

.7١ - مصر‎ 

المصطلحات 2«تعريب .١59‏ 

المفردات ‏ 421159م؟١..19ء‏ 
8م11 1. 

المؤشرات الخارجية ‏ ““ما. 

النبطيون 0000-5-7 

نجد ب ه7”5١.‏ 

نقش أم الجمال ب 9١؟.‏ 

النقوش الثمودية ع؟١.‏ 

النقوش العربية .١١6٠‏ 

النقوش المعينيةالشمالية 
٠5‏ 

.19؟,١.15إ97‎  تارجهلا‎ 

.1١8/115 البكسوس‎ 

هوزان ‏ !ا17. 

اليمن ب .77.1١50‏ 


اللغة السبرية ره 
0م5١‏ . 
إللفة الفشيقيةاى أكوه 


اللغة الكنعائية لم9١.‏ 


اللغة السامية 9550١62م١!.‏ 
اللغةا لمضرية القديمة. 

.١١5  ًةيماسلا اللغعات‎ 

اللغة المعينية ‏ 5م١.‏ 
اللغة المصرةم ا 
اللغة المعتة . 


اللغات السامية 1151920مهلمما. 


اللغة الارمية ‏ 4لإا١.‏ 
اللغة العربية ا“ 1 
اللغة البايلية  .١85‏ 
اللغة المصرية القديمة 
٠.١71‏ 
اللغة الشنبطية. 
اللغات السامية ‏ ب *؟١.‏ 
اللغة اليونائية . 
اللغعة العربية  .١"”.‏ 


تمصا 
القرانالكريم 8ؤو. 
١‏ جحائا ٠‏ 
الجزامشرن ‏ 7!. 
العراق  .١“‏ 


اللغة الارمية ‏ 4لاا2“.؟. 

اللغة العربية ‏ ه95١/م؟١:‏ 
را ل 

اللهجة الاميرية ‏ ”9ا اه 


اللهجات ‏ 0م(. 


ملع 


مالك بنزهينر ٠‏ ا 


الب ث ل لاءلمّمء »١ 16١54١٠9‏ 
حود ا وي مدين 
مانئنيثون- ٠١11‏ الخطوظ:- ٠7‏ 
المبيشن 00 9 شهيبه ‏ قم .٠٠‏ ' 
| جزيرة العريبية لإا١٠٠‏ المدينة المنورة.٠‏ 
متحق الاشموليان ل [1ه٠‏ الاثخارىر ‏ #979لا. 
[ز : | ب الارميون ‏ لإلم؟٠‏ 
لشعر لعربى ‏ "م الخطوط ل ٠5١56‏ 
ججالضني احى حرق ان 2 1 الدولة  ٠.578‏ 
مجالس وجدوده ل ٠ه‏ 5ه عبيل ل 8ه]. 
المجامع اللخوية: العرب الباكدة لاإلاء 
لحف الغرم العماليق  ٠54/569‏ 
المج 0 ؟ إلقد اعم 8 هه 
0-7 ا 01 قمة الجمادءجبل ‏ لإ١٠١٠٠‏ 
الجزيرة العريية ‏ 9غ اللغة العبرية  .١8.‏ 
ب/ ٠. ٠‏ 5 5 
المعينون  ٠١11‏ 
لبن جات رام اليهود ‏ لا ٠550928٠١5١١‏ 
'فلتسطين م المدنيون٠‏ 
6 5 1 الحضارة - /الّى؟ ٠‏ 
اسؤاق الخوبات 0 الدولة 58؟. 
السكوسسة , سوربة ‏ 5ه؟. 
الجزيرة لعربية ‏ لا. التاريخ العربى ب ٠5058‏ 
اا 500 الجزيرة العربية إر؟٠‏ 
0 عصر ابراهيم  ٠.5968‏ 
المزدكية مدهظا_ ١١7‏ الوآأد 0 517 بره ٠‏ 
محميكث بد ٠4‏ المراصد الهرمية. 
الاديان ‏ ل/99. الكلدانيون ‏ 9". 
الاسلام -997. 0 ١‏ 
السسنة المحمدية ‏ ب 9ه الخطوط  ١5١65151١75‏ 
المحيط الهبندى ‏ ”5لا؟. المة اهت 
0 «مديئة ٠‏ اللغةً العبرية ‏ 98١ه٠‏ 
للحي اكات ٠.١١‏ زدوكية #مذهبه ‏ لاه آ٠‏ 
مداعن صالح ٠‏ | ا 1 
الاثار - 0158 الابُجدية العربية ‏ 5؟. 
الثموديون 197 ١ه‏ الاذيان يريا ٠‏ 
0 0 الاسلام ب ."م. 
لكقوشنت التاريخ العربى القديم ‏ 
المدن ٠48 ٠.‏ 
ادريس ‏ م ٠‏ أ جزيرة العربيية ٠5915550‏ 
مدنى امين ٠‏ 


م 


الخطوط العرببية  .١5١‏ 
اللغة العربية ‏ ه”(.9وع1. 
المولفات المعرية. 


المسلمون. 

ابر اهيم 9ه 
المسيحية. 

انظر د النصرانئية. 


الهلال الخصيب مو. 
اليهود ب .١99.195‏ 
مصادر التاريخ الاسلامية_““١٠١.‏ 
مصادر التاريخالعربية ا 
ابر اهيم "لا 
الساميون ب .١١٠١‏ 
اليهود ب .١97‏ 
مصادر التاريخ العربىالقديم 
المستشرقون الى 5 
المؤلفات العربية المتآخرة 
707 
مصادر التاريخ اليونائية 
عيسى ب 88. 
الهلال الخصيب ‏ مو. 
مان - 
الاثار ب 8695م( ل. 
الالبية ب.ء .وا لاس 
ابر اهيم ب 556.١[ا,‏ 6.92 . 
ادريس ‏ لرع. 
الاذيان ‏ لم١‏ ١و‏ . 
الارميون ل .١لا‏ /. 
الاسلام ‏ .لالا. 
الاسلحة الحريية . #«#بم. 


أوزريس-  .٠١7‏ 
ايزييس- "0ا١٠.‏ 
701 . 
الحديد ‏ 4لا؟. 
الحضارة ‏ ههغ١١(م‏ 52م دم 
57 0 . 
الخط المسمارى  ٠606‏ 
الرعاة 0,94 بم. 
السوموريون  ٠1٠6!‏ 
الساميون ل 5469!ا١:052؟,‏ 
511 . 
الشاسو لَم؟. 
الشعوبية »غزوات ‏ 8 ٠.‏ 
العاديون ‏ ل59١.‏ 
العماليق ,50521١77:58‏ 
01 0. 
القومية العرببية ”5ل9١.‏ 
الكتابة التصويرية ‏ الإه(ء, 
٠.1‏ 
الكواكب عبادة ل لا ٠‏ اء. 
اللغات السيامية 50.5 لم. 
اللغة العربية ‏ 59ل م. 
المسيحية ‏ .لالا. 
الملاحة ولالا. 
موسى ‏ ©79860١99/.1١ه.‏ 
لوح 95:ه90. 
البيكسوس ‏ غ6.58. 17س 
يعقوب ‏ لاا[. 
اليهود ‏ ب .١99‏ 


الجزيرة العربية ‏ “:؟. 


٠ معد‎ 


عربكدثد الله بِن عيك المطلبىلا. 
الغزو البختنصرى ‏ إلإا. 

1 لمعلقات ٠.‏ 
الشعر العربى ‏ غم8؟. 


معين .دولة لد شرلا ٠»‏ 


٠١5١5  نونيعملا‎ 
٠١58  ةيدنسملا الابجدية‎ 


الابّجدية المعيئية .١58-‏ 
الاصنام ٠515190‏ 

٠.٠١5  ىهلالاثولاثشلا‎ 
٠.١560  فوجلا‎ 

الحجان ب 5١١١5556ه.‏ 
الحصون ل ٠[11‏ 

الخط المسئند ‏ 56١:م5"١٠‏ 
الخط المعينئى  ٠.555‏ 
دادان ‏ بم١٠١.‏ 

٠١16© - ديدان‎ 

سبآا ‏ 7(؟. 

السبكيون - ٠١51514١56‏ 
سفر الأخبار الثانئىب ٠١50©‏ 
العاديون ل ٠١55١١56‏ 
العلا ٠١5520١١‏ 

٠١16©  قارعلا عمالقة‎ 
٠157060 - القحطائنيون‎ 

القوافل التجارية  ٠58١‏ 
الكتاية المعينية  ٠١50©‏ 
الملاحة ‏ إلإال؟ا ٠م7٠‏ 
النقوش المعينية  ٠١11‏ 
وادى عسفان ب ٠7775‏ 


ابراهيم م١٠٠‏ 
الاديان ‏ ا لأاه؟. 
الارميون - لإلم؟٠‏ 
الاصنام لب هه 

بنكلاب ©»قصى  ٠7١18‏ 
بنو اسماعيل  ٠.5515‏ 
الجرهميون ٠550945821١5‏ 
الخطوط ل ٠75١5765١5‏ 


5أآ*م. 


دولة خزاعة ‏ 58؟. 

دولة كنانئة فقريش- ٠18‏ 
العرب البائدة ‏ _لالا. 
العمالبيق ١559:58:١5‏ لاما ٠‏ 


القبيناك هس تسل ٠559:‏ 
المجتمع  ٠518‏ 

الوثكنية 52٠١#‏ ١٠401ه١٠٠‏ 
الملاحة 


الجزيرة العربية ول!إ5؟2 
اا ار 0 
السبئيون ٠78٠١‏ 
السوموريون ٠7/١5‏ 
العرب_ 71/9 717/5 :1171017176 » 
لاه ظ 
الكشنعانيون8/ا ٠17‏ 
المصريون  ٠7!‏ 
المعينون ‏ 1لإا؟  ٠58٠‏ 
الملاككة ب ٠١٠٠١524١٠٠١‏ 
ملوخنة ‏ لإلا؟. 
الملوك  ٠.507”‏ 
انطيوخوس  ٠10‏ 
عصر ماقبل الطوفان 515+ 15» 
٠ 76‏ 
مادى , دولة 15 ٠‏ 
ملك صادق ‏ 9”_ه؟. 
ابراهيم ‏ ن9٠‏ 
مملكة بلقيس السبكية ٠.‏ 
الحجان  ٠55١‏ 


المناخ. 
الجزيرة العربية ارم ٠/٠‏ 
المناذرة ٠.‏ ظ 


الحبيرة ل ٠15١#”‏ 
العراق - ٠55‏ 
المهبلهل ٠.‏ 
الشعرس العربى ‏ 5 ٠.‏ 
المؤرخون ٠‏ 
برسفال .كوسان دى - ل6ملاء 
بزوس ‏ ”179 ٠152‏ 
يورخان - ٠18‏ 
التاريخ العربى القديم ل لمأا٠‏ 
دفرجيه علم[ا٠‏ 


المؤرخون(يتبع ماقبله) 
روكلق +2 ي1ا”ء 
ريشنر 2ه للمزر. 
سيسلاسى 2ل .٠١5‏ 
شير نجر2- 095 
عصر ماقبل التاريخ مه 
الكلدانيون ‏ 94. 
مانزرئى 2ل اه 
منيبورن 2 ما. 
المصادر التداريخية ‏ ١ع.‏ 
نيوفراست ل 5. 
هبرودوتس ٠15‏ 


الموابيون. 

سورية 8 5ه". 
الموائىء. 

الجزيرة العربية ‏ 4لا؟. 


الموت ,ءع(اله) .لال. 
الجرهميون ‏ ١؟.‏ 
السوموريون ‏ ه؟؟. 
الفراعنئنة 5" . 

موسى ٠.‏ 
الاديان ‏ ولمهء 
حمورابى  ٠.9509‏ 
العصر الجاهلىالشائى 95 
الفراعئنة ‏ ه989١.؟؟!:ملإ9١.‏ 
القران الكريم ‏ 94. 
المستشرقون ٠.486‏ 
اليهود ‏ 845:ل9إا9١.‏ 

مولى آل مخزمة ه79>,7. 

مينا ‏ 49؟ه. 

ميناء جده ‏ 4لا؟. 

ميناء الحوراء ‏ 4لا؟. 

ميناء العقيرن ‏ 5!ل. 

ميناء لويكة كومة ‏ 9ع؟, 
٠. 74‏ 

ميناء مدين ‏ 4لا؟ه٠‏ 

ميناء ينبع ‏ 4لا؟. 


النايهشة. 

الشعر العريى ‏ 5؟. 
النسار ذات الوقود. 

القرانالكريم وه 
النبطيون٠‏ 

الاردن ‏ *05؟. 

ارم لب 989] ٠‏ 

٠١70  نامرأ‎ 

بطر ا يم ٠5.٠‏ 

الحيره ‏ *5[؟. 

الخط الارمى ل ٠.8إمهء٠؟؟٠‏ 

الخط المسنئند ا“!؟. 


.5١5  ةيطبنلا الدولة‎ 
٠.5٠١5  ةيمرالا اللغة‎ 


.5[5  ةينئولا‎ 

النجار .عبد الوهابي ‏ *95. 

جحطدهء 
الاثارن ‏ 4مع؟:/٠ه؟.‏ 
الاصنام ل ههمء٠ءأ٠‏ 
تاريخ لإلاء 
الثموديون ‏ غ٠‏ 
جبل طبيىء ‏ لالا٠.‏ 
الجدب ‏ 86لم. 
الجدسيون ‏ 4م؟ه. 
الجزيرة العربية ‏ 5لإ!. 
جغراقيا ‏ "المء 
الخطوط ل 5772551١518‏ 

38 2خم1؟. 

العاديون ‏ 58 ٠0١7/2»‏ 
العصر الحجرى بل أم٠‏ 
القومية العربية ‏ 05”55. 
اللحيانيون ب8م؟. 
المدنيون غم؟. 
اليهودية ب 5١٠ه.‏ 


مده 


تجضن ان* 
الاديان  .٠١١‏ 
الفلك علم ل 799. 
النحاس ٠‏ 
الجزيرة العربية ل #١‏ ممهمه 
لآو ء لالا٠ء‏ 
عمان  .7٠١5] 2١5”‏ 
النحت . 
الثموديون ‏ 517 ٠‏ 
العماليق لإ:؟. 
جوم جاح يلاه 
مداكن صالح  ٠.08‏ 
الشحل 
الجزيرة العربية  ٠١٠١8‏ 
ندوة الاصفياء ‏ لاء. 
نرام سين .١080©‏ 
نزارر 
الالبية  .٠١١‏ 
زعماء العصس الجاهلى غ8 ٠.‏ 
الغزو البختنصرى ‏ إلا. 


ابر اهيم ‏ "؟9. 
ابرهة “؟؟. 
الامبراطورية الرومائية 
0 
البيت الحرام ‏ 90. 
الجزيرة العربية ‏ ١٠ء.‏ 
٠.٠١7‏ 
ربيعة ب .٠١50‏ 
سورية ‏ 8ه”7. 
عيسى بل ]9ه 
غسان م "١٠١ه.‏ 
قضاعة .١٠١١‏ 
مصر ب 36 . 
اليمن ‏ ؟9؟. 
الشعمان ‏ «ثلاءم 
نقش امرىء القيس  ٠.6868‏ 
نقش ام الجمال ‏ 9١5؟.‏ 
النقوش ٠‏ 


2١4 


التاريخ العربى القديم ل ل[ه. 


الجزيرة العربية ‏ الإ١٠.‏ 
تدمنى . 5ه 
الشعن العربى  ٠.75‏ 
العصر الجاهلى ‏ لإا١٠؟ه‏ 
مدائكن صالمح  ٠59‏ 
النقوش الثمودية. 5 
اللغة العربية  ٠١55‏ 
عقون حجن كموه هد 1ه 


الخط القرشى  .5١8‏ 
نقوش طور سيناء. 

الابجدية ‏ لاه١ه‏ 
النقوش العربيةه 

اللغة العريية  ٠.١١5١‏ 
النقوش العربية الجنوبيةه. 

الابجدية الفنئيقية ‏ ه١٠‏ 
النقوش اللحيانئية 

اللغة العربية  .١55‏ 
النقوش المسمارية. 

سبا ‏ 979 ١ه‏ 
النقوشالمعينئنية ٠١151541١95‏ 
النقوش المعينية الشمالية 

اللغعة العربية ل هاه 
نقوش النماره ‏ لإا١؟.‏ 

الخط القرشى ‏ 14[؟. 

اللهجة العربية الشمالية 

95198ه 


الوهناء ٠١5‏ 
نهرخرد ‏ 8.8. 
نهو الشيل ٠‏ 
الاذيان ‏ 4م١٠988:984.‏ 
الارض  ٠.59‏ 
افريدون ب ٠.١”‏ 
ايما ‏ ٠١م.‏ 
بابل ٠.05‏ 
الحضارة ‏ 19ه. 
دكليون ‏ 66 ٠‏ 


تننوح (يتيع ماقبلة) 
فخا .م. 
العراق ‏ 5 . 
سب 2 ماقبلالتاريخ ل ©”"ه 
الفراعنة ‏ ع4,.همو. 
القران الكريم  .942:1١‏ 
قوم نوح ‏ 98ت5:.مه:99/2. 
اللفغفات ٠١‏ "؟ا.ه 32 


شانيل: : 
بشنو هابيل ‏ 79و. 
القرانالكريم ‏ 4و. 
هاضر ٠.900‏ 
هارون الرشيد ‏ .0؟. 
هج ره 
الحضارة ‏ "م#الم. 
السواحل ب 989؟. 
الهجرات . 
الارميون  19.119.1١8‏ 
1١66©‏ » 
الاثباط ‏ ااه 
البابليون  .١١8‏ 
التدمريون ‏ 8م١١٠‏ 
الجدسيون  ٠.١95‏ 
الجرجاشى ‏ ه5١.‏ 
الجرهميون ‏ 5ل9!١.‏ 
الجزيرة العربية .,١5:١(‏ 
٠0060‏ 
الحوبى ل همهوة[. 
الساميون ‏ 609:م١119:11.‏ 
17 . 
سورية ‏ هوواء؟او". 


.١5١  نويفصلا‎ 
٠.١95  نويسمطلا‎ 
٠.١95  نويداعلا‎ 
اا؟.‎  قارعلا‎ 
.١65  نويقينفلا‎ 


.ه١9ل5‎  قيلامعلا‎ 


.1771١١9+1١١8  نويناعنكلا‎ 


اللغة العربية ‏ لإ؟١١٠18١,‏ 
٠7‏ 
مصر ‏ [81ل. 
الهيكسوس  ٠.١١8‏ 
الييوسى ‏ هو١.‏ 
هذيل برهاط ب ١١١٠.9١؟.‏ 
الهكسوس ٠‏ 


الشعوب العربية ل ٠.١1"‏ 
اللغة  1١95‏ 4م١١1.‏ 
مصر  6١١5‏ 7”؟. 
الهجرات ب ٠1١8/1١١5‏ 
اليهود  .١95‏ 

الهلال الخصيب ‏ الم ٠.‏ 
أذينة ‏ “.كه 
الارميون ‏ 59١:9805؟.‏ 
التاريخ العربى ‏ !ا؟9؟. 
تدمن ب ل اه لاه 


التورلاه بم؟و. 

الخطوط ل ٠١٠6ا/ع٠9,ءه١؟,‏ 
6ه ط' 

.؟١ا““‎  ءابزلا‎ 

الساميون ب 7١05:[1؟.‏ 

سرجون ل 05؟. 


العماليق ‏ :ه5؟. 


غرة. 
روه 
مورخو الكلدان ‏ -98و. 
همدان ببلخع 7 
يعوق  .٠١١‏ 
اليبند ٠‏ 


.9١  ةيذوبلا‎ 


1 


الجرهميون - ولإا٠‏ 
هود عمد 101+ 4 ْ 
الاخٌقاف ‏ م١٠هء‏ ' العفالدق :08 * 
الاذيان ‏ ولم .5١/ 9١‏ و 0 ١‏ 
أ لتوراه ل شره٠‏ - 9 ب 78 زع ادف 
العاديون ‏ 88(/705. 3 0ه 
العصن الجاهلئ. الشائئ.فى لحضارة ‏ 9ه 
0-4 وبان ‏ 5ال. 


القحطائنيون ‏ (0لا. التوتتي ده 

٠ ٠٠١١١ 95 الاصنام ب‎ ١ .[ إالق‎ 

| .98 +١١  ميركلا لقران‎ 

قوم هود 94. بلادمابين الشهرين  ٠٠١5‏ 
بن لحى - 05٠ ٠"‏ 


اد عسقفا..ء -- ٠‏ 


الثموديون  ٠٠١5‏ 
0 الجزيرة العريية ه.+إآمأ١٠٠١ه:‏ 
“لا إمع١٠امه 4٠٠١‏ لاهة5 :1757٠ ١‏ 
الوأد ٠.‏ ْ ليغ 000 
العص ل الحجان  ٠5١16٠١5‏ 
قبيلة ربيعة ‏ ه؟. 
فبيلة مضر ‏ ه؟٠‏ 


سورية - جه" ٠‏ 


الق 1. |1ل> ' العراق ‏ ه5؟. 
0-0 ل عصر ما بعد الطوفان ٠٠١١‏ 
ماو أ فا.»٠‏ -_ ٠. ٠‏ 
الوثنية هه 000 0 ال 0 0 
١‏ ا 7 ا بيب لفنيقيون 00 
”ا ' 6 ل 1 القرشيون  ٠7507‏ 
و - لقرى . ْ 0 ان 
الاثان ‏ لم17٠‏ ا ندا 5 
الارميون ‏ 7/0 د سات الاسلامية ‏ 
الثة افة 5 2 »+ ١‏ » 
5 0 ان مكة المكرمة 5 :2٠١5:٠١١#‏ 
الثموديون ‏ 5١01.ه/.‏ 0-0 
الجرهميون  ,١5‏ ول!ا٠‏ 
د ال» ع 5 


العادب : ”5١‏ 2 4 0 
يون 21/1 أه+٠9١١١1آ‏ ود ب 37 مللظاء 


01 . / 
العرب الباكدة ‏ لاه الثموديون  ٠٠١8‏ 
العلا - ٠/6‏ القمر 0-55 ٠٠٠5‏ 
٠. | ]!‏ 00 قوم توح عت إ مدل ٠‏ . 
قوع 2 د ظ الوديان ٠‏ 
الترجية العرييوةاءت 55 


المعينون  ٠٠١5‏ ش 
اليهود ‏ ل!ا١٠:5١1٠.‏ 2 


5 


ى الثموديون ٠١592١79‏ 
الجرهميون ٠17‏ 


العنانان ‏ الجزيرة العربية  ٠.١95‏ 
البوذية ‏ (١و.‏ الحضارة ب ١.0565295.6م."؟‏ 
١‏ . لل يد يك 
ل 9 مولاء الحيوائات المسخائسة تح هةء 
البحوييون.: الخط الحيرى  ٠518‏ 
القدس ‏ ؟هلاء الدول ل هلاء 
يثرب ٠‏ دولة ابن ذى يزن ‏ ولاء 
انظن. المديكة” المكو. 1 دوه اوشان جه 0ه 
يعقوب 71 دولة حمير ل هلا. 
بنو اسراكيل  .١95‏ دولة سباأا ‏ هل. 
اليعقوبية. دولة معين ‏ هولاء٠‏ 
الشام  .[٠١9‏ دولة النجاشيين ‏ ولاء٠١5؟,‏ 
غسان سب ث/اء ٠57 ٠.‏ 
نجران ‏ لإا١٠ه‏ الزراعة. 
يعوق 5ه الزهر اء عبادة ‏ ل9ا١.٠اه.‏ 
قوم سوح إ”. العاديون ٠05751١١١51:‏ 
همدان ببلخع لدم لأها. الفراعنة 0 9598ه. 
بنو غطيف  .١٠١١‏ اللغة العربية ‏ 550١(//ا7؟.‏ 
قوم نوح .٠١(١‏ المعينون ب .71956١١5*‏ 
النضامة © النصرائية ب 799/. 
الاثار ب .ه؟ءل/إلم؟. الوثنية ‏ 55؟. 
الاصنام ‏ ه١٠[ء‏ اليهودية ‏ ل9١١/ه96١9792؟.‏ 
تاريخ لإلا. اليهبود  .١9”5”‏ 
التعدين ‏ إ0؟. ابراهيم ‏ 959. 
الجدسيون ل 8ه9؟ه البيت الحرام 98510غ4ء/9١٠١ه‏ 
الحضارة ‏ إلم829. تيماء ‏ لإ١٠٠.‏ 
الطمسيون ‏ 9٠5؟.‏ التية ل ٠1997‏ 
الكنعانئنيون ‏ لآام89929. خيبر  ٠01١١52١١9‏ 
اليمن .١99  ةيروس ٠.‏ 
الاشار ب ه19 56م7932. العماليق ‏ 09؟. 
الاجازعة 7ب ١.؟.‏ فدك ‏ الإ١٠ء‏ 
الاديان ‏ 59 م. فلسطين ‏ ه186:إ9١98١1٠‏ 
ارض الشنيط ‏ + (”. الكنعائيون  ٠.١989‏ 
الاستعمار الفارسى 970. اللغة الارمية ‏ لالا(. 
التاريخ القديم ‏ ١م,‏ المدينة المنورة ب .٠١97‏ 
0.0001 5 ه»ء: 
الشالوث الالهى  .١١5‏ المصادر الاسرائكيلة  :١95‏ 
1ه 


غ١‎ 


اليهود (بتبع ماقبله) 
المصادر. العربية ‏ ل9ا9١(٠‏ 
موسى ٠191:9375‏ 
الهبجرات مت ٠96‏ 
الهكسوس ب ٠١95‏ 
وادى القرى  ٠١1521٠١9‏ 
يعقوب  ٠1١11‏ 
اليمن ‏ ه96١٠‏ 
اليهودية. 
الاخدود ل 75119 
الارميون ب 9 7. 
الامبراظورية الرومائية ‏ 
/ا٠ ٠١‏ 
الاوس ل لا٠ ٠.٠‏ 
بنوالحارث بن كعب  ١٠١16‏ 
التباعية  ٠.٠١5‏ 
تبع ل 79 
الجزيرة العربية ٠7550١.‏ 
الحجان ‏ الإ١١.‏ 
الخزرج ب اللا.٠(ه٠‏ 
سورية ‏ 4ه"؟. 
العماليق ‏ لل. 
فلسطين  716١٠١97‏ 0لمه؟.٠‏ 
قريش_- لا١٠.‏ 
كئنائة  .٠١‏ 
نجد ب ٠.١٠١٠"‏ 
اليمن لإا ء لاه 
2 سق 
العصر الجاهلىالثائى ب ٠91‏ 2 
الفراعشة ب ه989 ٠١9546‏ 
القرانالكريم  ٠98‏ 


فد 


إصدارات ادارة النشر بتبامه 


الكناب العربي السفودى 





©* الجبل الذي صار سهلا 
© من ذ كر يات مسافر 
© عهد الصبا ف البادية 
© التنمية فضبة 


#» قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا 


* الظما. 

© الدوامة 

© غداً أنسى 

© موضوعات اقتصادية معاصرة 
© ازمة الطاقة إلى أين ؟ 

© تحوتر بية إسلامية 

© إلى ابنتي شير ين 

* رفات عقل 

# شرح قصيدة البردة 

© عواطف انسانية 

» تار بخ عمارة المسجد الحرام 
© وقفة 

خالتي كدرجان 

» أفكار بلا زفن 

* علم إدارة الأفراد 

© الإبحار في ليل الشجن 

# طه حسين والشيخان 

© إلتنمية وجهاً لوجه 

ه الحضارة تحد 

© عبير الذ كر يات 


© حظة ضعف 


( مجموعة قصصية ) 
( قصة طويلة ) 
( قصة طويلة ) 


( دراسة وتحقيق ) 


( ديوان شعر ) 


( مجموعة قصصية ) 


( ديوان شعر) 


( ديوان سعر ) 


ا مولف 


الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ عرز يز ضياء 

الد كتور حمود محمد صفر 

الد كتور سليمان محمد الغنام 
الأستاذ عبد الله حفري 

الد كتور عصام خوقير 

الد كتورة أمل محمد شطا 

الد كتور على بن طلال الجهني 
الدكتور عبد العز يززحسين الصو يغ 
الأستاذ أحمد محمد حمال 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الد كتور محمود حسن ز يني 

الد كتورة مر البغدادي 

الشيخ حسين باسلا'مة 

الدكتور عبد الله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ عبد الله الحصين 
الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع 
الأستاذ محمد الفهد العيسى 
الأستاذ عمد حمر توفي 
الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
الد كتور حمود محمد سفر 
الأستاذ طاهر الزخشري 


الأستاذ قؤاد صادق مفتى 


* الرجولة عماد الخلق الفاضل 

© ثمرات فلم 

» بائع التيغ 

© أعلام الحجاز ني القرن الرابع عشر للهجرة 

* النجم الفر بد 

» مكانك تحمدي 

* قال وقلت 

500 

© نبت الأرض 

© السعد وعد ظ ( مسرحية ) 
* قصص من سومرست موم 
©* عن هذا وذاك 
الأصداف ( ديوان شعر) 
الأمئال الشعبيه ي مدن الحجاز 
* أفكار تر بوبة 

+ فلسفة المجانن 

خد عتني بحبيا ( مجموعة قصصية ) 
© نقر العصافير ‏ ( ديوان شعر ) 
« السنيورا ( قصة طويلة ) 
© التار بخ العر بي و بدايته 


نهب المع :. 
* رسائل إلى ابن بطوطة 
© تأملات في دروب الحق والباطل 
© قصص من طاغور 
© ايامي .. 


© ماما زبيدة ( مجموعة قصصية ) 


( ديوان شعر ) 


© مدارسنا والتر بية 

* دوائر قي دفتر الزمن ( مجموعة قصصية ) 
© حور إلى القمة 

هكذا علمني وردزورث 


الأستاذ حمزة شحاتة 
الأستاذ محمد 0101 يدان 
الأستاذ حمزة بوقري 

الأستاذ محمد على مغر بي 
الأستاذ عز يز ضياء 
الأستاذ أحد محمد حمال 
الأستاذ أحمد السباعي 
الأستاذ عبد الله جفري 
الد كتورة فائنة أمين شاكر 
الد كتور عصام خوقير 
الأستاذ عز يزضياء 
الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
الأستاذ أحد قنديل 

الاستاذ أحمد السباعي 

الد كتور ابراهم عباس نتو 
الأستاذ سعد البواردي 
الأستاذ عبد الله بوقفس 
الأستاذ أحمد قنديل . 

الد كتور عصام خوقير 


الأستاذ أمن مدنى 


الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 


الشيخ عبد الله عبد الغني خياط 
الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عز يز 

الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع 
الأستاذ سباعي عشمان 

الأستاذ عز يزضياء 


اتاد عه لون ارظ صقل لاخر 


* عام 1484 لجورج أورويل 

© مشواري مع الكلمة 

© وجير النقد عند العرب 

« أن تلحد 

# خواطر جر سة 

© تار يخ الكعبة المعظمة وعمارتما 

« الإسلام ف نظر أعلام الغرب 

* قضايا .. ومشكلات لغوية 

© كلمة ونصف 

ملامح الحياة الاجتماعية فى الحجاز 


الكتاب الحجامهفب 


الاستاف عر رطياء 
الأستاذ حسن عبد الحي تراز 
الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسى 
الاستاذ أبوعبد الرحمن ابن عقيل الظاهري 
الشيخ رح.ب. ال القن 
بح حسن عبد اله ال الشيخ 
اه 5 5 
الشيخ حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار 
الأستاذ محمد حي 


يتا 


زر يدان 


الأستاذ محمد على مغر بي 


م ا لم ملتسي الا جص ل ل ل ل مس الس لس كي ميم ممم لاسي سم 
لا يساس هه 


ليسي سي ب سمس 


هن ر مهدا : 


# الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية 


# الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق 


( باللغة الاتجليز يه ) 
© الغومن الطفولة إلى المراهقة 1 
© الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب ابطاليا 
© النفط العر بي وصناعة نكر بره 
© الملامح الجغرافية لدروب الحجيج 
© علاقة الآباء بالأبناء ( دراسة فقهية ) 


© مبادىء القانون لرجال الأعمال 

ب الاعباهات العددية والنوعية للدورانات السعودية 
* مشكلات الطفولة 

به شعراء التروبادور 

© الفكر التر بوي في رعاية الموهو بين 


لي لسلا 


الد كتور مدني عبد القادر علافي 


الد كتور فؤاد زهران 
الد كتور محمد عيد 


الد كتور محمد جميل منصور 

الد كتور فاروق سيد عبد السلام 
الد كتور عبد المنعم رسلان 

الد كتور أحمد رمضات سَقلية 
الأستاذ سيد عبد المجيد بكر 

الد كتورة سعاد ابراهيم صالح 
الد كتور محمد ابراهيم أبو العينين 
الأستاذ هاشم عبده هاشم 

الد كتور محمد جميل منصور 

الد كتورة مر البغدادي 

الد كتور لطفي بركات أحمد 


1 الد كتور عبد الرحمن فكري 


الدكتور محمد عبد الهادي كامل 


الد كتور أمين عبد الله سراج 
- أمراض الأذن والأنف والحنجرة / الدكتور سراج مصطفى زفزوق 
الأدب المقارن 
( دراسة في العلاقة بن الأدب العر بي والآداب الأورو بية ) الد كتور عبد الوهاب عل الححمي 


© هندسة النظام الكونى في القرآن الد كتور عبد العلم عبد الرحمن خضر 
© الدولة العثمانية وغر بى الجز يرة العر بية الأستاذ نبيل عبيد الحي رصوان 


(2 ١تاعوبطمص‎ 


0815م 8 





هف ر مهما : 


#* دراسة نقدية لفكر زكى مبارك ( باللغة الاتجليز ية ) 


© التخلف الإملائي 
© ملخص خطة التنمية الثالثة 

للمملكة العر بية السعودية ( باللغة العر بية ) 
* ملخص خطة التنمية الثالثة 


للمملكة العر بية السعودية ( باللغة الانجليز ية ) 
©#تسالي 
) دراسة ومحقيق ( 
النفس الإنسانية في الفرآن لكريم 
© خطوط وكلمات ( رسوم كار يكاتور ية ) 


© واقع التعلي في المملكة العر بية السعودية 
( باللغة الانجليز ية ) 





الأستاذ صالح إبراهم 
الد كتور محمود الشهابي 
الأستاذة نوال قاضي 


الشيخ أعيذ بن عبد الله المارى 
ع ا 
الأستاذ ابراهم سرسيق 


الأستاذ على المخرجي 


الد كتور عبد الله محمد الز بد 


© صحة العائلة ق بلد عر بى متطور 
النبش فى جرح قديم 


© الوحدة الموضوعية ق سورة بوسف 
© الأسر القرشية .. أغيان مكة المحمية 
© الاسترانيحية النفطية ودول الأأوبك 
© ألوان 

© عطر وموسيقى 

© أضواء على نظام الأسرة فى الاسلام 
© وللخوف عيودك ( مجموعة قصصية ) 
© سوانح وخطرات 

© الحجاز والمن في العصر الأبوبى 

© نقاد من الغرب 

© ماذا تعرف عى الأمراض 

© جهاز الكلية الصناعية 

© الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 
© القرآن .. ودنيا الانسان 

ج الموت والابتسامة 

ه مواسم الشمس ال مقبله 


وسا نل جا مصسيه 





تكيش ر منشسما] : 


* صناعة النقل البحري والتنمية في المملكة العر بية السعودية 


* العثمانيون والإمام القاسم بن علي في ايمن 

« القصة ف أدب الجاحظ 

# الخراسانيون ودورهم السياسي 

# تار يخ عمارة الحرم المكي الشر يف 

نظام الحسبة في العراق .. حتى عصر المأمون 

* افتراءات قليب حتى . و بروكلمان على التار يخ الإسلامي 


الدكتور زهير أحمد السباعى 
الأمتاذ محمد ضور التتيناء 


الأستاذ السيد عبد الرؤ وف 


الأستاذ أبو هشام عبد الله عباس بن صديق 
الأمتاذ أحمد محمد طاشكاندي 
الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 

الأستاذ محمد اسماعيل جوهرحي 

الد كتورة سعاد ابراهيم صااح 

الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 

الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 

الد كتور ميل حرب محمود حسين 
الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العداسي 
الد تور أسماعيل افهساوي 

الد كتور عبد الوهاب عبد الرحمن مظهر 
الأستاذ محمد أمن ساعاني 

الأستاذ صلاح البكري 

الاستاذ عبد الله باقازي 

الأستاذ محمد على قدس 


الد كتور بياء حسين عزني 


الأستاذة أميرة علي المداح 
الأستاذ عبد اه أحد باقاري 
الأستاذة ثر يا حافظ عرفة 
الأستاذة فوزية حسين مطر 
الأستاذ رشاد عباس معتوق 


الأستاذ عبد الكري على باز 


لكل حيوان قصة 


ةر مهسا ١‏ 


ه القرد .. 
والضب 
ه التعلب 
ه الكلب 
و الغراب 
9 الأرنب 
ه السلحفاة 
ه الجمل 
و الذيب 
و الأسد 
البغل 
٠‏ الفار.. 


© حدة الحديثة 
© حكابات للأطفال 


كتارق للأطفال 


للأستاذ يعقوب اسحاق 


و الحمار الأهلى 
ه الفراشة 0 
ه الخروف 

ه الفريس 

7 الدجاج 

© البط 

و الغزال 

و الحمار الوحشى 
«البفاء 000 
« الوعل 

و الجاموس 

و الحمامة 





الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 


الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 
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3823 (8 لعطعتاطرظ عاموظ طاوتاعدك 


.61 ل[ لصة 1620 01 تععصة0 لععصة لم 01 برعم تناك 
لخ .11 .1 129 
0 ...مر 
110لا .10.10 


.511401 021121 ذ : علومقط نلا قع1ا22 
[لللقطنط5 لم لناسسطة14 .2 89 


مقاط هذ 52310101 01 51011111335 
ةل أصعمصدم ه1061 مدع 11176 لاط 


11 طأذت (ع1400 ىن رونطهعمة 01 1و5 ص مم1 نخدع 28:00 
لذ 0عتتمقطه14 ولانلطم .2 89 


هف عم ناؤزمقطن ة صذ بإلنسة"1 عط 4ه طغلوء1] ع1 
.ل انق ط20 .102 89 


0 لصن »71056 ,1835 01 مع كقده156(][ 


(5113 .لذ تنألاتة .102 
23120111 .له (5128 .101 


عم 591101 دا أمعصمم 10عبع10 للنة عستم متطك 
2266م 1ئلة11155 حاظ تططعفظ .22 و8 


10117 ©1015 1,2011011 و نرج جز 

1 طالمة 81 

ذلناهة الع تاق تضآ لسة عمتعل سيوع 
م 01ناه5 دز ماعاه1] م1 لزن © فر 


جار 3 5 
الالعالة2 80اا8.اذ طبعت بمطابع دار البلاد ‏ جدة 


3 








